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  المقـدمة                               
الحمــــد الله الــــذي بنعمتــــه تــــتمّ الصــــالحات، وبعونــــه تتحقــــق الأمنيــــات، وبتوفيقــــه يكلــــل 
الاجتهاد بالنجاحات، والصلاة والسـلام علـى أفصـح مَـن نطـق بالضـاد، وـر ببلاغتـه العبـاد، 

ـــــه  ـــــل في حديث ـــــان لَسِـــــحرًا"القائ ـــــل أيضًـــــا: "إن مـــــن الشـــــعر )١(الشـــــريف: "إن مـــــن البي ، والقائ
  .)٢(حكمة"

  وبعدُ..

نتيجــة  -لا ســيما خــلال العقــود الأخــيرة-فقلـد شــهد الأدب العــربي الحــديث وثبــة قويــة 
عــدة مــؤثرات داخليــة وخارجيــة أســهمت في إثرائــه، وتواصــله مــع الآداب الأجنبيــة، خصوصًــا 

ــ بعــد مــيلاد بعــض المــذاهب ا الأدبيــة الجديــدة الــتي هــدفت إلى الارتقــاء بمســتوى الأدب عمومً
والأدب العـــربي خصوصًـــا، ولا ســـيما الشـــعر، وتخليصـــه مـــن قيـــود الصـــنعة والتقليـــد والمحاكـــاة، 
وتوجيــه الشــاعر إلى التعبــير عــن رؤيتــه الشــعرية بلغــة يمتــزج فيهــا الخيــال بالحقيقــة، وكلمــا أوغــل 

  داعًا وقبولاً عند المتلقي. الشاعر في الخيال كان أكثر إب

ـــة الـــتي  ـــة إلى صـــرح الدراســـات الشـــعرية الحديث ولهـــذا جـــاءت هـــذه الدراســـة لتضـــيف لبن
تناولت الشعر العربي بالدرس والتحليل، عن طريق إلقاء الضوء علـى جانـب مهـم مـن جوانبـه 

ــــه، ألا وهــــو جانــــب (ترا ســــل الفنيــــة، يعتمــــد اعتمــــادًا كليــــا علــــى الخيــــال وتوظيــــف الشــــاعر ل
"وصف مُدركَات حاسة من الحواس بصـفات مـدركات حاسـة  :يقصد ذا المصطلحالحواس). و

  .)٣(أخرى"

                                                           

ار البيـــان، ؤوط، مكتبـــة داجـــامع الأصـــول في أحاديـــث الرســـول، المبـــارك بـــن محمـــد بـــن الأثـــير، تحقيـــق: عبـــدالقادر الأنـــ )١(
 .١٦٣م، ص١٩٧٠، ١دمشق، ط

 الصفحة نفسها. المصدر السابق، )٢(
م، ٢٠٠٢، ٤، القــاهرة، طللطباعـة والنشـر عـن بنـاء القصـيدة العربيـة الحديثـة، د. علـي عشـري زايـد، مكتبـة ابـن سـينا )٣(

 .٧٨ص



  ٣ 

إن هذه الظاهرة وسيلة من الوسـائل الـتي تثـري القصـيدة؛ لمـا تحملـه مـن إيحـاءات ودلالات 
وهــذا يعــني التوسّــع في نقـــل  تســتوجب مــن دارســي الشــعر تتبعهــا واكتشــاف مــدلولاا المتنوعــة.

لفــاظ مــن مجــالات اســتعمالاا القريبــة المألوفــة إلى مجــالات أخــرى مبتكــرة، تعتمــد علــى تراســل الأ
الحـواس، بحيــث نسـتعمل للشــيء المسـموع مــا مــن شـأنه أن يُســتخدم للشـيء المرئــي أو الملمــوس؛  

  .  )١(كأن نقول: العطر القمري، والنغم الناعم

فـترات ازدهـاره في العصـور الإسـلامية يجـد والناظر إلى الأدب العربي في مراحله المبكـرة وفي 
أن شعراء العربية قد وظفّوا هذا الفـن خـير توظيـف، وإن لم يحمـل المصـطلح ذاتـه، لكننـا كنـا نـراه 
شــبيهًا بقــارب يبحــر بفكــر المتــذوق للشــعر في آفــاق جماليــة بليغــة، تحفــل بالروعــة والإتقــان. وفي 

ا علــى التراســل، فكــان محضــنًا دافئًــا لــه، ومهــدًا العصــر الحــديث شــكّل المــذهب الرمــزي باعثــًا قويــ
  ناعمًا لشيوعه. ولاسيما عند شعراء بلاد الشام.

لما تحفل بـه قصـائدهم مـن صـور عديـدة  ؛من هنا كان اتجاه الدراسة إلى شعراء بلاد الشام
ــلاد الشــام فــي العصــر فكــان موضــوع الرســالة ( لهــذه النظريــة، ــد شــعراء ب تراســل الحــواس عن

  .)الحديث

وبــلاد الشــام يقُصــد ــا: فلســطين، والأردن، ولبنــان، وســورية، وتُطلــق الشــام علــى ســورية 
دراسـة شـعراء الفـترة  :أما العصر الحـديث فيقصـد بـه ،وحدها من باب إطلاق العام على الخاص

  م).٢٠١٠عام حتى عام ١٩٠٠بين ( الزمنية ما

ء المنـــاهج القديمـــة وقـــد عمـــدتُ في ضـــوء هـــذا البحـــث إلى دراســـة هـــذه الظـــاهرة علـــى ضـــو 
وإن كانت تفتقر إلى مصطلح  ن الظاهرة موجودة في الأدب العربي القديم،إحيث  ا،والحديثة معً 

فكل منهج نقدي له بذوره الراسخة في النقد العربي القـديم حـتى وإن اختلفـت  يميزها عن غيرها،
  الأسماء التي تعبر عنها. 

                                                           

 .٢٠٤م، ص ١٩٨٥، ١ة، طينظر: الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، د. يوسف حسن نوفل، دار النهضة العربي )١(



  ٤ 

  ي:وه ،وهناك عدة أسباب دعتني لاختيار الموضوع

  جِدة الموضوع؛ حيث لم يُسبق بدراسة أكاديمية من قبل. أولاً:

بعـد االله عـزّ -: ثراء المادة الشعرية التي تحوي تلك الظاهرة، مما سيكون عوناً للباحثة ثانيــــًا
  في إنجاز البحث على الوجه المطلوب. -وجلّ 

منــذ القــدم، وقــد أنجبــت كثــيراً  أن الشــام بلــد عــربي، قطنتــه كثــير مــن القبائــل العربيــة ثالثــــًــا:
  من الشعراء الذين يستحقون الوقوف على نتاجهم ودراسة آثارهم.

ـــا: تطــور لغــة الشــعر المعاصــر في الــوطن العــربي عامــة، وبــلاد الشــام خاصــة، ودراســة  رابعــــً
تراســـل الحـــواس تكشـــف عـــن ملمـــح مـــن ملامـــح هـــذا التطـــور لم ينـــل حظـــه مـــن 

  الدراسة بعد.

ة الشــامية تتمتــع بطبيعــة خلابـــة تــوحي بــامتزاج الــنفس مــع الطبيعــة امتزاجًـــا البيئــ خامسًــا:
يجعـــل الحـــواس تتجـــاوب مـــع هـــذا الجمـــال، وهـــذا اللـــون مـــن الجمـــال يـــروق لي 

  ويأسرني، ويدفعني إلى البحث عن أسراره عند شعراء هذه البيئة الشاعرة.

ا، ممــا يثــير الناقــد ويجعلــه هــذا الفــن لــه مزايــا تحلــق بالشــعر وتكســبه جمــالاً وإشــراقً  سادسًــا:
  منساقًا إلى محاولة تلمّس أبرز مظاهر الجمال المتعلقة بالنص الأدبي الحديث.

ــًـا: تحتــاج إلى  -بــلا شــك -المســاهمة في الدراســات القائمــة حــول الحداثــة، والحداثــة  سابعـ
نـا بوصـفها ف ؛المزيد من الدراسات؛ لأهميتها وقوة أثرها في واقعنا الثقافي المعاصـر

  مشاهَدًا وأدباً مقروءًا. 

ودف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة، منهـا مـا يتصـل بالجانـب الموضـوعي، ومنهـا 
  ما يتصل بالجانب الفني، ومن أهمها: 

  الوقوف على هذه الظاهرة، ومعرفة جذورها التاريخية، وأبرز المضامين التي ارتبطت ا.  .أ 



  ٥ 

راء إلى اســـتخدام التراســـل الحســـي، ومـــدى معرفـــة الأســـباب الـــذي الـــتي جـــذبت الشـــع .ب 
  حرصهم على ذلك. 

  تلمّس المضامين التي بثّ فيها الشعراء الشاميون أفكارهم، وفحْصها. .ج 
متابعـــة أثـــر هـــذه الظـــاهرة علـــى تشـــكيل الصـــورة، وعلـــى التشـــكيل اللغـــوي والأســـلوبي  .د 

  للقصيدة.

 هذا الموضـوع دراسـةولقد شرعتُ في بناء هيكل البحث بعد أن تحققتُ من انتفاء دراسة 
ن أغلــب الدراســات الــتي تناولتْهــا كانــت عبــارة عــن متفرقــات مبثوثــة هنــا إإذ ؛ أكاديميــة مســتقلة

  : ويمكن أن تقسم بحسب صلتها بالموضوع إلى قسمين وهناك،

  وهو كالآتي: ،ماله صلة مباشرة بالموضوع - أ

ــــث اله .١ ــــة القــــرن الثال للــــدكتور  جــــري،تراســــل الحــــواس في الشــــعر العــــربي القــــديم حــــتى اي
 ) صفحة.١٥٢عبدالرحمن محمد الوصيفي، وهو في الأصل بحث ماجستير، ويقع في (

وهــو   ،للــدكتور أمجــد حميــد عبــداالله ،جــراء)الأ-الأنمــاط -نظريــة تراســل الحــواس (الأصــول .٢
ــــاب يقــــع في أربعــــة فصــــول ــــاول فيــــه تراســــل الحــــواس اصــــطلاحً  ،كت ــــة وأنماطـًـــتن ا ا ودلال

 ووظيفة.
للــدكتور عبــدالرحمن عثمــان الهليــل، بحــث منشــور في  الشــعر الحــديث،تراســل الحــواس في  .٣

والجـــدير  م.٢٠٠٥مـــارس  -هــــ١٤٢٥، ذو الحجـــة ٥٤-٥٣، ع٢٧مجلـــة العقيـــق، مـــج
بالذكر أن الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الهليل قد ذيّل بحثه بدعوة صادقة منه إلى دراسة 

  الفنية.هذا الموضوع بمزيد من العمق؛ للكشف عن مزاياه وقيمه 

وتنضوي تحته الدراسات التي جاء ذكر هذه الظاهرة فيهـا  ماله صلة غير مباشرة بالموضوع، -  ب
 ا في ســياق حــديثها عــن الرمــز بشــكل عــام أو عــن أي موضــوع لــه علاقــة بالتراســل،عرضًــ

  ولعل من أهمها:



  ٦ 

 مصـــــر دار المعـــــارف، للـــــدكتور محمـــــد فتـــــوح أحمـــــد، ،الرمـــــز والرمزيـــــة في الشـــــعر المعاصـــــر .١
 :وقد تناول هذه الظاهرة في المبحث الثالـث مـن الفصـل الثالـث تحـت عنـوان. م١٩٧٧

  تراسل المدركات ). -تراسل الحواس -(الخيال الرمزي
. م١٩٦٣، مصــر دار مالعــارف،، سماعيـلإللـدكتور عــز الــدين ، التفسـير النفســي لــلأدب .٢

  ).(تشكيل العمل الشعري :في الفصل الأول تحت عنوان ةوقد تناول هذه الظاهر 
عن بناء القصيدة العربية الحديثة، للدكتور علي عشـري زايـد، مكتبـة ابـن سـينا، القـاهرة،  .٣

تشــــكيل  :وقــــد تنــــاول هــــذه الظــــاهرة في الفصــــل الثالــــث تحــــت عنــــوان م.٢٠٠٢، ٤ط
  .الصورة الشعرية

 ولقـد اسـتفاد البحـث منهـا في كثـير مـن المـواطن، تخفى القيمة العلمية لهذه الدراسات، ولا
الشــام دراســـة شـــاملة لأبعادهـــا شـــعراء ذا البحـــث قــد درس هـــذه الظـــاهرة شــاملة عنـــد غــير أن هـــ

  الفنية والموضوعية.

ـــي هـــذا البحـــث ـــع ف ح الـــذي يوضـــ فهـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، أمـــا المـــنهج المتب
مرجعيات الوعي النصي لدى الشاعر الشامي، ويهدف هذا المنهج إلى رصد التراسل الحسـي في 

لشــاميين في العصــر الحـديث، ومعرفــة الأفكــار والمضــامين الـتي شــكّل منهــا الشــعراء نتـاج الشــعراء ا
  .مع الاستعانة بالمنهج النفسي النقدي بسبب نوعية البحث واتجاهه ،ةصورهم التراسلي

وثلاثــة فصــول، ثم خاتمــة أتبعــت بملحــق يضــم  مقدمــة، وتمهيــد،ولقــد تكــون البحــث مــن 
  وفهرس الموضوعات. ،راجعفثبت المصادر والم ،ا للأعلامفهرسً 

 وأهـــــداف الدراســـــة، ب اختيـــــاره،اوأســـــب أهميـــــة الموضـــــوع، ولقـــــد بينـــــت فـــــي المقدمـــــة:
فقـد تم فيـه إلقـاء الضـوء علـى ظـاهرة (تراسـل التمهيـد أمـا  ومـنهج البحـث. والدراسات السابقة،

طــورات الحـواس)، مــن حيــث تأصـيلها مصــطلحًا ومفهومًــا وأهميـةً، والتــأريخ لهــا، مـع الإشــارة إلى ت
 استخدامها عبر العصور التي سبقت هذه الدراسة.
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ويــأتي هــذا  ،(روافــد تراســل الحــواس عنــد الشــعراء الشــام) :أمــا الفصــل الأول فعنوانــه
الفصـــل في ثلاثــــة مباحــــث؛ ليتتبــــع أهـــم الروافــــد الــــتي رفــــدت النتـــاج الشــــعري في هــــذه الظــــاهرة، 

  ويرصدها وفق التوزيع التالي:

اللــذين   ،وفيــه تــدرس الباحثــة الــواقعين: السياســي والاجتمــاعيالواقــع،  -المبحــث الأول
  كانا لهما أثر في بروز هذه الظاهرة.

صـــور مـــن تراســـل لالخيـــال، وفيـــه يـــتم الكشـــف عـــن اســـتمداد الشـــعراء  -المبحـــث الثـــاني
  الحواس من نسج خيالهم وتصورام الذهنية، بعيدًا عن الواقع.

داعيات الـتراث الشـعري وصـداه في شـعر الموروث، وخصـص لدراسـة تـ -المبحث الثالث
  الشاعر المعني ذه الظاهرة.

وقـد جـاء هـذا  وعنونت الفصل الثاني بــ (أنماط تراسـل الحـواس عنـد شـعراء الشـام)،
ــمًا وفــق تقســيم الحــواسّ الخمــس، خمســة مباحــث، ينــاقش كــل مبحــث منهــا صــور  الفصــل مقس

علــى دلالات هــذا التراســل، والكشــف  تراســل كــل حاســة مــن الحــواس مــع الأخــرى، مــع التركيــز
  عن أبعاده، وتوضيح أوجه الاختلاف والاتفاق والتمايز، وذلك على النحو التالي:

  .البصر ودلالات التراسل -المبحث الأول

  السمع ودلالات التراسل. -المبحث الثاني

  الشم ودلالات التراسل. -المبحث الثالث

  الذوق ودلالات التراسل. -المبحث الرابع

  . اللمس ودلالات التراسل -المبحث الخامس

 تنـاول تراسـل الحـواس تموفي هـذا الفصـل ، (التراسـل واللغـة)ودرست في الفصل الثاني 
  من الناحية الفنية، من خلال أربعة مباحث، هي:
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ـية والنفسـية،   -المبحث الأول ـا الحسالألفاظ: وفيه يـتم دراسـة دلالات الألفـاظ وإيحاءا
  المعجم الشعري الذي يتضمن ألفاظ الحواس الأكثر تداولاً عند الشعراء.كما تتم دراسة 

التراكيـــب: وفيـــه يلقـــى الضـــوءُ علـــى أبـــرز التراكيـــب اللغويـــة والأســـلوبية  -المبحـــث الثـــاني
  المؤدية لتشكيل الصورة الشعرية.

ل الصورة الجزئية: وفيه رصد لبعض الصور الجزئية التي قام عليها التراس -المبحث الثالث
  الحسي، وشكّلت جزءًا من الصورة الكاملة.

الصورة الكليـة: ويعـنى برصـد ظـاهرة التراسـل مـن حيـث قيامهـا بالصـورة  -المبحث الرابع
ــي ونفســي، وامتزاجهــا لتشــكيل الصــورة الشــعرية  الشــعرية كاملــة بــين مــا هــو عــاطفي وحس

  بأكملها.

  الاً لما توصلت إليه من نتائج.وتتضمن تلخيصًا لأبرز ما جاء في الدراسة، وإجمالخاتمة: 

وقــد رتبتهمــا وفــق  يليــه ثبــت المصــادر والمراجــع، ا للأعــلام،وتحــوي فهرسًــ الفهــارس الفنيــة:
  الموضوعات. الأشعار، ثم فهرس ثم فهرس الحروف الهجائية،

فلـه الحمـد علـى  -سـبحانه وتعـالى-ا فإن هذا البحـث ماكـان ليـتم لـولا فضـل المـنعم وأخيرً 
ا في ا كبـيرً ولكـن حسـبي أني بـذلت جهـدً  ،فالكمال الله وحده عي الكمال،ولا أدّ  ن،ر وأعايس  ما

  .سبيل إخراج هذا البحث إلى النور

مــن بعــد عــون االله - ويســرني أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لأولئــك الــذين بجهــودهم كــان لهــم
  الفضل المبين في إتمام هذا العمل. -وتوفيقه

 إمــا والــداي الكريمــان،  مــن لهمــا الفضــل ينســب:فكــان الأحــق ــذا الشــكر أن يرفــع إلى
ولم  واحتضـــنا شـــقوتي وســـعادتي، وطوقـــا بحبهمـــا همـــتي وعـــزيمتي، اللـــذان ربيـــاني علـــى حـــب العلـــم،

 وأســـبغ عليهمـــا وافـــر الصـــحة والعافيـــة، فرحمهمـــا االله كمـــا ربيـــاني صـــغيرة، يغفـــلا عـــني بالـــدعاء،
  وأعانني على برهما.
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ألا وهـو شــكر مشـرفي الفاضــل الــدكتور  ،بــد مـن قضــائه نٌ لاوديـ بــد مـن آدائــه، ثم حـقٌ لا
 وتصــويبات ســديدة، محمــد بــن هــادي المبــاركي الــذي أحــاطني برعايــة علميــة مــن تعليقــات نافعــة،

فجـزاه  لآن،اهـو عليـه  ا من بداية هـذا البحـث حـتى اسـتوى إلى مـاوملاحظات قيمة أفادتني كثيرً 
  وحقق له الرجاء. العطاء،وأجزل له الثواب و  االله عني خير الجزاء،

 ،الــــدكتور ظــــافر بــــن عبــــداالله الشــــهري :ا لأعضــــاء لجنــــة المناقشــــةوأزجــــي الشــــكر مضــــاعفً 
زالــت مــذ عرفتهــا ســحابة اســتمطر  والــدكتورة جــواهر بنــت عبــدالعزيز آل الشــيخ الــتي كانــت ومــا

 هـذا الجهـد،فلهمـا مـن الشـكر أوفـره لتفضـلهما بقـراءة  ا أقتـبس أروع هداياتـه.ونورً  عطائها، وافر
  مؤكدة لهما أن توجيهاما موضع اهتمامي وتقديري. وتقديم النصح والإرشاد لي،

 الدكتورة منيرة الفريجـي علـى جهودهـا المثمـرة، ،موصول إلى وكيلة الدراسات العليا والشكر
وتعاوـا الــدائب، وكــذلك طيــب الشــكر  ونقيــه أهديـه إلى القلــوب الــتي غمــرتني بالحــب والتفــاؤل 

م لي يــد العــون وســاعدني في إنجــاز هــذه وإلى كــل مــن قــد  -حفظهــم االله تعــالى- وأخــواتي إخــواني
  .الرسالة

وهــــو الهــــادي إلى ســــواء  واالله الموفــــق، ا لوجهــــه،أســــأل االله أن يكــــون هــــذا الجهــــد خالصًــــ
  السبيل.

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.                     

  الباحثة.                                                                                   
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  التمهيد

  تراسل الحواس (تأصيل وتأريخ)
في هــذا التمهيــد ســأقوم بإلقــاء الضــوء علــى ظــاهرة (تراســل الحــواس)، مــن حيــث تأصــيلها 

تخدامها عــبر العصــور الــتي ســبقت مصــطلحًا ومفهومًــا وأهميــة، والتــأريخ لهــا، ورصــد تطــورات اســ
  هذه الدراسة، كل ذلك من خلال العنصرين التاليين: 

  التأصيل: -أولاً 

  المصطلح: -١

يتشـــكل مصـــطلح (تراســـل الحـــواس) مـــن كلمتـــين ربطـــت بينهمـــا علاقـــة الإضـــافة؛ حيـــث 
التراســل (مضــاف) والحــواس (مضــاف إليــه)، وفيمــا يلــي بحــث عــن الجــذور اللغويــة لكــل منهمــا، 

  يف تضايفا حتى كونا هذا المصطلح.وك

  تعريف التراسل: -أ

جـــاء في الصـــحاح: "شَـــعْرٌ رَسْـــلٌ، أي: مُسْتـَرْسِـــلٌ. وبعـــيرٌ رَسْـــلٌ، أي: سَـــهْلُ السَـــيرِْ. وناقـــةٌ 
رَسْلَةٌ. وقولهم: افـْعَلْ كذا وكذا على رَسْلِكَ بالكسر، أي: اتئـِدْ فيـه، كمـا يقـالُ: علـى هِينَتـِكَ... 

ــتْ منــه أنــه وراسَــلَهُ مُ  راسَــلَةً فهــو مُراسِــلٌ ورَســيلٌ. وامــرأةٌ مُراسِــلٌ، وهــي الــتي يمــوت زوجُهــا أو أحس
يريد تطليقَها، فهي تَـزَينُ لآخرَ وتراسله. وأرَْسَلْتُ فلانـًا في رسِـالةٍ، فهـو مُرْسَـلٌ ورَسـولٌ، والجمـع: 

رْسَلاتُ: الرياحُ، ويقال: الملائكةُ، وا
ُ
  . )١(لرَسولُ أيضًا: الرسِالَةُ"رُسْلٌ ورُسُلٌ، والم

  .)٢(وجاء في اللسان: "راسَلَه مُراسَلة، فهو مُراسِلٌ ورَسِيل، والرسْل والرسْلة: الرفْق والتـؤَدة"

هذا عن المعنى الحقيقي، لمـادة (رسـل)، أمـا عـن المعـنى اـازي، فقـد ورد في أسـاس البلاغـة 
  .)٣(نتراسل بالألحاظ" في أصل هذه المادة: "ومن ااز: وظلنا

                                                           

م، مــادة ١٩٩٠، ٤الصــحاح، إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، ط )١(
 (رسل). 

  مادة (ر.س.ل).  م،٢٠٠٠، ١محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، ط لسان العرب، ابن منظور، )٢(
 م، مادة (رسل).١٩٥٣، القاهرة، ١رحيم محمود، طأساس البلاغة، الزمخشري، تحقيق: عبد ال )٣(
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أمـا عـن البنيـة الصـرفية لكلمـة (تراسـل)، فإــا تـأتي علـى صـيغة (تفاعـل)، وهـي صـيغة مــن 
أشـهر معانيهـا "الدلالـة علـى مشـاركة اثنـين فـأكثر في أصـل الفعـل الثلاثـي صـراحة، نحـو: تخاصـم 

حة ويـدل محمد وخالد، وتشارك علي وعمرو وبكر.. وذاك إنما يدل علـى أن أحـدهما فاعـل صـرا
  .)١(على أن الثاني فاعل ضمنًا"

  من كل ما سبق يمكن أن نلحظ الآتي:

حـــول معنيـــين، الأول: الســـهولة  -في الغالـــب-أن مـــادة (رســـل) في المعـــاجم العربيـــة تـــدور 
القاعــدة الــتي  -في رأيــي-واليســر واللــين، والآخــر: إرســال الرســائل والرســل، وهــذان المعنيــان همــا 

تراسل الحـواس) في الشـعر، حيـث إن التبـادل أو التراسـل بـين الحـواس يجب أن تضبط استخدام (
لا بد أن يأتي في البيت الشعري بيسر وسـهولة ولـين، دون تكلـف أو إغـراق في غمـوض الصـورة 

  التراسلية.

أن مسلك (التراسل) مسلك دقيق، يحتاج من الشاعر أن يكون على (رسِْلِه) أو (هِيئَتـِه)، 
تراســـلية؛ فهـــو يســـبر أغـــوار نفســـه؛ ليســـتخرج منهـــا وقـــع الأشـــياء الحســـية أثنـــاء ســـبْكه للصـــورة ال

  عليها، وهنا تتحول العين إلى أذن تسمع، والأذن إلى لسان يتذوّق...إلخ.

أن المعــنى اــازي للتراســل، في قــول الزمخشــري، يرشــدنا إلى المــادة الأوليــة الــتي تتكــون منهــا 
بهت الألحـــاظ بالمكاتيـــب والرســـائل، ثم حُـــذِف هـــذه الظـــاهرة وهـــي مـــادة (الاســـتعارة)؛ فقـــد شُـــ

المشبه به، وأبقى على شيء من لوازمه وذلـك علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة. وفي هـذه الاسـتعارة 
ما يدل علـى هـذه الظـاهرة، حيـث المراسـلة لا تكـون إلا بالمكاتبـة (مـدرك بصـري)، أو بالحـديث 

ث ألحاظ أو عيون، وحـديث العيـون والألحـاظ مـن أحياناً، ولكنها في هذا ااز تحوّلت إلى حدي
  التيمات المشهورة في تراسل الحواس.

أن الدلالة الصـرفية لكلمـة (تراسـل) متناسـبة تمامًـا مـع دلالـة (تراسـل الحـواس)، الـتي تعتمـد 
علــى أن هنــاك حاســتين اشــتركتا في تأســيس الصــورة التراســلية، وكانــت إحــداهما مــذكورة صــراحة 

  ة الأخرى المفهومة ضمنًا.تقوم بعمل الحاس
                                                           

 .٧٩م، ص ١٩٩٥دروس التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ط،  )١(



 ١٣ 

  تعريف الحواس: -ب

، بكســــر الحـــاء: مــــن  والحـِــس ...والحَسِــــيسُ: الصـــوتُ الخفَِــــي جـــاء في لســـان العــــرب: "الحـِــس
  .)١(أَحْسَسْتُ بالشيء. حس بالشيء يحَُس حَسا وحِسا وحَسِيسًا، وأَحَس به وأَحَسه: شعر به"

: المشا والذوق، واللمس"وفي الصحاح:"والحَواس ،٢(عر الخمس: السمع، والبصر، والشم(.  

  إذن، فمادة (حسس) تدل في الغالب على الشيء الخفي حقيقة أو مجازاً.

  العلاقة بين الكلمتين: -جـ

يمكــن للقــارئ أن يتســاءل: فمــا العلاقــة الــتي جمعــت بــين (تراســل) و(الحــواس)، وأدت إلى 
  ؟ظهور هذا المصطلح على الساحة النقدية

وبشـــيء مـــن التأمـــل فيمـــا ســـبق مـــن معـــنى كـــل منهمـــا، يمكـــن القـــول: إن الحـــواس تبادلـــت 
  رسلها (وظائفها) فيما بينها، وبعثت من خلال هذا التبادل (رسائل/ دلالات) فنية للمتلقي.

ومــن ثم، يمكــن تقريــر أن كلمــة (تراســل) هــي الأفضــل والأنســب لأن تضــاف إلى الحــواس، 
  يل: تبادل، تجاوب.من أي كلمة أخرى، من قب

  هذا إذن فيما يتعلق ببنية المصطلح، فماذا عن مفهومه؟ 

  الإجابة في النقطة التالية:

  المفهوم: -٢

تعددت الرؤى النقدية لمفهوم (تراسل الحواس)، وبالتالي تنوّعت تعريفاته قديماً وحديثاً وإن 
  اتفقت كلها على مضمون التعريف.

هــوم لهــذه الظــاهرة هــو مــا ذكــره الشــهاب الخفــاجي في  يــرى الــدكتور الوصــيفي أن أقــدم مف
كتابــه (ريحانــة الألبــا وزهــرة الحيــاة الــدنيا)، فهــو يــرى أن عمليــة التبــادل بــين مــدركات الحــواس إنمــا 
هي عملية إعادة تشكيل الحواس في الصياغة الشعرية، هذه العملية تشبه الـذوبان الـذي تتعـرض 

حــتى تتحــول إلى ســائل ذات سمــات واحــدة، وهــذا مــا لــه قطعــة جليديــة بتــأثير حــرارة الشــمس، 
                                                           

 مادة (ح.س.س).  ابن منظور، ،لسان العرب )١(
 مادة (ر.س.ل).  الجوهري، الصحاح، )٢(



 ١٤ 

  .)١( يحدث للحواس عندما تتبادل، فكل حاسة تؤدي وظيفة الحاسة الأخرى

ويعلـــق عليـــه قـــائلاً: "وإذا كـــان الشـــهاب الخفـــاجي لم يعـــرف الظـــاهرة فإنـــه يكفيـــه شـــرف 
  .)٢(الوقوف عليها في الشعر بوعي وتأمل"

ور محمــد غنيمــي هــلال بقولــه: "وصْــف مــدركَات كــل أمــا في العصــر الحــديث فيعرفّــه الــدكت
حاســــة مــــن الحــــواس بصــــفات مــــدركات الحاســــة الأخــــرى، فتعطــَــى المســــموعات ألوانــًــا، وتصــــير 

  .)٣(المشمومات أنغامًا، وتصبح المرئيات عاطرة"

ويسمي نعيم اليافي أشكال هذا النمط التصويري الصورَ المتجاوبة أو المتراسلة أو المزدوجـة 
ولة. ويرى في هذه الصور تركيبات جديدة يزداد ا الشـعر قـدرة علـى التعبـير، وتتسـع فيهـا أو المح

  .)٤(رقعة العلاقات بين الأشياء، ويمتد من جراّئها الأفق الأوسع للمجاز والفن على السواء"

  الأهمية: -٣

اللغــة، تتمثــل أهميــة هــذه الظــاهرة في عــدة أمــور، منهــا مــا يتعلــق بالشــاعر، ومنهــا مــا يخــص 
  ومنها ما يتناسب مع طبيعة العصر.

فأمــا مــا يتعلــق بالشــاعر، فيوضــح لنــا ( فيليــب تــيغم) أهميــة التراســل للشــاعر واقعيــا وفنيــا، 
 وذلـــــك مـــــن خـــــلال حديثـــــه عـــــن تراســـــلات (بـــــودلير) قـــــائلاً: "إن بـــــودلير لا يـــــرى في تراســـــلاته

)correspondence(  رئيسـي في سـياق نظـام  لعبة خاصة للمخيلة الشعرية، بل هي عمـل
كوني، ولهذا التراسل مهمتان، الأولى: فكرية تجريدية، والأخرى: حسية لكل فكرة مجردة معادلهـا 

، وهنـــا يكمـــن دور الشـــاعر في الـــربط الفـــني الـــدقيق بـــين العـــالمين الحســـي )٥(في الحقـــائق الحســـية"
سوسـة وسـيلة لتفسـير وارد، فيكشف للقراء مـا هـو خفـي مسـتتر، حيـث يتخـذ مـن الألفـاظ المح

                                                           

م، ٢٠٠٣، ١داب، القــــاهرة، طمكتبـــة الآ لقـــديم، د.عبـــدالرحمن الوصـــيفي،ينظـــر: تراســـل الحـــواس في الشـــعر العـــربي ا )١(
  .٤٧ص

  .٤٦المرجع السابق، ص )٢(
  . ٣٩٥م، ص١٩٩٧النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، دار ضة مصر، القاهرة، د.ط،  )٣(
)، د. وح )٤( ينْ (بــين الانفعــال والحــســائيِـــة في شِــعر الطيــورَة الفَنـ ابــَه، منشــورات اتحــاد العــرب، دمشــق، الصيــد صــبحي كب

  . ١٣٥م، ص١٩٩٩د.ط، 
  .٢/٣٢م، ١٩٨٢مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، ياسين الأيوبي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت  )٥(



 ١٥ 

تمنح الشاعر "فرصة استثمار إيحاء  -أيضًا–ونجد أن هذه الظاهرة  . )١(المعاني اردة اللا مفهومة
، فالشـــاعر في )٢(حاســـتين أو أكثـــر، وبـــذلك يكثـــف مشـــاعره ويركزهـــا في الاتجـــاه الـــذي ينشـــده"

قيقــة المحسوســات بــل الح اســتعماله للصــور الحســية "لا يقصــد أن يمثــل ــا صــورة لحشــد معــين مــن
 -أيضًـا-كمـا أـا تسـاعده  .)٣(أنه يقصد ا تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشـعورية"

علــى "نقــل الأثــر النفســي كمــا هــو أو قريــب ممــا هــو، وبــذا تكمــل أداة التعبــير بنفوذهــا إلى نقــل 
خواصــه المعهــودة؛ ليصــير  الأحاســيس الدقيقــة، وفي هــذا النقــل يتجــرد العــالم الخــارجي مــن بعــض

   .)٤(فكرة أو شعوراً، وذلك أن العالم الحسي صورة ناقصة لعالم النفس الأغنى والأكمل"

فالشاعر يلجأ إليها؛ "رغبة في إيجاد نمط جديد من العلاقات اللغوية ينبع من فكرة نقـص 
سـة مـا يوصـف نظام الحواس، مما يستدعي مزج عملها، أو بتبادل معطياا، وهنـا نجـد مـدرك حا

 .)٥(بمـــا يوصـــف بـــه مـــدرك حاســـة أخـــرى، فتتولـــد صـــورة ممتزجـــة بينهمـــا تخـــالف العـــرف اللغـــوي"
فتتجمع بذلك عناصر متباعدة غاية التباعد وهذا هو وجه الشـبه بـين العمـل الفـني والحلـم، ففـي 

عات الحلم تتحطم الحدود المكانية والزمانية، وتصطدم الأشياء بعضها ببعض معبرة عن تلك النز 
  . )٦(المصطرعة في نفس الشاعر عن الهواجس والمطامح

وكذلك تعدّ هذه الظاهرة وسيلة من وسائل تماسك الصـور الشـعرية وتضـافرها، حيـث إـا 
"تساهم مساهمة كبيرة في خلق إيقاع بينها وهارمونية فريدة، تساهم بـدورها في معماريـة الصـورة، 

   .)٧(ومن ثمة منحها شعريتها"

  
                                                           

 .٢/٣٣ مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، ياسين الأيوبي،ينظر:  )١(
، ١ريشــــة، د. وجــــدان عبـــد الإلــــه الصــــائغ، دار مكتبـــة الحيــــاة، بــــيروت، لبنــــان، ط أبيالصـــورة البيانيــــة في شــــعر عمـــر  )٢(

 .١٣٦م، ص١٩٩٧
 .٧٠ص ،م١٩٦٣ د.ط، دار المعارف،التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل،  )٣(
 .٣٩٥ص النقد الأدبي الحديث، د.محمد غنيمي هلال، )٤(
 .٢٠٤سن نوفل، صالصورة الشعرية واستيحاء الألوان، د. يوسف ح )٥(
 .١٠٨د.عزالدين إسماعيل، ص، التفسير النفسي للأدبينظر:  )٦(
، ١لشــــعرية (قــــراءة في تجربــــة ابــــن المعتــــز العباســــي)، د. أحمــــد جاســــم الحســــين، الأوائــــل للنشــــر والتوزيــــع، دمشــــق، طا )٧(

 .٨٨م، ص٢٠٠٠



 ١٦ 

ص اللغـة، فـإن هـذه الظـاهرة تعـدّ رافـدًا أساسـيا "يثـري اللغـة وينميهـا؛ لأنـه يعـني وأما ما يخ
ضمنًا أن ينأى الشاعر عن السياق المألوف للمفـردة المعـبرة عـن حاسـة مـا، فينقـل إليهـا مفـردات 

  .)١(حاسة أخرى، وبذلك تتنوع أساليب التعبير عن الحاسة الواحدة"

الصــفات المتصــلة بعــالم معــين مــن عــالم الحــس كالســمع وــذا مــن الطبيعــي أن "الألفــاظ و 
والبصر واللمس والشم يمكن أن تنتقـل مـن هـذا اـال إلى مجـال آخـر مـن مجـالات الحـس، كعـون 

   .)٢("قوي على التعبير والإيحاء

"طريقـة مبتكـرة، وسمـة للإبـداع، يلجـأ إليهـا الشـاعر لتخلـيص  -أيضًـا-وهذه الظـاهرة تُـعَـدّ 
  .)٣("ها، وكذلك ليبعث فيها الحياة والإبداع، مما يساهم في تحقيق شعرية الشعراللغة من معجميت

وذا تتسع دائرة الجمال ومقاييسه عند الناقد والشاعر بعد أن كانت محصورة فيما ترضـى 
  .)٤(عنه الحواس كل حاسة وما يوافقها

ساســـه علـــى وبالنســـبة للأســـلوب الشـــعري، فـــإن أهميـــة التراســـل تنبـــع مـــن كونـــه يعتمـــد في أ
خصيصــة مــن خصــائص الأســلوب الشــعري، وهــي خصيصــة (التــأليف بــين المتناقضــات)، فمــن 
"خصائص الأسلوب الشعري أنه تركيبي يؤلف بين المتباعدات والمتناقضـات، وأن المعـاني الشـعرية 

  .)٥(تنشأ من الصراع بين ما هو منطقي، وما هو غير منطقي"

هذه الظـاهرة تناسـبها تمامًـا؛ حيـث إـا تكشـف وأما عن التناسب مع طبيعة العصر؛ فإن 
عما يختزن في النفس الشاعرة مـن مشـاهد تتجـاوز وقعهـا ومضـامينها، وتعمـل علـى تخليصـها مـن 

 آثار تعقيدات الحياة وتداعياا النفسية المختزنة.

                                                           

 .١٣٦صلصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة، د. وجدان عبد الإله الصائغ، ا )١(
 .١٠٩م، ص١٩٥٩، ٣ينظر: الأدب وفنونه، عزالدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )٢(
 .٨٩، صد. أحمد جاسم الحسين الشعرية (قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي)، )٣(
 .١٠٩ينظر: الأدب وفنونه، عزالدين إسماعيل، ص )٤(
 .٢١٠صم، ١٩٥٩، ٢يروت، طب دار الثقافة،إحسان عباس،  .فن الشعر، د )٥(



 ١٧ 

  التأريخ: -ثانيًا

  استخداماته قديمًا:

إذ أمكــن العثــور عليهــا في ؛ الشــعر تجــدر الإشــارة إلى أن ظــاهرة تراســل الحــواس قديمــة قــدم
وهذا ، )١(كلكامش يعرف بملحمة أو ما وهو (هو الذي أرى ) أقدم نص شعري صحت روايته،

 .)٢(قال فمك. وعساه أن يرى عينيك ما حيث جاء فيها: ا تراسلية كثيرة،الأدب يحوي صورً 

رب القـــدماء  كمـــا أن نقـــاد العـــ وقـــد كـــان لهـــذه الظـــاهرة لمســـات في أدب العصـــور القديمـــة،
ينقصــهم هــو وســائل إعــلام أو  غــير أن مــا كــانوا مــدركين لوجــود هــذه الظــاهرة في الأدب العــربي،

فهـذا  حيـث لم يسـتقروا علـى مصـطلح محـدد، نشر تقنن هذه الظـاهرة كمصـطلح متعـارف عليـه،
حيث يقول: "فإني لمـا كنـت آخـذا في اسـتنباط  قدامة بن جعفر يقر بحاجته إلى وضع المصطلح،

احتجــت أن أضــع لمــا   لم يســبق إليــه مــن يضــع لمعانيــه وفنونــه المســتنبطة أسمــاء تــدل عليهــا،معــنى
 منـازع فيهـا إذ كانـت علامـات، والأسمـاء  لا وقـد فعلـت ذلـك، يظهر من ذلك أسماء اخترعتهـا،

فلـــيس ينـــازع في  ،أحـــب وضـــعته منهـــا مـــا فـــإن قنـــع بمـــا وضـــعته وإلا فليخـــترع لهـــا كـــل مـــن أبى مـــا
ير الخطيب القزويني   إلى نوع من الاستعارة أطلقوا عليها اسم "الاستعارة العناديـة ويش، )٣(ذلك"

   .)٤("وهي مااستعمل في ضد معناه  أو نقيضة بتنـزيل التضاد أو التناقض بواسطة كم أو تلميح

                                                           

ملحمة جلجامش هي أقدم نص شعري طويل. ومكتوب باللغات السومرية والآكاديـة والبابليـة، ومـوزع في اثـني عشـر  )١(
لوحًـا فخاريــا، وتمثـل الصــراع بـين المــوت والفنــاء والحيـاة وإرداة الإنســان ومحاولتـه التشــبث بـالوجود وتنتهــي بالــدعوة إلى 

: قصة الحضارة، ول وليربل ديورانـت، تحقيـق ترجمـة  زكـي  نجيـب محمـود، دار العـراب للدراسـات العمل الصالح. ينظر
 ١٢٠م، ص٢٠١١، ١والنشر والترجمة، ط

نظريــة ؛ ١٠-٩ص ،م١٩٧٥، ١ط ،بغــداد ،منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام د.طــه بــاقر، ملحمــة كلكــامش، ينظــر: )٢(
م، ٢٠١٠، ١لبنـان، ط -دار البصـائر، بـيروت د.أمجد حميد عبـداالله، ،الإجراء )–الأنماط –تراسل الحواس (الأصول 

 .٥٦ص
 .٢٢نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: د.محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العملية. بيروت، د.ت، ص )٣(
 بــيروت، ميــة،محمــد عبــدالمنعم خفــاجي دار الكتــب العل تحقيــق: الخطيــب القــزويني، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، ينظــر: )٤(

 . ٤١٩صم، ١٩٧٥، ٤ط



 ١٨ 

أمــا عبــدالقاهر الجرجــاني فنجــد عنــده تعريفــا للتخييــل يفضــي بنــا إلى الكشــف عــن ظــاهرة 
قــول:"إن الـــذي اريــده بالتخييـــل ههنا،مايثبــت الشـــاعر فيــه أمـــرا هــو غـــير ثابـــت التراســل حيـــث ي

  .)١(ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها مالاترى" ويدعي دعوى لاطريق إلى تحصيلها، أصلا،

ذكــره الجرجــاني ليمثــل الأرض الخصــبة لتراســل الحــواس حيــث يمتلــك الشــاعر القــدرة  إن مــا
   الثابت في الأصل.الشعرية التي تتيح له إثبات غير

وعلى هذا النحو تظل هذه التعريفات تعنى بالناحية الشكلية للظاهرة حيث لم تعـن بسـبر 
فلم تقف على الانفعالات النفسية المختلفة الـتي يتركهـا تبـادل الحـواس في نفـس القـارئ  ،أغوارها

ذا اللــون مــن وكــذلك الحــالات النفســية الــتي جعلــت الشــعراء أنفســهم يجنحــون إلى هــ أو الســامع،
   .)٢(الإبداع

يرى الدكتور الوصيفي أن النقد الحديث قد أدى دوره كاملاً تجاه ظاهرة تراسل الحواس في 
الشعر العربي الحديث، ولكنه قد أخذ عليه أنه أغفل دراسة وجود هذه الظاهرة في الشعر العربي 

  زي فحسب.حيث يتعاملون مع هذه الظاهرة وكأا وليدة المذهب الرم.)٣(القديم

فـــإن هـــذه الظـــاهرة  -وبنـــاء علـــى ماســـبق ذكـــره مـــن آراء كبـــار النقـــاد القـــدامى–والحقيقـــة 
ليست "وليدة العصر الحديث، وليست من ابتكارات أهله، بل إن النـاظر في شـعرنا العـربي علـى 
مـدى عصـوره المختلفـة، يجــد القـوم قـد وقعــوا عليـه في شـعرهم، وعللـوه بمــا وصـلت إليـه أفهــامهم، 

    )٤(واضح من النماذج المختلفة من الشعر العربي في عصوره التاريخية المتقدمة". وذلك

نمـــاذج لهـــذه الظـــاهرة في عصـــور الشـــعر العـــربي  -فيمـــا يلـــي –وبنـــاء علـــى ذلـــك، ســـأورد 
  القديمة.

                                                           

مطبعـــــة المـــــدني،  محمـــــود محمـــــد شـــــاكر،دار المـــــدني بجـــــدة، قـــــرأه وعلـــــق عليـــــه: عبـــــدالقاهر الجرجـــــاني، أســـــرار البلاغـــــة، )١(
 .٢٧٥ص م،١٩٩١القاهرة،

 .٥٥ص د.عبدالرحمن الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ينظر: )٢(
 .٢٤ص المرجع السابق،ينظر:  )٣(
  ث منشــور في: مجلــة العقيــق، تراســل الحــواس في الشــعر الحــديث، د. عبــد الــرحمن بــن عثمــان بــن عبــد العزيــز الهليــل، بحــ )٤(

 .١٠١م، ص٢٠٠٥مارس  -هـ١٤٢٥، ذو الحجة ٥٤، ٥٣، ع٢٧مج 



 ١٩ 

  العصر الجاهلي: -أ

"لقد وُجدت في بعض الشعر الجاهلي أنماطٌ كاملة لتراسل مدركات الحـواس، كمـا وجـدت 
  .)١(جانب ذلك إرهاصات أولية لأنماط أخرى من التراسل" إلى

  :)٢(ومن نماذجها فيه قول عنترة بن شداد وهو يصف حال فرسه

ــِـــــهِ  ـــــــا بلَِبان ـــــــن وَقـــــــعِ القَنَ فَـــــــاِزوَر مِ
 

ـــــــــــمِ   ـــــــــــرَةٍ وَتَحَمْحُ ـــــــــــي بِعَب ـــــــــــكَا إِلَ وَشَ
  م فنجـــــد أن تراســـــل الحـــــواس قـــــد تحقـــــق عنـــــدما جعـــــل فرســـــه يشـــــكو إليـــــه لـــــيس بـــــالكلا 

  (مدرك سمعي) ولكن بالعبرة (مدرك بصري).

  :)٣(وقول الأعشى، ميمون بن قيس

ـــــــــــــــــــــينِ حَـــــــــــــــــــــديثِها   صَـــــــــــــــــــــنَعٌ بلِ
 

  فـَــــــــــــــــــــدَنَت عُـــــــــــــــــــــرى أَســـــــــــــــــــــبابِها
  فالحديث وهو مدرك سمعي، قد تحوّل إلى مدرك لمسي (لين). 

  العصر الأموي: -ب

  :)٤(ومن النماذج قول الشاعر جميل بن معمر

وسِـرها لَعمري مـا اسـتودعتُ سِـري
 

ســــــوانا، حــــــذارِ أنْ تَشــــــيعَ الســــــرائرُ  
ولا خاطبتْهـــــــــــا مقلتـــــــــــايَ بنظـــــــــــرةٍ  

 

ــــــــواظرُ   ــــــــونُ النّ ــــــــا العي فــــــــتعلمَ نجوان
فالعيون هنا تناوبت مع حاسة النطق التي كتمهـا الشـاعر في نفسـه؛ خشـية أن يفشـي سـر  

  محبوبته.

                                                           

 . ٢٤ص ،د.عبدالرحمن الوصيفي تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، )١(
م، ١٩٩٢ -هــ١٤١٢، ١تبريـزي، قـدم لـه: مجيـد طـراد، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، طشرح ديـوان عنـترة، الخطيـب ال )٢(

  .١٨٣ص
ديــوان الأعشــى الكبــير (ميمــون بــن قــيس)، شــرح وتعليــق: د/ محمــد حســين، مكتبــة الآداب، القــاهرة، د.ط، د.ت،  )٣(

 . ٣٥٦ص
 .٨٣د. حسين نصار، مكتبة مصر، د.ت، ص :ديوان جميل، جمع وتحقيق وشرح )٤(



 ٢٠ 

  العصر العباسي:-ج

  :)١(ومن النماذج فيه قول صالح بن عبدالقدوس

ــــــقٍ لا ــــــرِئٍ مُتملــ  خيـــــرَ فـــــي وُد امْـ
 

 
 حلو

ــــــــو  ـــــــــبُ حل ـــ ـــــــــهُ يتلهــ اللســـــــــانِ وقلبـــ
يعطيكَ مـنْ طـَرْفِ اللسـانِ حـلاوةً  

 

ويـَـــــروغُ مِنــــــكَ كمــــــا يـَـــــروغُ الثعلــــــبُ  
  (حلاوةً) يتذوّقها السامع. -وهو مما يدُرَك بالسمعِ -فقد جعل الشاعر من القول  

واس قـديماً، وإن لم تحمـل هـذه المصـطلح، إلا أـا ظـاهرة فنيـة ومن هنا، فظـاهرة تراسـل الحـ
موجــودة لا يحصــرها زمــان أو مكــان، وقــد تتبعهــا الشــهاب الخفــاجي وإن لم يعــرّف ــا، غــير أنــه 
يكفيـــه شـــرف الوقـــوف عليهـــا في الشـــعر بـــوعي وتأمـــل، حـــتى إنـــه أدرك أســـرار الجمـــال في الشـــعر 

  رح.الذي يحوي تبادلاً للحواس أو الجوا

  استخداماته حديثاً: -٢

ولقد شاعت هذه الظاهرة في العصر الحـديث، ولسـت بصـدد عـرض الشـواهد الشـعرية في 
مختلف البيئـات، بـل سـأكتفي بالإشـارة إلى مـا أورده بعـض الدارسـين عـن نشـأة هـذه الظـاهرة في 

  العصر الحديث.

ويرى أـا تميـزت   فهذا الدكتور درويش الجندي يؤرخ لتراسل الحواس في الشعر الحديث،
  م، وأول مـــــــن كتـــــــب فيهـــــــا أديـــــــب مظهـــــــر في قصـــــــيدته ١٩٣٩كظـــــــاهرة مســـــــتقلة في العـــــــام 

  .)٢((نشيد السكون)، ثم جاء بعده سعيد عقل الذي أصبح زعيمًا لها

وأصـــــبحت هـــــذه الظـــــاهرة مســـــتخدمة بكثـــــرة في شـــــعر الرمـــــزيين والرومانســـــيين أكثـــــر مـــــن 
  .)٣(غيرهم

                                                           

م، ١٩٦٧عبــد االله الخطيــب، الطبعــة الأولى، دار منشــورات البصــري، بغــداد،  :ديــوان صــالح بــن عبــد القــدوس، تحقيــق )١(
 .١٢٥ص

 . ٤٤٠م، ص١٩٥٨، ١، مكتبة ضة مصر، القاهرة، طيالرمزية، د. درويش الجندينظر:  )٢(
  . ١١٤صد. عبد الرحمن الهليل،  تراسل الحواس في الشعر الحديث،ينظر:  )٣(



 ٢١ 

هومهــــا الحــــديث لم تكــــن الســــبب الوحيــــد لوجــــود تراســــل وعلــــى الــــرغم مــــن أن الرمزيــــة بمف
  .)١(الحواس، إلا أا تمثل باعثاً قويا على التراسل، بل محضنًا دافئًا ومهدًا ناعمًا له

ولقد شاعت هذه الظاهرة في الشـعر العـربي الحـديث، "وبخاصـة في بدايـة التـأثير الرمـزي في 
الصور التي تتزاحم فيها هذه الصور القائمة على  الشعر العربي المعاصر، حيث وجدنا الكثير من

  .)٢(تراسل الحواس"

أمــا الـــدكتور محمـــد فتـــوح أحمـــد فيفصّـــل في هـــذه الظـــاهرة، معتمـــدًا في ذلـــك علـــى المدرســـة 
الرمزيــة، وعلــى رأســها بــودلير الــذي يعتمــد علــى وحــدة الأثــر النفســي بــين القائــل والمتلقــي، "فقــد 

ك الــذي يتركــه اللــون أو تخلّفــه الرائحــة، ومــن ثمّ يصــبح طبيعيــا أن يــترك الصــوت أثــراً شــبيهًا بــذل
تتبــادل المحسوســات؛ فتوصَــف معطيــات حاســةٍ بأوصــاف حاســة أخــرى، بــل قــد يُضــفي الشــاعر 

   )٣(خصائص الماديات على المعنويات، أو يخلع سمات المعنويات على الماديات".

ة في هـــذا بعنـــوان: "تراســـل"، وفيهـــا وقـــد أنشـــأ (بـــودلير) رائـــد تراســـل الحـــواس الأول قصـــيد
  :)٤(يقول

"الطبيعة معبد ذو أعمـدة حيـة، وتنطـق هـذه الأعمـدة أحيانـًا، ولكنهـا لا تفُصـح، ويجَـوس 
المــرء منهــا في غابــات مــن رمــوز تلحظــه بنظــرات أليفــة، وتتجــاوب الــروائح والألــوان والأصــوات،  

لمعــنى مظلمــة الأرجــاء رحيبــة كالليــل كأــا أصــداء مختلفــة تــتردد مــن بعيــد؛ لتؤلــّف وحــدة عميقــة ا
  وكالضوء". 

ويتابع الدكتور عشري زايد مؤكدًا شيوع هذه الظاهرة بشكل أكبر بتأثير المـذهب الرمـزي، 
فقد شاعت هذه الوسيلة من وسائل التصوير الشعري في القصيدة العربية الحديثة، وأسـرف فيهـا 

                                                           

  .١٠٩، صد. عبد الرحمن الهليل تراسل الحواس في الشعر الحديث،ينظر:  )١(
 .٧٩عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د. علي عشري زايد، ص )٢(
 .٢٤٨م، ص١٩٧٨، دار المعارف، ٢الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد، ط )٣(
، ١عطـــوي، مكتبـــة التوبـــة، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، طالرمـــز في الشـــعر الســـعودي، د. مســـعد بـــن عيـــد ال )٤(

 .١١٥م، ص١٩٩٣-هـ١٤١٤



 ٢٢ 

الشـعر العـربي المعاصـر، حيـث وجـدنا الكثـير بعض الشعراء وخصوصًا في بدايـة التـأثير الرمـزي في 
حيـث اقتبسـها شـعراؤنا مـن  ،)١(من القصائد التي تتزاحم فيها الصور القائمـة علـى تراسـل الحـواس

   .)٢(الشعر الرمزي من خلال التأثر بقراءات الأدب الفرنسي خاصة بودلير وفرلين

نصـوص قـديماً وحـديثاً، وقـد ومن هنا، فإن تراسل الحواس فـنّ حـيّ متجـدد، يتواصـل مـع ال
شاع في النص المعاصر بكفاءة عالية، دون أن يفقد الشعر هويته الأصلية، وركيزته المسـتمدة مـن 

  التراث البلاغي العريض.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٧٨عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د. علي عشري زايد، صينظر:  )١(
 .٤١٧-٤١٦ينظر: الرمزية في الأدب العربي، د.درويش الجندي، ص )٢(
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  المبحث الأول

  الواقع 

  الواقع السياسي: - أولاً 

مم، أو فن الحكم، وعلم السياسة هو ما يبحث في حكم السياسة عند المحدثين حكم الأ
  .)١(الأمم من حيث أشكاله، ونظمه، ومقدار تناسبه مع أحوال الشعوب

ويعُـــدّ القـــرن العشـــرون مـــن أخطـــر الأوقـــات الـــتي مـــرّت علـــى بـــلاد الشـــام وأكثرهـــا أثـــراً في 
ولا ســيما -أحــداث  مجريــات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة فيــه؛ لأن مــا جــرى في هــذا القــرن مــن

قد غيرّ وجه المنطقة وخارطتها، وحمـل معـه أحـداثاً كبـيرة مـا زالـت آثارهـا ماثلـة  -في نصفه الأول
حـــتى الآن، ولم تغِـــب تلـــك الأحـــداثُ عـــن الشـــعر والشـــعراء، ولم تقـــف آثارهـــا عنـــد شـــعراء بـــلاد 

  ية.الشام فحسب، بل وجدت أصداء كبيرة لها لدى الشعراء في باقي الأقطار العرب

ولــــيس مهمــــة هــــذا البحــــث أن يــــدخل في تفاصــــيل تلــــك الأحــــداث، بــــل سيقتصــــر علــــى 
  الأحداث الكبرى التي كان لها أثر واضح في بلاد الشام والحركة الشعرية فيها.

م، كانــــت بــــلاد الشــــام بأقطارهــــا الأربعــــة ١٩١٤فحــــتى بدايــــة الحــــرب العالميــــة الأولى عــــام 
ش في ظـل الحكـم العثمـاني مـع معظـم الأقطـار العربيـة، (سورية، ولبنان، وفلسطين، والأردن) تعـي

هذا الحكم الذي امتد نحو أربعة قـرون تحـت مسـمى (الخلافـة)، ممـا جعـل النـاس يقَبلـون بـه علـى 
  أنه استمرار للخلافة الإسلامية.

وكانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى أقصى حالات الضعف والترهّل؛ حتى أطُلق عليهـا 
لمريض)، لأسباب كثيرة؛ منهـا: الفسـاد السياسـي والإداري، وتسـلط العسـكر علـى اسمُ (الرجل ا

رقاب الناس، وضعف الخليفة وخضوعه لابتزاز قادة الجـيش وأصـحاب النفـوذ، والتعصـب الـديني 
البعيــــد عــــن الإســــلام الصــــحيح، يُضــــاف إلى ذلــــك تــــدخل الــــدول الأوربيــــة الســــرّي في مجريــــات 

ن الشخصيات التركية التي شرعت في العمل للقضاء على الخلافـة الأحداث، واستقطابُ عدد م
                                                           

م، ١٩٧٦، ٥، أحمـد الشـايب، دار القلـم، بـيروت، لبنـان، ط ينظر: تـاريخ الشـعر السياسـي إلى منتصـف القـرن الثـاني )١(
 .٤ص



 ٢٥ 

والتخلّص من تبعاا بمساعدة تلـك الـدول؛ الـتي بـدأت بـدورها تعُـدّ العـدّة لاقتسـام تَركـةِ (الرجـل 
  المريض) الذي شارف على الموت. 

وقــد ظهــرت بــوادر هــذا الضــعف بجــلاء في عــدد مــن الأمــور؛ منهــا: اســتقلال محمــد علــي 
كـــم مصـــر، وتطلعـــه إلى فـــرض ســـيطرته علـــى بـــلاد الشـــام والحجـــاز، وانعتاقــُـه مـــن ســـلطة باشـــا بح

الخليفـــة في إســـطنبول، ومنهـــا الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر، يُضَـــاف إلى ذلـــك الحركـــة التركيـــة في 
الداخل المناهضة لفكرة الخلافة والداعية إلى القومية التركية، ولا سيما بعد إنشاء (جمعيـة الاتحـاد 

قــــي)، وقــــد انتهــــت بالقضــــاء علــــى الخلافــــة، وإعــــلان مصــــطفى كمــــال أتــــاتورك الجمهوريــــة والتر 

التركية
)١(

 .  

كانــت ســلطة الخلافــة في إســطنبول قويــةً علــى بــلاد الشــام؛ بحكــم قرــا مــن مركــز الخلافــة، 
وكـــان تـــدخّلها شـــديدًا في شـــؤون الـــبلاد جميعهـــا، ممـــا أرهـــق النـــاس وحـــرّك فـــيهم فكـــرة الانفصـــال 

على الخلافة، وتنَامَى بيـنهم حـس القوميـة العربيـة، وتشـكّلت عـدة أحـزاب سـريّة في بـلاد  والتمرّدِ 
الشام، وساعد على ذلك البعثات التبشيرية التي أرسلتها أوروبا إلى سورية ولبنان وفلسطين تحت 
مســميات خيريــة، إلا أــا عملــت ســرا علــى نشــر الأفكــار الجديــدة وتنميــة الحــس القــومي العــربي 

ين الشــباب الــذين تعلمــوا عنــد تلــك البعثــات، والــذين ســافروا إلى أوروبــا واطلّعــوا علــى الحضــارة بــ
الجديـــدة والحريــــات الـــتي يتمتــّــع ـــا اتمــــع؛ لمناهضـــة فكــــرة الخلافـــة الإســــلامية الـــتي حكــــم ــــا 

  العثمانيون والأتراك معظم البلاد العربية عدة قرون.

لــم وجــوع في مطلــع القــرن العشــرين، عنــدما فرضــت وتعرضــت بــلاد الشــام إلى اســتبداد وظ
ــــاس، لتجهيــــز الجــــيش بعــــد  ــــة تجنيــــد الشــــباب العــــرب، وصــــادرت المــــؤن مــــن الن الخلافــــة العثماني
مشـــاركتها الألمـــان في الحـــرب العالميـــة الأولى، وعُـــرف هـــذا الجـــيش وقتَهـــا بـــين النـــاس باســـم (سَـــفَر 

قنـاة السـويس مـن القـوات البريطانيـة، ولمـا فشـل م، وكانت غايته المـعُلنة تحريـر ١٩١٥بَـرْلِك) عام 
  في تحقيق هدفه تم توجيهه إلى أوروبا.

إن هـــذا الواقـــع المريـــر للنـــاس في بـــلاد الشـــام أدى إلى هجـــرة كثـــير مـــن أبنائهـــا؛ هربـًــا مـــن 
ــه كثــيرٌ مــن شــباب ورجــال بــلاد الشــام إلى  ــا للــرزق والســلامة، فاتج التجنيــد والفقــر والجــوع، وطلبً

                                                           

 .٦٧م، ص٢٠١٣ ،٣ط برنارد لويس، ،نشوء تركية الحديثة ينظر: )١(
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ــه بعضــهم إلى دول  المغــترب، ولا ســيما إلى دول أمريكــا اللاتينيــة ومنهــا البرازيــل والأرجنتــين، واتج
أخــرى، وأقــاموا هنــاك، ومعظمهــم اســتقروا في مهجــرهم ولم يعــودوا إلى الــوطن، وكــان مــن بيــنهم 
ـرون آلمهــم مـا وصــلوا إليـه، ومــا يحـلّ بــوطنهم مـن قهــر وفقـر وظلــم واســتبداد،  أدبـاء وشــعراء ومفك

رز هؤلاء: ميخائيل نعيمة، وجبران خليـل جـبران، وبشـارة الخـوري (الأخطـل الصـغير)، ورشـيد وأب
ســـليم الخـــوري (الشـــاعر القـــروي)، وزكـــي قنصـــل، وإيليـــا أبـــو ماضـــي، وإليـــاس فرحـــات، وغـــيرهم  

  كثير.

وقــد ظــل هــؤلاء مــرتبطين روحيــا بــالوطن وقضــاياه، فظهــر مــا يعُــرَف بـــ (الأدب المهجــري)، 
ب عنه صورة الوطن وهمومه وحنينهم إليه، كمـا أنـه لم يقتصـر علـى بيئـة دون أخـرى، الذي لم تغِ 

بل نراه "متشااً في جميع الأقطار؛ إذ هو منبعث عن شعور الناس بوطأة الحـرب، ومـن الطبيعـي 

أن يكون أثره في مختلف البيئات بالنسبة إلى شدة تلك الوطأة أو خفّتها"
)١(

.  

اونقــف عنــد جــبرا إبــراهيم جــبر 
بوصــفه رمــزاً للوحــدة القوميــة، حينمــا حــدثنا عــن مدينتــه  )٢(

قائلاً 
)٣(

: "عالمي هو المدينة، المدينة العربية بكل ما فيها مـن متناقضـات وجمـال ومخـاوف، المدينـة 
اليـــوم ليســـت مجـــرد (قصـــبة) فيهـــا دار للحكومـــة، إـــا ملتقـــى ســـيول بشـــرية... ملتقـــى الأجنـــاس 

قــة هائلــة...في المدينــة يشــتد المحــافظون محافظــة والمتمــردون تمــردًا... والطوائــف والنحــل، المدينــة بوت
ـــة مـــا زالـــت تســـحرني، وتســـتحثني علـــى الكتابـــة وتصـــوير الشخصـــيات الناهشـــة والمنهوشـــة  المدين
فيها... ولكنني قد أبكي عليها كما بكى المسيح على القدس؛ لأنني أريـد لهـا الخصـب والصـحة 

                                                           

م، ١٩٩٨، ٩الاتجاهـــات الأدبيـــة في العـــالم العـــربي الحـــديث، أنـــيس المقدســـي، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت لبنـــان، ط )١(
 .٩٩ص

م): مؤلــف ورســام وناقــد تشــكيلي، ومــن أكثــر الأدبــاء إنتاجًــا وتنوعًــا؛ إذ عــالج ١٩٩٤ -١٩١٩جــبرا إبــراهيم جــبرا ( )٢(
ولـد في بيــت لحــم، ودرس في القـدس، والتحــق بالكليـة العربيــة فيهـا، وتــابع دراســته في  .الروايـة والشــعر والنقـد والترجمــة

ت العـراق. ونُشـر بعـض نتاجـه في بريطانيا وحصل على الماجستير في النقـد الأدبي، درّس الأدب الإنجليـزي في جامعـا
إتمـــام  مجـــلات عربيـــة، وتـــرجَم إلى العربيـــة الكثـــير مـــن الأدبيـــات الغربيـــة، وأهمهـــا ترجماتـــه لأعمـــال شكســـبير. ( ينظـــر:

 ).٦٢ص م،١٩٩٩، ١ط بيروت، دار صادر، محمد رياض المالح، د.نزار أباظة، الأعلام،
 .١٣٣م، ص١٩٧٩، ٢جبرا ابراهيم جبرا، ط الحرية والطوفان، )٣(



 ٢٧ 

لذي ينقسم على نفسه يهدده بالزوال"لا الجدب والمرض، ولأن البيت ا
)١(.  

ولم يغَفـل أدبــاء المهجــر عــن القضــايا العربيــة والاهتمــام ــا في أشــعارهم، بــل كانــت "رســالة 
إيقـــاظ وإنقـــاذ أنقـــذت الـــوعي القـــومي، وحفزتـــه إلى تحطـــيم الأنيـــار في ثـــورة تحرريـــة تعقـــب الثـــورة 

"القلميــة، وتنقــذ الأوطــان مــن عبوديــة الاســتعمار
)٢(

ماضــي كمــا فعــل إيليــا أبــو، 
)٣(

في قصــيدة  
"الحرب العظمى"، حين دعا أبناء العرب إلى وحـدة يـأتلفون تحـت رايتهـا، سـواء أكـانوا مسـلمين 

أم غير ذلك
)٤(:  

مــــــــا بــــــــالُ قــــــــومي نــــــــائمينَ عــــــــنِ العُــــــــلا
 

ــــــــــلا الثقـــــــــــــــلانِ   ــــــــــدْ تنبــــــــــــــــــهَ للعـــــــُ ولقـــــَ
ـــــــــــــوادةً تبّــــــــــــاع أحمــــــــــــدَ والمســــــــــــيحِ هــ  ــــ

 

ـــــــــــرَ الأخـــــــــــــــــوانِ   مـــــــــــا العهـــــــــــدُ أنْ يتَنك
ــــــــــــــــــــــــكمْ   ـــ ــــــــــــــــــــــــرْعتينِ وربــــــ االلهُ رب الشـــ

 

ينِ تختصــــــمانِ؟!  فــــــإلى متــــــى فــــــي الــــــد
ـــــــــارقٍ فَكلاكمـــــــــا  ـــــــــنْ ف ـــــــــنْ مِ مهمـــــــــا يَكُ

 

ـــــــــــانِ   يَـنْمَــــــــــى إلــــــــــى قحطــــــــــانَ أوْ غســــــّ
ملقيًــا اللــوم الشــديد  -كمــا يــرى-وبة ويهيــب بــالعرب أن يتّحــدوا لاســتعادة كــرامتهم المســل 

عليهم
)٥(:  

ـــــــــروا فخُـــــــــذوا بأســـــــــبابِ الوفـــــــــاقِ وطه
 

أكبـــــــــــــادكَم مِــــــــــــــن لَوْثــــــــــــــةِ الأضــــــــــــــغانِ  
فيمـــــــــا يَحيـــــــــقُ بأرضِـــــــــكمْ ونفوسِــــــــــكمْ  

 

شـــــــــــــغلٌ لمشــــــــــــــتغلٍ عــــــــــــــنِ الأديــــــــــــــانِ  
نمــــــتم وقــــــد ســــــهر الأعــــــادي حــــــولَكُم 

 

وســــــــــــــكنْتمُ والأرضُ فـــــــــــــــي جَيَشـــــــــــــــانِ  
 

                                                           

 .١٣٤المصدر السابق، ص )١(
 .٧٦م، ص١٩٦٤، ٣أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، جورج صيدح، دار العلم للملايين: بيروت، لبنان، ط )٢(
م): من كبار شـعراء المهجـر، ومـن أعضـاء الرابطـة ١٩٥٧ -١٨٨٩هـ= ١٣٧٧ -١٣٠٦ماضي ( وإيليا بن ضاهر أب )٣(

يدثــة بلبنــان. أصــدر جريــدة "الســمير" الأســبوعية، لــه عــدة دواويــن، منهــا: إيليــا أبــو ماضــي، القلميــة، ولــد في قريــة المح
، ١٢، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، لبنـــان، طتـــذكار الماضـــي، الجـــداول، الخمائـــل. (الأعـــلام، خـــير الـــدين الزركلـــي

 ).٢/٣٥، م١٩٩٧
 .٥٨٠م، ص٢٠٠٤وت، لبنان، د. ط، الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي، دار العودة، بير  )٤(
 .٥٨٠المصدر السابق، ص  )٥(



 ٢٨ 

فرقة وشقاق جعلت العرب لقمة سائغة في أيدي الأعداء، ويصـيح هنا يَـهُوله ما يجده من 
  م مستنكراً ركوم، واستكانتهم للعدو، وانشغالهم بما لا طائل من ورائه.

  :)٢(يحنّ إلى ربوع وطنه وبلدته (يبرود) التي تقبع بين جبال القلمون )١(قنصلوهذا زكي 

ــــــــــــــــلوعْ    نهْـنهتـُــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــــــازدادَ تـحَْــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــي الض ــــــــــــــــدَ ف ـــــــــــــــــناناً وعَرْبَ ــ
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــى الحِمَ ــــــــــــــــــدينَ إل قـَـلـبـــــــــــــــــي بــــــــــــــــه عَــَــــــــــــــــطشٌ وجُــــــــــــــــوعْ    يــــــــــــــــــا عائ

ويبوح بما يعُاني منه المغترِب من تحَرقٍ وشوقٍ إلى وطنه
)٣(

:  

وقـلـبـُــــــــــــــه وهـــَـــــــــــــــواهُ غـيـــــــــــــــــرُ مُغــتــــَــــــــــــــــرِبِ  يـعَــيـــــشُ عـــــن ربْعــــــهِ بالجِـــــــسمِ مُغــتـــــربِاً
ــــو هواجسُــــه ــــلَ لا تـَغــفُـ ــــلُ اللـيـــ ـــــــرَب يَســتـقــبـــ ـــــــن الكُ ـــــــلٍ م ـــــــي لي ــُـــــوقِظُ الفجـــــــرَ ف وي

متشوقاً إلى وطنه، يمنيّ النفس بالرجوع إليه مغتربهويظل في 
)٤(:  

ـــــــــلا تَـلُم ـْ أثــَـــرتَ فـــــي القلـــــبِ شـــــجْوًا كـــــان يُخفيـــــهِ  ــــــــــهِ ف ــــــــــهُ إذا فاضـــــــــتْ مآقــيــــــــ   ـــــــ
ــــــــى ويَخدَعُهــــــــا ــــــــفسَ بالـرجْــعَــ ــــــــلُ الـنـ ــــــــــهِ؟ يعــلّ ــــــــــى أمـانـِيـــــ ــــــــــقُ بالــرجْـعَــ ــــــــــلْ تَحَق   فـهـ

ـــات ـــاس فرحــ ـــا إليــ أمــ
)٥(

ـــة كلهــا، فنـــراه   ـــلادَ العربيـ ـــملَ البـ ـــام، ليشـ ـــلادَ الشـ ـــه بـ فيتعـــدّ بحنينـ
ليقو 

)٦(
:  

                                                           

م في يـبرود بسـورية، ولم يحصـل علـى أي شـهادات أو درجـات علميـة. مـن دواوينـه الشـعرية: ١٩١٦زكي قنصـل: ولـد عـام  )١(
ثـورة السـورية، شظايا، سعاد، نور ونار، ألوان وألحان، عطش وجوع. وله من الأعمال الإبداعية مسرحيتان نثريتان همـا: ال

للشــعراء العــرب المعاصــرين، جمــع  م. (معجــم البــابطين١٩٩٤تحــت سمــاء الأنــدلس. حصــل علــى جــوائز عــدّة، وتــوفي عــام 
 ).٢/٤٣٤م، ٢٠٠٢،  ٢، طالكويتللنشر والتوزيع،  مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين وترتيب: هيئة المعجم،

 .١م، ط١٩٩٥لمقصود خوجة، جدة، الأعمال الكاملة، زكي قنصل، نشره عبد ا )٢(
  .المرجع السابق )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
م): شـــاعر مهجـــري مـــن شـــعراء العـــرب البـــارزين في ١٩٧٧ -١٨٩٣هــــ= ١٣٩٧ -١٣١١إليـــاس حبيـــب فرحـــات ( )٥(

كلهـا في   البرازيل، وُلد في قريـة كفـر شـيما في لبنـان، واشـتهر منـذ صـغره بـنظم الزجـل اللبنـاني. لـه عـدة دواويـن أنتجهـا
مهجره، وجمع قصائده في كتاب الرباعيات. صدر له: ديوان فرحات، ثم ديوان الربيع، أحـلام الراعـي، فواكـه رجعيـة، 

 ).١/٧٦ م.٢٠٠٢، ٢بيروت، ط–خير الدين الزركلي، دار ابن حزم، لبنان  وغيرها. (تتمة الأعلام،
 .١/٦١م، ١٩٥٤ديوان الربيع، إلياس حبيب فرحات، مطبعة صفدي التجارية،  )٦(



 ٢٩ 

ـــــــــــا ـــــــــــآمُ ديــارنَـــ ـــــــــــا وإنْ تـَكـــــــــــنِ الشـــــــــ إنـّ
 

ـــــــــــالِ   ـــــــــــرْبِ بــالإجْــمــــــــــ ـــــــــــا للـعُـ فـقــلـــوبـُنـ
ــــــــى  ــــــــا عل ــــــــهِ وم ــــــــراقَ ورافدَيْ ــــــــوَى الع نَه

 
أرضِ الجزيـــــــــرةِ مِـــــــــن حَصًـــــــــى ورمِـــــــــالِ  

ـــــــــــا  وإذا ذكََــــــــــرْتَ لنــــــــــا الكِنانــــــــــةَ خِـلْـتـَنــــ
 

ــــــــغِ نِ   ــَــــــروَى بســـائـ ــــــــالِ ن ــــــــا السـلْســـ ـيـلِـهــ
بـِنـّــــــــــا ومـــــــــا زلِـنــــــــــــا نـُشـاطِــــــــــرُ أهـلـَهــــــــــــــا 

 
مُـــــــــــر الأَســــــــــــــى وحَـــــــــــلاوةَ الآمــــــــــــــــــــالِ  

 
ويعتذر إيليا أبو ماضي من وطنه الذي غادره مُكرَهًا، فيقول

)١(
:  

لبنـــــــــــــانُ لا تعـــــــــــــذلْ بنَيـــــــــــــكَ إذا هُـــــــــــــمُ 
 

ــــــــــ  ــــــــــاءِ كــــــــــل سَ ــــــــــى العَلي ــــــــــوا إل فِينِ ركَِب
ــــــــــــــم  ـــــــــــــةً لكـنـّـهـــ ــــــــــــــروكَ مَلال ـــــــــــــم يهَجـ ل

 
ـــــــــــونِ   ـــــــــــؤ المكن ـــــــــــيدِ اللؤل ـــــــــــوا لِصَ خُلِق

 
وتبقى صورةُ دمشق ماثلةً في نفْس جورج صيدح

)٢(
، فيرسمها في شعره متغزلاً ا

)٣(
:  

ـــــتْ  ـــــقُ أعــرفُهـــــا، بالــقُـبـــــة ارتـَفـعـ دمشـــ
 

ــــــردا  ــــــةِ انبســــــطتْ، بالشــــــاطِئ ابْت بالمَرْجَ
فــي يقْظتــي، أهــواكِ فــي حُلُمــيأهــواكِ  

 
ــــــــــدا  ــــــــــاً، أهــــــــــواكِ مُـبْــتـعِـ ــــــــــواكِ مُـغــتـربِ أهـ

 
م) حــدثاً غــيرّ وجْــهَ العــالم؛ فقــد انقســمت ١٩١٨-١٩١٤وكانــت الحــرب العالميــة الأولى (

الــــدول إلى اشــــتراكية ورأسماليــــة، بمــــا يحملــــه كــــل نظــــام مــــن أفكــــار وقــــيم وأســــس انعكســــت علــــى 
  لثقافة وغير ذلك.الاقتصاد واتمع وا

م، بقيــادة ١٩١٦وأســهم العــرب في مجريــات الأمــور، فانطلقــت الثــورة العربيــة الكــبرى عــام 
الشريف حسـين، مـن الجزيـرة العربيـة باتجـاه بـلاد الشـام؛ لإخـراج الأتـراك منهـا، بالتنسـيق مـع دول 

  التحالف ضد ألمانيا ومن وقف معها ولا سيما تركيا.

                                                           

 .٥٩٠ديوان إيليا أبي ماضي، ص )١(
م): شــاعر مهجــري ولــد في دمشــق، مــن روّاد انبعــاث الحركــة ١٩٧٨ -١٨٩٣هـــ = ١٣٩٨ -١٣١١جــورج صــيدح ( )٢(

الشعرية المهجرية التي كانت منطلقًا لحركة التجديد في الشعر العربي المعاصر. وأول دواوينه: الشعرية النوافل، نبضـات 
 ).١/١١٩ة مغترب، شظايا حزيران، وديوان صيدح (تتمة الأعلام، قلب، حكاي

 .٢٤، ص١٩٧٢، ١ديوان صيدح، جورج صيدح، دار الكتاب اللبناني، ط )٣(



 ٣٠ 

وس، وهلل لها شعراء الشام، فهذا بدوي الجبلوقد ألهبت هذه الثورة النف
)١(

يقول
)٢(

:  

تفــــــدي الشــــــموسُ بضــــــاحٍ مــــــن مشــــــارقِها
 

هــــــــــــــلالَ شــــــــــــــعبان إذ حيــّــــــــــــا بشــــــــــــــعبانا 
ـــــــه الصـــــــرخةُ الزهـــــــراءُ فانتفضـــــــتْ   دوّتْ ب

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــادًا وكُـثــبــــانـ ــــــــــــــالُ مكـــــــــــــة أنـجــ رمـ

ــــــــةً   ــــــــلِ آبـيــــــــــــ ــــــــا بالخــيــ وســــــــــالَ أبـطــحُـــهـــ
 

ـــــــــقَ مَيـــــــــدانا  ـــــــــكيمِ تريـــــــــدُ الأفْ علـــــــــى الش
ـــــــــةً   ـــــــــرٍ مُـقــنـّــعــــــــــــ ـــــــــن فِـهْـــ وبالكـتــائـــــــــــب مــ

 
تُضــــــــــــاحكُ الشــــــــــــمسَ هنــــــــــــديا ومُرّانــــــــــــا 

ــــــــدُ وازدلفـــــــوا  ــــــــون الصــيــ ــــــــلَ الفاتـحـ تَملمـ
 

ــــــــــــاتٍ ووحــــــــــــدانا  ــــــــــــى الســــــــــــيوف زرُاف إل
ـــــــــلٌ فــــــــي شكائـِمِــهـــ  ـــــــــاد صَهــيـــ ـــــــــاوللجيـ ــــ

 
تكــــــــــــــادُ تَشــــــــــــــربهُ الصــــــــــــــحراءُ ألحانــــــــــــــا 

وبانتهاء الحرب الأولى تم إعلان استقلال سورية، والدعوة ليكون الملك فيصل بـن الحسـين  
م، وقـد لقـي هـذا الأمـر دعمًـا مـن مسـلمي سـورية ١٩٢٠ملكًا عليها (ولبنان جزء منها) في عـام 

ولبنــان، في حــين كــان عــدد مــن مســيحيي لبنــان يرفضــون ذلــك
ــفت خفايــا اتفاقيــة  .)٣( كمــا تكش

  سايكس بيكو التي قسّمت البلاد العربية ووزعتها على الدول الأوربية باسم الانتداب.

م بعــد مــرور ١٩٢٠وبنــاء علــى هــذه الاتفاقيــة أعيــد احــتلال ســورية ولبنــان مــن قبــل فرنســا عــام 
ا، كمـا احتلـت بريطانيـا نحو أربعة أشهر فقط على إعـلان اسـتقلالها وتنصـيب الملـك فيصـل ملكًـا عليهـ

  فلسطين والأردن، بعد أن وَعَدَ بلفور اليهود بمنحهم فلسطين؛ ليقيموا دولة عليها.

وتحركـــت الثـــورات في هـــذه البلـــدان ضـــد المســـتعمر الجديـــد، واســـتمرت حـــتى نالـــت ســـورية 
 م، واستقلت بعدهما بقليل الأردن، أمـا فلسـطين فأعطيـت لليهـود،١٩٤٥ولبنان استقلالهما عام 

  م.١٩٤٨فأعلنوا دولة إسرائيل فيها عام 
                                                           

م)، مــن أعــلام الشــعر المعاصــر في ســوريا، ولــد في قريــة ديفــة ١٩٨١ -١٩٠٥بــدوي الجبــل: محمــد ســليمان الأحمــد ( )١(
م عدة مرات، وتولى عدة وزارات. تنقل ١٩٣٧انتخب نائبًا في الس النيابي  بمحافظة اللاذقية بسوريا، ودرس فيها،

دار  أحمــد العلاونــة، ذيــل الأعــلام، (ينظــر: .بــين لبنــان وتركيــا وتــونس واســتقر في سويســرا. معظــم شــعره وطــني وقــومي
 ).١٧٩ص م،١٩٩٨، ١جدة، ط المنارة للنشر والتوزيع،

 .٨٤م، ص١٩٧٨بيروت، ديوان بدوي الجبل، دار العودة،  )٢(
والمـؤامرة الكـبرى  ؛١٢٧ينظر: أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر، د. عصام كمال خليفة، دار الجيل، بيروت، د.ت، ص )٣(

وتــاريخ المشــرق العــربي المعاصــر،  ؛٢٥٥م، ص٢٠٠٠محمــد فــاروق الخالــدي، دار الــراوي، الــدمام،  ،علــى بــلاد الشــام
 .٤٦٤م، ص١٩٨٦ق، أحمد طربين، المطبعة الجديدة، دمش



 ٣١ 

ــن اليهــود مــن  وقــد اســتقرت الأمــور السياســية ونظــام الحكــم تقريبًــا في لبنــان والأردن، وتمك
م، إذ وقــع ١٩٧٠فلســطين، أمــا في ســورية فقــد جــرى عــدد مــن الانقلابــات العســكرية حــتى عــام 

  فيها آخر انقلاب عسكري.

م وخســـرت ١٩٦٧ مـــع إســـرائيل؛ الأولى عـــام وشـــهدت بـــلاد الشـــام في هـــذه المـــدة حـــربين
م وانتهــت باتفاقيــات ١٩٧٣فيهــا ســورية ومصــر والأردن جــزءًا جديــدًا مــن أراضــيها، والثانيــة عــام 

  سلام مع مصر والأردن.

م أكباد الشعراء، وأثارت غضـبهم علـى الحكـام الـذين لم ١٩٦٧وألهبت هزيمة حزيران عام 
ء الشــعراء بــدوي الجبــل الــذي صــبّ جــامَ غضــبه في قصــيدة يعُِــدّوا لهــذه الحــرب عــدّا، ومــن هــؤلا

طويلة، منها
)١(

:  

رمـــــــــــــلُ ســيــنـــــــــــــــــاءَ قبـرُنــــــــــــــا المحفـــــــــــــــــورُ 
 

  وعــلــــــــــــــــــى القـبــــــــــــــــــرِ مُنكَـــــــــــــــــرٌ ونكيـــــــــــــــــرُ  
  كبريـــــــــــــاءُ الصحــــــــــــــراءِ مرّغَهــــــــــــــا الـــــــــــــذل

 
  فغــــــــــــــــابَ الضــــــــــــــــحى وغــــــــــــــــارَ الزئيـــــــــــــــــرُ  

ــــــــــــــارُ وفـــَ  ــــــــــــــرّواجَـبـُـــــــــــــــنَ الـقــــــــــــــادةُ الكبــ ــــ
 

ـــــــــــــــشٌ جَســـــــــــــــورُ   ـــــــــــــــرارِ جـيـ   وبكـــــــــــــــى لـلــفــ
 

واسـتنكر نـزار قبـاني
)٢(

كـل مـا جـرى، وظهـر في شـعره الغضـب واليـأس، فقـال في قصــيدته   

(هوامش على دفتر النكسة)
)٣(

 :  

  مالحةٌ في فمِنا القصــــائدُ 

                                                           

 .١٩٢ديوان بدوي الجبل، ص )١(
م في دمشـــق، وعمــل في الســـلك الدبلوماســي، ثم أســـس داراً ١٩٢٣لبنــان): ولـــد في عــام  -نــزار توفيـــق قبــاني (ســـورية )٢(

للنشـر في بـيروت. مـن دواوينــه الشـعرية: قالـت لي السـمراء، طفولــة ـد، سـاميا، تزوجتـك أيتهــا الحريـة، ثلاثيـة أطفــال 
 ).٥٢٨/ ٥م. (معجم البابطين، ١٩٩٨رة. ومن مؤلفاته: الشعر قنديل أخضر، قصتي مع الشعر. توفي عام الحجا

م، ٢٠٠٧، ١٧ط بــاريس نــزار قبــاني، منشــورات نــزار قبــاني، بــيروت، اموعــة الكاملــة، السياســية،الشــعرية و الأعمــال  )٣(
٢/١٨٧. 



 ٣٢ 

  مالحـــةٌ ضفــــــائرُ النســـــــــاءْ 

  والليلُ والأستارُ والمقاعدُ 

  ـــةٌ أمــامـنـــا الأشيــــــاءْ مالحـ

           *  

  يا وطني الحزينْ 

  حوّلْتَني بلحظةٍ 

  مِن شاعرٍ يكتبُ الحب والحنينْ 

  لشاعرٍ يكتبُ بالسكّينْ 

             *  

  لأنّ ما نُحِسّه أكبرُ مِن أوراقِنا

  لا بدّ أنْ نخجـــلَ مِن أشعـــارنِا

           *  

  غَرابةإذا خسرنا الحربَ لا 

  لأننا نَدخلُها

  بكل ما يَملكُ الشرْقي مِن مواهبِ الخطابةْ 

  بالعَنترياّتِ التي ما قتلتْ ذُبابةْ 

  لأننا نَدخلُها

  بمنطقِ الطبلةِ والربابةْ 

           *  



 ٣٣ 

وتمخّض النصف الأول من القرن العشرين عـن أحـداث كـبرى في بـلاد الشـام غـيرّت مجـرى 
  لأحداث:تاريخها، وكان أبرز تلك ا

خـــذلان الـــدول الأوربيـــة للشـــريف حســـين، ومنعـــه مـــن إقامـــة الدولـــة العربيـــة كمـــا كـــان  .١
  متفقًا عليه قبل البدء بثورته.

  انفصال بلاد الشام عن الخلافة العثمانية. .٢
 خضوعها للاستعمار الأوربي (الفرنسي البريطاني). .٣
 عليه. تحرك الثورات الشعبية على مدى عقود مطالبة بالاستقلال، وحصولها .٤
 اقتطاع فلسطين وإعلان دولة إسرائيل فيها. .٥
تفكـــك بـــلاد الشـــام وتقســـيمها سياســـيا إلى أربـــع دول رسميـــة، هـــي: ســـورية، ولبنـــان،  .٦

وفلسطين، والأردن
)١(

. 

فصل بلاد الشام عن باقي البلاد العربية، خلافاً لما كان مستقرا في نفـوس العـرب مـن  .٧
 أم دولة واحدة وأمة واحدة.

ـــيم حفـــلٌ في دمشـــق عـــام ولـــذلك ظ م ١٩٢٥لـــوا يعيشـــون علـــى ذلـــك الأمـــل، فعنـــدما أقُ
لتكريم الشاعر أحمد شوقي، وقف شاعر بلاد الشام شفيق جبري

)٢(
منشدًا 

)٣(
 : 

  تلــــك الأواصــــرُ لـــــم تـَـــــزلْ معـقـولـــــــــــةً 
 

ـــــل عِقالَهـــــا؟!  ـــــنْ يَحِ ـــــن عهـــــدِ عمـــــرٍو مَ م
  فــــــي الغــُــــوطتينِ إلــــــى الكِنانــــــةِ نَزعــــــةٌ  

 
ـــــــو مُ   ــــــــال ــــــــوى تـمـثــالـهَـ ــــــــتْ كـــــــانَ الهـــ ثـّـل

  كهْفــــــانِ تضـــــــطربُ العروبــــــةُ فيهِمـــــــا 
 

ـــــــا  ـــــــى الســـــــنينِ مَجالَه ـــــــى تجـــــــولَ عل حت
ـــــــتْ   ــــــةِ  أحـدقـ   وإذا الشــــــدائد بالكنان

 
وثَـبـَــــــــتْ دمشـــــــــقُ فقطعّـــــــــتْ أوصالَهــــــــــــا 

ــــــوْ تشــــــتكي مصــــــرٌ أذًى بشــــــمالِها    ل
 

بتـــــــــــرتْ ربـــــــــــوعُ الغـــــــــــوطتينِ شـــمالَهـــــــــــــــا 
 

                                                           

 بعدها.وما  ٣٢٧) ينُظر: المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، ص١(
م): أديب وكاتب، ولد في دمشق، جمع بين الثقـافتين ١٩٨٠ -١٨٩٧هـ = ١٤٠٠ -١٣١٤شفيق درويش جبري ( )٢(

القديمة والحديثة، وكان متـأثراً بـآراء جوسـتاف. مـن مؤلفاتـه: المتنـبي مـالئ الـدنيا وشـاغل النـاس، الجـاحظ معلـم العقـل 
 ). ١/٢٢٦والأدب، وله ديوان العندليب. (تتمة الأعلام، 

 .٣١٤ص، م١٩٨٦، بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات، جبري شفيق الشام شاعر ديوان ،نوح العندليب )٣(



 ٣٤ 

شعراء سورية عن رفضهم للتقسـيم، وتضـامنهم مـع جميـع الـبلاد العربيـة، فهـذا بـدوي وعبرّ 

الجبل يرى سورية والعراق بلدًا واحدًا، فيقول
)١(

:  

 لــــــــــيسَ بــــــــــينَ العــــــــــراقِ والشــــــــــامِ حَــــــــــد
 

ــــــــــــن حُــــــــــــدودِ   ــــــــــــوا مِ هــــــــــــدَمَ االلهُ مــــــــــــا بَـنَ
 

ويقول أمجد الطرابلسي
)٢(

في رثاء الملك غازي ملك العراق 
)٣(

:  

ـــــــــدً  ـــــــــا فقي ــــــــــرْ ي ــــــــــرعهِ العُــــ   ا بكـــــــــى لمصـ
 

ــــــــــــرِ   ــــــــــــدمعٍ مــــــــــــلءِ الجفــــــــــــونِ غزي بُ ب
  وحــــــــدةَ العــــــــربِ كــــــــمْ ســــــــهرْتَ تنُاجــــــــــ 

 
ـــــــــــــيها مَشــــــــــــوقاً لفَجْرهــــــــــــا المنظـــــــــــــورِ  

  نــَـــــــمْ قريـــــــــرًا فوحـــــــــدةُ العـــــــــربِ ســـــــــارتْ  
 

ــــــــــــــرِ  بســـــــــــــناها النجـــــــــــــومُ كـــــــــــــل مَســـيـــــ
 

  الواقع الاجتماعي: -ثانيًا

ة كبــيرة علــى اتمــع، فمــا إن تخلصــت بــلاد الشــام كــان لهــذه الأحــداث انعكاســاتٌ ســلبي
مــن الحكــم العثمــاني بمــا تضــمّنه مــن قهــر وفســاد وتضــييق علــى النــاس، وتخلــف علمــي واقتصــادي 
وثقــافي ومــا إلى ذلــك، حــتى رزحــت مــن جديــد تحــت احــتلالٍ جديــد فــرض عليهــا قيــودًا جديــدة 

عمر والســعي إلى الاســتقلال مــن جديــد وقهــراً واغتصــاباً، فــانبرى النــاس للثــورات ومناهضــة المســت
  بدل أن يلتفتوا لبناء دولتهم والنهوض باتمع.

 لقد أسهم الاستعمار الأوربي لبلاد الشام في زيادة تخلّفها وفقرها، وتراجع مجتمعها، والحد
مـــن نموّهـــا الاقتصـــادي والثقـــافي والعلمـــي، والتضـــييق علـــى أبنائهـــا، "ففـــي ميـــدان الاقتصـــاد أفقـــروا 

                                                           

 .١٤٣ديوان بدوي الجبل، ص )١(
م): ولـد في دمشـق وتـوفي في بـاريس، ٢٠٠١ -١٩١٦هــ = ١٤٢٢ -١٣٣٥أمجد بن حسني بن محمـود الطرابلسـي ( )٢(

ودكتــوراه، ولم يهــتم بتــأليف الكتــب قــدر اهتمامــه بتــأليف البــاحثين،  وأشــرف علــى أكثــر مــن ســتين أطروحــة ماجســتير
وكــان ينشــر قصــائده في مجلــة الرســالة، ولــه خُطــب مشــهودة في القــرنين التاســع عشــر والعشــرين. نُشــر شــعره في ديــوان 

 ). ٢/٤١٤، حمل عنوان "كان شاعراً". (معجم البابطين
 .٥٢صدط، دت، ر صادر، بيروت، أمجد الطرابلسي، إعداد: محمود إسماعيل، دا )٣(



 ٣٥ 

بلاد، فمُنيــت بركــود لم تعــرف لــه مثــيلاً قبــل نصــب الحــواجز بــين أجــزاء ســورية، هــذا إضــافة إلى الــ
ـــا،  الخســـائر الـــتي أصـــابت الخزانـــة الســـورية مـــن جـــراء ربـــط النقـــد بالفرنـــك الفرنســـي المتـــدهور دومً
وامتصــــاص الرصـــــيد الــــذهبي، وطمـــــع المــــوظفين الفرنســـــيين المتزايــــد للمـــــال، ورواتــــبهم الضـــــخمة، 

الكبير"وعددهم 
)١(

، مما أثار حفيظة الناس للثـورة، ودفـع ببعضـهم إلى الهجـرة والهـروب مـن الواقـع 
  الأليم الذي كان الناس يعانون منه، والتوجه إلى المغترب.

ولم يكن الشعر بعيدًا عما يجري في البلاد، فقد وجدت تلك الأحـداث صـداها في نفـوس 
كثير مما قالـه الشـعراء، حـتى إن الباحـث يسـتطيع الشعراء والأدباء، واستحوذت قضايا الأمة على  

  أن يستخلص معظم ما جرى من دواوين شعراء تلك الفترة.

وكانــت الحركــة الشــعرية في مخــاض كبــير بــين مُقلّــد وســاعٍ إلى التجديــد، وســاعد علــى ذلــك 
 اتصــال عــدد مــن الشــعراء والأدبــاء في بــلاد الشــام وغيرهــا بأوربــة، والاطــلاع علــى الأدب الأوربي

ومدارســه الجديــدة، ولا ســيما الكلاســيكية والرومانســية والرمزيــة، وتــأثرهم بوجــه أو بــآخر بتلــك 
  المذاهب، والسعي إلى التقيد بقيمها الفنية وأسسها ومعاييرها.

إن كل ما تقدم كان رافدًا قويا من روافـد الصـورة الشـعرية لـدى شـعراء بـلاد الشـام، أسـهم 
وتنميــة الخيــال والإبــداع لــدى الأدبــاء والشــعراء، وفي اســتلهام المعــاني في تشــكل الصــورة وتنوّعهــا، 

  وتجويد الصورة الفنية، مما أدى إلى ظهور تيار تجديدي في الشعر العربي شكلاً ومضموناً.

  

  

  

  

                                                           

 .٤١٥ص أحمد طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، )١(



 ٣٦ 

  المبحث الثاني

  الخيال 

مما لا شك فيه أن أي عمل لا بد له من أن يحمل جديدًا ويتّصف بالابتكار حتى يدخل 
  لإبداع)؛ الذي يُستفاد من دلالته اللغوية أنه خَلْقٌ جديد.في (ا

ويـــأتي الشـــعر في مقدمـــة الأعمـــال الإبداعيـــة الـــتي شـــغلت العـــرب قـــديماً وحـــديثاً، وحظيـــتْ 
بمكانة عظيمة بينهم، وكان لأصحاا شـأن كبـير في اتمـع. فمنـذ العصـر الجـاهلي أدرك العـربُ 

فلون بنبوغه فيهم، ويقيمون الـولائم والأفـراح لـذلك. كمـا أـم المكانةَ العالية للشاعر، فكانوا يحت
جعلــوه ســفيرهم النــاطق بــاسمهم، المنــافح عــنهم، الناشــر لمــآثرهم

)١(
. واســتمر الأمــر بعــد الإســلام 

دعـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-على ما هـو عليـه مـن منزلـة رفيعـة للشـعر، ولا يغيـب عنـا أن النـبي 
ء الكفـــار؛ لعلمـــه بعظـــيم أثـــر الشـــعر في النفـــوس، وكـــذلك في شـــعراء المســـلمين للـــرد علـــى شـــعرا

  العصور اللاحقة كان الشعراء مقدمين في مجالس الخلفاء وغيرهم من أولي الأمر.

وقــد لفــت العــربي مــا وجــده في الشــعر مــن اخــتراق للدلالــة اللغويــة للألفــاظ، وأســاليب 
لــة الــتي يســتعين ــا الشــعراء، عــرض المعــاني المباينــة لمــا هــو مــألوف مــن خــلال الصــور والأخي

ونســـبوا ذلـــك إلى شـــياطين الشـــعراء
)٢(

صـــلى االله -، ومـــن هنـــا لم يكـــن غريبًـــا أن يتهمـــوا النـــبي 
بأنــه شــاعر؛ فقــد وجــدوا في آيــات القــرآن مــن الأســاليب والصــور والصــياغة مــا  -عليــه وســلم

  يعلو عن مألوف تعبيرهم.

يكمـــن بدايـــة في قـــدرة الشـــاعر علـــى  إن هـــذا الجديـــد المبتـــدع في قـــول الشـــعراء (الشـــعر)؛
ابتكار الصـور الـتي ترُسـم بالكلمـات فتزيـد المعـنى وضـوحًا، وتقربـه إلى نفـس المتلقـي وعقلـه، ومـن 
هنــا كانــت الصــورة الشــعرية عمــاد الشــعر، وجــوهره المميــز لــه، ووســيلته في نقــل الواقــع والأفكــار 

                                                           

 .٢٣م، ص١٩٨٩السفارة السياسية وأدا في العصر الجاهلي، للدكتور محمد علي دقة، دار العلم، ينظر:  )١(
 .٦٦ص دن، دت، ينظر: شياطين الشعراء، لعبد الرزاق حميدة، مكتبة الأنجلو المصرية، )٢(
 



 ٣٧ 

في ذهـن الشـاعر ومخيلتــه؛ ليعـرض علــى  والمشـاعر نقـلاً يخُرجــه مـن مـألوف النــاس، ويعيـد تشــكيله
  الناس وكأنه حالة جديدة، فيستثير خيال المتلقي للتفاعل معه والربط بين هاتين الحالتين.

ومـن هنـا نسـتطيع القـول: إن الصـورة الشــعرية صـياغة فنيـة، وتشـكيل لغـوي يكوّـا الخيــال 
، ا الخصـــب وســـرّ جمالهـــاومصـــدرهمـــن معطيـــات متعـــددة، فالخيـــال إذن عمـــاد الصـــورة الشـــعرية، 

يحلّق بالقارئ في الآفاق الرحبة، ويخلق عوالم جديـدة لا مرئيـة، وهـذا مـا  والشاعر مبتكرٌ متخيّل،
ذهب إليه حازم القرطاجني في تعريـف الشـعر بقولـه: "الشـعر كـلام مخيـل مـوزون مخـتص في لسـان 

لا يشترط  -كانت أو كاذبةصادقة  –العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، والتئامه من مقدمات مخيلة 
فيها بما هي شعر غير التخييل"

)١(
.  

ومما لا شك فيه أن أبرز مقومات الصورة الشعرية هي التشابيه والاستعارات، ولـذلك فـإن 
"الاستعارة الناجحة والصورة الموحيـة يسـعيان إلى مسـتوى الرمـز، ولـيس الخيـال في الشـعر إبـداعيا 

يخلــق، ويهــدم ويبــني، ويفكــك ويركّــب، والخيــال إذ يــذهب بخلــقٍ إلا لأنــه يــدمج ويوحّــد، ويفــري و 
ويغير نظام العلاقات بين الظـواهر والأشـياء، إنمـا يمـارس  -على حد عبارة ابن عربي-ويأتي بخلق 

في الشعر حرية بلا حدود"
)٢(

 .  

وإذا كانـــت الصـــورة لا تقتصـــر علـــى الشـــعر بـــل تـــدخل في تكـــوين النثـــر أيضًـــا، إلا أـــا في 
فــالمنثور "مــن الكــلام يشــارك الشــعر في اشــتماله علــى أظهــر، وهــو إليهــا أحــوج مــن النثــر، الشــعر 

الصور الخيالية، ولكن نصيب الشعر منها أوفر، وهو ا أعرف، كما يمتاز بأحد أنـواع التخييـل، 
وهو ما لا يتوخّى به صاحبه وجه الحقيقة، وإنما يقصد به اختلاب العقول، ومخادعة النفوس إلى 

بث بغير حق"التش
)٣(

.  

                                                           

منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء، حــــازم القرطــــاجني، تحقيــــق: محمــــد الحبيــــب ابــــن الخوجــــة، الطبعــــة الثالثــــة، دار الغــــرب  )١(
 .٨٩الإسلامي، ص

 . ٢٨٢م، ص١٩٨٤د. عاطف جودة نصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  ،الخيال مفهوماته ووظائفه )٢(
 .٥م، ص١٩٩٢لخضر حسين، المكتبة العربية، دمشق، محمد ا ،الخيال في الشعر العربي )٣(



 ٣٨ 

ولــــذلك يــــرى جــــابر عصــــفور أن التخييــــل الشــــعري "عمليــــة إيهــــام تفضــــي إلى تحســــينٍ أو 
تقبـيح، وكـل تحسـين أو تقبـيح يفُضـي بـدوره إلى اتخـاذ المتلقـي وقفـة سـلوكية محـددة يمكـن معرفتهــا 

ن سـلفًا، ويمكــن الســيطرة عليهــا أو توجيههــا بقــوة التخييـل الشــعري، ومــا دام الأمــر كــذلك فــيمك
أن يكـــون الشـــعر ذا أثـــر إيجـــابي في حيـــاة الفـــرد والجماعـــة، وذلـــك بـــربط عمليـــة التخييـــل بمخطـــط 
ـــــه  أخلاقـــــي يقـــــوم الشـــــعر بتوصـــــيل قيمـــــه إلى المتلقـــــي خـــــلال عمليـــــة الإيهـــــام المصـــــاحبة لفاعليت

المتميزة"
)١(

.  

ويشــير إلى دور التخييــل في صــياغة معطيــات الصــورة بقولــه: "ومــا دامــت عمليــة صــياغة 
يـــات في المحاكـــاة مرتبطـــة بكيفيـــة إدراك الشـــاعر لموضـــوعه، فمـــن المنطقـــي أن تكـــون فعـــلاً المعط

تخيليــا يجسّـــد وقـــع العـــالم علـــى مخيلـــة المبـــدع، ومـــن هنـــا يظهـــر التخييـــل باعتبـــاره الســـبيل الـــذي 
تتحقق به المحاكاة في الشعر، فلا تصبح المحاكاة الشعرية مجرد نقـل متميـز للعـالم فحسـب؛ بـل 

كيلاً لمعطياتــه في المخيلــة، وإذا كانــت المحاكــاة تنطــوي علــى عمليــة تصــويرٍ للأشــياء تصــبح تشــ
وتمثيــل لهــا في الأذهــان، فــإن هــذه العمليــة لا يمكــن أن تقــوم إلا في المخيلــة؛ لأن المخيلــة هــي 
القوة الإدراكية التي تجمع بين الصور وتؤلف ما بينها، بل تعُيـد تشـكيل معطياـا في علاقـات 

ضفي على المحاكاة ما فيها من استطراف أو استغراب أو تعجيب"جديدة ت
)٢(

.  

فالخيـال إذن حالــة متطــورة في الصـورة الشــعرية، يرتقــي الشـعر ــا كلمــا كـان خيــال الشــاعر 
أكثر خصبًا، حيث يمتلك القدرة على تشكيل صور الأشياء والأشخاص ومشاهد الوجود"

)٣(
.  

ـا الـذهن ريـاح الحيـاة والتجربـة، كمـا أن الـذهن  والحواس الخمس هي النافذة التي يستقبل
محتــاج في كثــير مــن اعتمالاتــه إلى الحــواس لترجمــة تلــك الاحتمــالات، فتكــون الحــواس ــذا المنحــى 

أهم وسائل الذهن في الاستقبال والبث
)٤(

.  

                                                           

م، ١٩٩٥مفهــوم الشــعر دراســة في الــتراث النقــدي، جــابر عصــفور، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، الطبعــة الخامســة،  )١(
 .٢٠٠ص

 .٢٤٨المرجع السابق، ص )٢(
 .٨٧، ص١٩٨٥، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، د.سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني بيروت )٣(
 .٤٠٦م، ص١٩٨١، ١ينظر: الصورة الفنية معياراً نقديا، د.عبدالإله الصايغ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط )٤(



 ٣٩ 

وبــذلك يكـــون الخيـــال رافـــدًا قويـــا لتراســـل الحـــواس هـــذا المكـــون الأكثـــر ابتكـــاراً وإبـــداعًا في 
  الصورة الشعرية.

وإذا نظرنـــا في شـــعر شـــعراء بـــلاد الشـــام في القـــرن العشـــرين اســـتطعنا القـــول: إن مكونـــات 
الصورة البلاغية كانت طاغية فيه، دون أن تغلق الباب أمام الجديد الذي بدأ يفد من الغرب في 

  مذاهبه الشعرية الجديدة، ولا سيما الرومانسية والرمزية.

القــرن العشــرين في حالــة مخــاض وصــراع بــين تيــارين: تيــار يــدعو لقــد كــان الشــعر في مطلــع 
إلى إحيــاء الــترّاث العــربي ونشــر روائعــه والتمســك بــه والنّســج علــى منوالــه، وآخــر أفــاد مــن آداب 
الأمم الأخرى، وأعجب ا، وسعى إلى محاكاا، والتفلت من قيود الماضـي؛ سـعيًا إلى التجديـد 

  والمعاصرة.

الخيال لا تتغير كثـيراً بـين هـذا الاتجـاه أو ذاك، إلا أن آفاقـه تكـون أكثـر وإذا كانت وظيفة 
  انفتاحًا، ومحفزاته أغنى وأكثر شمولاً وتطوراً في التيار التجديدي.

وقـــد تســـللت المـــذاهب الشـــعرية الغربيـــة إلى شـــعراء الشـــام، وكانـــت بـــلاد الشـــام الحاضـــنة 
الأولى للمدرسة الرمزيـة

)١(
صـة بموضـوع تراسـل الحـواس؛ إذ نظـروا إلى طبيعـة ، وللرمـزيين عنايـة خا

هذا التمازج في الحواس الذي من شأنه إغناء الرمز بديلاً عـن المضـمون الشـعري
)٢(

ولا ننسـى   ،
أن هذه الرمزيـة الجديـدة في القصـيدة الحديثـة قـد تـأثرت بـبعض الشـعراء الكلاسـيكيين كشـوقي، 

وي الجبــــل، والأخطــــل الصــــغير"والجــــواهري، والشــــبيبي، والحبــــوبي، واليــــازجي، وبــــد
)٣(

فأصــــبح  .

                                                           

حركة أدبية نشأت في فرنسا في أواخر القـرن التاسـع عشـر؛ إسـتجابة لعوامـل اجتماعيـة وثقافيـة وفنيـة،  المدرسة الرمزية: )١(
لمــذاهب الأدبيــة مثــل الواقعيــة والطبيعيــة. ينظــر: الرمزيــة في الشــعر العــربي، د.ناصــر لوحيشــي، واحتجاجًــا علــى بعــض ا

الرمــز والرمزيــة في الشــعر المعاصــر، محمــد فتــوح أحمــد،  ؛١٢م، ص٢٠١١عــالم الكتــب الحــديث، الأردن، دون طبعــة،
ى الجيوســي، مجلــة الفكــر، الشــعر العــربي المعاصــر، ســلم ؛٩٢الرمزيــة في الأدب العــربي، درويــش الجنــدي، ص ؛٧١ص

 .١٧م، ص.١٩٧٣الد الرابع، العدد الثالث، 
 ينظـــــر: مـــــذاهب الأدب الغـــــربي ومظاهرهـــــا في الأدب العـــــربي الحـــــديث، د.ســـــالم الحمـــــداني، مطبعـــــة التعلـــــيم العـــــالي، )٢(

 .٣٤٠-٣٣٨الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص ؛٢٥٤ص م،١٩٨٩الموصل،
 م.٢٠١١، ٥٢ :د. جلال عبد االله خلف، مجلة ديالى، العراق، العددالرمز في الشعر العربي،  )٣(



 ٤٠ 

الشاعر يعبر بالصورة الكاملـة عـن المعـنى كمـا كـان يعـبر باللفظـة، تدعمـه في ذلـك خبرتـه ونظراتـه 
الدقيقـــة إلى دقـــائق الأمـــور

)١(
وأصـــبحت عناصـــر التشـــبيه (لاتأخـــذ دلالتهـــا مـــن المعجـــم اللغـــوي ، 

مـن السـياق المشـحون بشـعور الشـاعر تأخـذ دلالتهـا  بل هي إشـارة في معجـم الشـاعر، المألوف،
وعوطفه "

)٢(
وهي "مشحونة بإحساس أو عاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارئ" .

)٣(
  

ولقـــد وجــــد الشـــاعر العــــربي أن عليـــه أن يتجــــاوز الرمـــوز الجــــاهزة أو علـــى الأقــــل أن يعيــــد 
حداثـة الشـعر شحنها بما يجعلها أكثر ارتباطاً به؛ ذلك أن الرمز الشخصي لا العام هـو مـا يثـري 

وحداثة الرؤيا.
)٤ (

  

في شـــعر محمـــود درويـــش -علـــى ســـبيل المثـــال-وإذا نظرنـــا 
)٥(

أدركنـــا ذلـــك، فالشـــاعر كـــان  
يعـــاني مـــن تجربـــة مريـــرة يكتــــوي بلظاهـــا يوميـــا، ولا يســـتطيع الفكــــاك منهـــا، ومـــن هـــذه التجربــــة 

فة أو مغـــايرة الشخصـــية تســـربت معظـــم رمـــوزه، وقـــد ســـعى الشـــاعر إلى إحيـــاء الرمـــز بمعـــانٍ مضـــا
.تحمل ملامح الشاعر وطابعه الشخصي

)٦ (  

ولــذلك لم يـــأت رمـــزه غامضًـــا بـــل شـــفافاً، ســـرعان مـــا نتحســـس خيوطـــه ونكشـــف دلالتـــه 
لاقتران الرمز لديه بتجربته النضالية وكفاحه في سبيل وطنه، وكمـا يصـف الشـاعر سـبيله في الرمـز 

".شفافقائلاً: "إن اللعبة الفنية عندي مكشوفة خلف منديل 
)٧(  

                                                           

 .١١٢ينظر: الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل، ص )١(
 .٣٨ص م،٢٠٠٢الشارقة، دار الثقافة، عبدالكريم أسعد قحطان، الصورة في شعر لطفي جعفر أمان، )٢(
 م،١٩٨٢ الجمهوريـــة العراقيـــة، ار الرشـــيد للنشـــر،د د.أحمـــد نصـــيف الجنـــابي، ترجمـــة، دي سوســـيل، الصـــورة الشـــعرية، )٣(

 .٢٦ص
 .٥٨، ص١٩٩٧ينظر: في حداثة النص الشعري، علي العلاق، دراسات نقدية، دار الشروق، عمان،  )٤(
م في قريــة الــبروة بعكّــا، واشــتغل بالصــحافة في عــدد مــن ١٩٤١محمــود ســليم حســين درويــش (فلســطين): ولــد عــام   )٥(

وينه الشعرية: عصافير بلا أجنحة، أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، كتابة على ضوء بندقية، الدول العربية. من دوا
  أرى مـــا أريـــد، وغيرهـــا الكثـــير. ومـــن مؤلفاتـــه: شـــيء عـــن الـــوطن، وداعًـــا أيهـــا الســـلام. حصـــل علـــى جـــوائز عديـــدة 

 ).١٩٨/ ٥(معجم البابطين، 
 .٦٠العلاق، صعلي  دراسات نقدية، في حداثة النص الشعري، ينظر: )٦(
 .٢٦١م، ص١٩٧١شيء عن الوطن، محمود درويش، دار العودة، بيروت،  )٧(



 ٤١ 

)١(كما يتبين لنا من قصيدته (نشيد إلى الأخضر)
.  

  أيها الأخضرُ في هَذَا السوادِ السائدِ، الأخضر في بحث 

  المناديل عن النيلِ وعن مهرِ العروسِ 

  الأخضر الأخضر في كل البساتينِ التي أحرقَها السلطانُ 

  والأخضر في كل رماد 

  حلمٍ إلى يوم  لن أسميك انتقالَ الرمزِ منِ 

  أسميك الدمَ في هذا الزمانِ 

  وأسميك انبعاثَ السنبلة 

  وأنا أكتبُ شعرًا، أي أموت الآن: فلتذهب أصول 

  الشعر وليتضحِ الخِنْجرُ ولينكشفِ الرمزُ: الجماهير 

  هي الطائرةُ والأنظمةُ التي تسمّى قتلة 

ز للـدم الفلسـطيني، والطـائر ن اللون الأخضر هو رمـإفالنص يفيض بالصور الرمزية  حيث 
  رمز لضحايا الحرب، وبعض الأنظمة الظالمة هي القتلة.

)٢(ولا تبعــد فــدوى طوقــان
عــن ذلــك التوظيــف القريــب للشــاعر وتجربتــه الشــعورية، ويتضــح  

  :)٣(ذلك في قصيدة لها بعنوان (الطوفان والشجرة)

                                                           

 .٢/٢٣٣م، ٢٠٠٥، ١رياض الريس للكتب والنشر، ط مود درويش،الأعمال الكاملة، مح )١(
م في فلسطين، وتحمل الجنسية الأردنية، عضو في مجلس ١٩١٧فدوى عبد الفتاح آغا طوقان (فلسطين): ولدت عام  )٢(

منــاء جامعــة النجــاح بنــابلس. مــن دواوينهــا الشــعرية: وحــدي مــع الأيــام، ووجــدا، أعطنــا حبــا، أمــام البــاب المغلــق، أ
الليل والفرسان. ومن مؤلفاا: رحلة صعبة، رحلـة جبليـة. حصـلت علـى عـدة جـوائز، وصـدرت عنهـا تسـع دراسـات 

 ).٩٨/ ٤أكاديمية للماجستير والدكتوراه. (معجم البابطين، 
 .٤٨٧، ص٢٠٠٠ديوان فدوى طوفان، دار العودة، بيروت، )٣(



 ٤٢ 

 يوم الإعصارِ الشيطاني طغََى وامتد  

  يوم الطوفانِ الأسودِ 

  لفظتَْهُ سواحلُ همجيةٌ 

  للأرضِ الطيبةِ الخضراءِ 

  هوتِ الشجرةُ؟

  ستقومُ الشجرةُ 

  ستقومُ الشجرةُ والأغصانُ 

 ستنمو في الشمسِ وتخضر  

  وستورقُ ضحكاتُ الشجرةِ 

  في وجهِ الشمسِ 

  وسيأتي الطيرُ 

  لابد سيأتي الطيرُ 

  سيأتي الطيرُ 

  سيأتي الطيرُ 

نــا الشــاعرة مــن خــلال تجربتهــا مــا حــل بــأرض فلســطين، وقــد ففــي هــذه القصــيدة تســجل ل
اتكــأت علــى عناصــر مســتمدة مــن الواقــع، ففــي قولهــا: (الإعصــار الشــيطاني)، تقصــد بالإعصــار 
ذلــك الاعتــداء الصــهيوني الغاشــم، فالإعصــار عــادة مــا يخلــف وراءه آثــاراً طويلــة المــدى، وهكــذا 



 ٤٣ 

(الطوفان الأسود) معنى رمزي وهو أن هذه الحـرب لم هي الحرب وما تجره من ويلات، وفي جملة 
تكن من السهولة بمكان، بل إا كالطوفان يجـرف مـا يمـر بـه، فهـي حـربٌ لا تبقـي ولا تـذر وقـد 
جرفـــت معهـــا الكثـــير. وقـــد كـــان اختيـــار الشـــاعرة دقيقًـــا لكلمـــة (لفظتـــه)، فهـــذه الكلمـــة تـــوحي 

ــع شُــذاذ الآفــاق في وطنهــا بشــكل غــير طب يعــي وهــم تــافهون لاقيمــة لهــم. (لــلأرض الطيبــة بتجم
الخضراء) تعني ا فلسطين، وتوحي بما تتمتع به هذه الأرض الطيبة من أمن وأمان واسـتقرار، ثم 
بعــد ذلــك (هــوت الشــجرة)، أي: ترمــي بــذلك إلى ســقوط فلســطين مــن جهــة وضــعف وتراخــي 

  مــــــل في نفســــــها قائلــــــة:الأمــــــة العربيــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، ثم لا تلبــــــث الشــــــاعرة أن تبعــــــث الأ
(ســتقوم الشــجرة)، فمــا حصــل لفلســطين برأيهــا لــن يــدوم طــويلاً، وســينهض الشــعب العــربي مــن 

  عثرته، ويكون النصر حليفها:

  ستقومُ الشجرةُ والأغصانُ 

  ستنمو في الشمسِ وتخضرُ 

  وستورقُ ضحكاتُ الشجرةِ 

  في وجهِ الشمسِ 

ل هـــذا مـــا تـــوحي بـــه كلمـــة الطـــير في قولهـــا: وســـتعود للعـــربي العـــزة والكرامـــة والحريـــة، ولعـــ
  (وسيأتي الطير).

ومــن يــتمعن في هــذه الرمــوز يجــدها قريبــة مــن أرض الواقــع..من الطبيعــة بمــا فيهــا مــن شــجر 
ــي،  وحجــر وطــير وإنســان..من تــراب الــوطن..من همومــه وجراحــه، وبــذلك يكــون قريبًــا مــن المتلق

  مز بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه الشاعر.فيكون ذلك أبلغ أثراً في نفسه ما لو كان الر 

إن مــــا يهمنــــا هنــــا هــــو انفتــــاح الخيــــال الشــــعري عنــــد عــــدد مــــن شــــعراء بــــلاد الشــــام علــــى 
حيـــث ارتقـــت القصـــيدة العربيـــة الحديثـــة إلى مســـتويات  المـــذاهب الشـــعرية الغربيـــة، وارتقـــاء أدائـــه،



 ٤٤ 

قرن العشرينإبداعية مبتكرة متطورة تتوازى مع أعظم الأشعار العالمية في ال
)١(

، فكـان ذلـك رافـدًا 
  قويا من روافد تراسل الحواس في صورهم الشعرية.

والخيال الذي يبنى عليه التراسل قد لا يبدو منطقيا لأول وهلة، وليس من السـهولة بمكـان 
الوصــول للمعــنى الــذي ترمــي إليــه الصــورة التراســلية؛ فلــم يعــد الخيــال مجــرد "متعــة ســطحية مجانيــة، 

أصــبح جهــدًا جــادا وشــاقا يبذلــه المتلقــي؛ للظفــر بتلــك النشــوة الروحيــة العميقــة الــتي يحُــدثها وإنمــا 
العمل الفني الحقيقي الوجدان"

)٢(
.  

وإلى هذا النوع كان عبد القاهر يميل، ويقرر أن الشيئين كلما كانا مختلفين في الجـنس كـان 
ا؛ فهـو لا يـربط مـا بـين الصـورة والشـعور التشبيه الذي يتكوّن نتيجة لهذا العمـق أعمـق وأرقـى فنيـ

أو الفكرة
)٣(

. وبذلك تدرك غاية الأدب العالي ومدارها أن يجعل المنشئ القارئ يشاطره فنه
)٤(

.  

ولا شــك أن "الشــيء إذا نيــل بعــد الطلــب لــه والاشــتياق إليــه، ومعانــاة الحنــين نحــوه، كــان 
  .)٥(وألطف، وكانت به أضنّ وأشغف" نيله أحلى، وبالمزية أولى، وكان موقعه في النفس أجلّ 

والشاعر عندما يتلاعب بالحواس ويناوب بينها في الوظائف، فـإن ذلـك لـيس ـرد اللعـب 
فحســـب، وإنمـــا هـــو (لعـــب تـــدفع إليـــه الحاجـــة إلى استكشـــاف الصـــورة أولاً، ثم إثـــارة القـــارئ أو 

المتلقي ثانيًا).
)٦(

  

والألــــوان، ســــواء أكانــــت منظــــورة أم فالشــــعر إذن ينبــــت ويترعــــرع في أحضــــان الأشــــكال 
مستحضرة في الذهن، وهو بالنسـبة للقـارئ وسـيلة لاستحضـار هـذه الأشـكال والألـوان في نسـق 

                                                           

، ٢٠٠٧، ١ينظــر: أســـلوبيات القصــيدة المعاصـــرة، دراســـة حركــة الشـــعر في الأردن وفلســـطين، أحمــد محمـــد الـــزعبي، ط )١(
 . ١٠٤ص

 .٨٠م، ص١٩٨١، أكتوبر ١أصول الحركة الشعرية الجديدة، علي عشري زايد، مجلة فصول، ع )٢(
 .١٣٣ص البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،أسرار ينظر:  )٣(
 .٣٥٩ص ينظر: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، )٤(
 .٢٦أسرار البلاغة، الجرجاني، ص )٥(
 .٦٧التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ص )٦(



 ٤٥ 

ــــوان  . وليســــت الأل ــــه تصــــورات تســــتمتع الحــــواس باستحضــــارها وإلا كــــان شــــيئًا ممــــلا خــــاص، إن
والطعـم لتتــداخل والأشـكال وحـدها هـي العناصــر الـتي تجتـذب الشـاعر، بــل إن الملمـس والرائحـة 

مـــــع الشـــــكل واللـــــون في الصـــــورة الشـــــعرية؛ لأن العقـــــل لا ينفـــــذ إلى الطبيعـــــة مـــــن خـــــلال النظـــــر 
فحسب، وهو لا يتحرك في نطاق المرئيات وحدها أو مجرد الصفات الحسية الأخرى المترجمـة إلى 

واقعــة مرئيــات كمــا يصــنع الرســام حــين يصــور "الملاســة مــثلاً"، وإنمــا هــو يســتهلك كــل الأشــياء ال
وكل الصفات سواء أكانت مرئية أو غير مرئية

)١(
.  

إن براعــة التقريــب بــين الأشــياء المتباعــدة، ومهــارة لقــط التشــابه في غــير المتشــابه يحتــاج إلى 
عقلية لماحية في التقاط علاقة قائمة لا تراها الأعين الكليلة ولكنها تسطع في لحظة انجـلاء بصـر 

ق عفوي لا عناء فيهوبصيرة لموهبة فذة وكأا انبثا
)٢(

.  

فــدور القــارئ كمُتلــقٍ أن يتحســس الخــيط في الصــورة التراســلية، وهــذا يتطلــب منــه إعمــال 
فكر، فالتراسل "يحفز الخيال فيفتح بذلك للنص الأدبي آفاقًا رحبة من التخييل والتأويل، ويمنحـه 

مقــداراً مــن الإدهــاش الــذي هــو جــوهر العمليــة الإبداعيــة"
)٣(

خلفيــة ثقافيــة تعــادل  ، كمــا يتطلــب
ثقافة الشاعر؛ كي يتمكن من سبر أغوار الصـورة، والكشـف عـن حمولتهـا الدلاليـة. دور الشـاعر 
أن يكثـــف جهـــوده في الإيمـــاء بـــالمغزى المـــراد. ونســـتطيع أن نلـــتمس كثـــيراً مـــن الأمثلـــة والشـــواهد 

  الدالة عليه.

ولعلنا نجد في قصيدة الشاعر أديب مظهر المعلوف
)٤(

 عنواا (نشيد السكون) مثالاً التي 
واضحًا على ذلك، إذ يقول فيها

)٥(
:  

                                                           

 .٦٨تفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، صالينظر:  )١(
 .١٥م، ص١٩٩٤، ١نص الأدبي، د.رجاء عيد، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، طينظر: تذوق ال )٢(
 .٢٤٩الإجراء)، د.أمجد حميد عبداالله، ص–الأنماط –نظرية تراسل الحواس (الأصول  )٣(
لبنـــان)، تــــأثر  -م): ولــــد في قريـــة المحيدثـــة (بكفيـــا ١٩٢٨ -١٨٩٨هــــ = ١٣٤٧ -١٣١٦أديـــب مظهـــر المعلـــوف ( )٤(

ي، ودرس فــن الرســم وأصــبح رســامًا مميــزاً شــغوفاً برســم الطبيعــة، لــيس لــه ديــوان مطبــوع أو مخطــوط، بــالأدب الفرنســ
(معجـــم  .وأشـــارت المصـــادر الـــتي درســـت ســـيرته إلى قصـــائد مختلفـــة، منهـــا: نشـــيد الكـــون، الخلـــود، أشـــتات الأمـــاني

 ).١/٢٠١، البابطين
عـن بنـاء القصـيدة العربيـة الحديثـة، علـي عشـري  ؛١٩٤ص د،محمـد فتـوح أحمـ لرمز والرمزية في الشعر المعاصـر،ا ينظر: )٥(

 .٣٩٩محمد غنيمي هلال، ص النقد الأدبي الحديث، ؛٨٠زايد، ص



 ٤٦ 

أعِــــــدْ علــــــى نفْســــــي نشــــــيدَ الســــــكونِ 
 

ــــــــودِ  ــــــــمِ الأســـــــــــــــــ ــــــــر النســـــيـ ــــــــوًا كــمــ حُـــلـــ
ــــــــعِ   ــــــــاتِ بـالأدمـــــــــ ــــــــدلِ الأنــــــّــ واســـــتــبـ

 
ـــــي أ ــــــأسِ ف ــــــفَ اليـــ ــــــعْ عَــزي ــــــعِيواسمـ ضـــلـ

 
  واستبْقِني بااللهِ يا مُنشدِي

يتضـــح في هـــذه القصـــيدة اعتمـــاد الشـــاعر علـــى تراســـل الحـــواس المختلفـــة حيـــث قـــام بخلـــع 
صـــفات إحـــداها علـــى معطيـــات الأخـــرى، فالنشـــيد موضـــوعٌ لحاســـة الســـمع، وقـــد نعتـــه الشـــاعر 

فى بــالحلاوة، وهــي لا تقُــال إلا في المطعومــات، والنســيم أمــواج أثيريــة غــير مرئيــة، ومــع ذلــك أضــ
عليــه الشــاعر صــفة الســواد، وهــي موضــوع لحاســة الإبصــار، والــنغم موضــوعٌ لحاســة الســمع، وقــد 
نعتــه الشــاعر بالقَتامــة، وهــي صــفة بصــرية. بــل إن الشــاعر لم يكتــفِ بتراســل معطيــات الحــواس، 
حيث لجأ إلى تقريب خـواص الحاسـة الواحـدة بعضـها مـن بعـض، فالنشـيد والسـكون كلاهمـا مـن 

ووجــود أحــدهما فيـه قــد يغــني عــن الآخــر، ومـع ذلــك لا يجــد الشــاعر حرجًــا في  مـدركات الســمع،
أن يجمع بينهما؛ للإيحاء بأن عالم الحسّ عنده قد بلغ من التجريد درجة يستشفّ فيهـا النقـيض 

من النقيض وتلك ذروة التجريد
)١(

 .  

                                                           

 .١٩٦ينظر: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص )١(

فـالــلـيــــــــــــلُ ســــــكـــــــــــــرانٌ وأنـفـــــاسُـــــــــــــــــــــهُ 
 

وأحلامــــــــــــــــــــي تــلــفـــــــــــــــــــــــحُ أجـفــانـــــــــــــــــــــــي
ــــــــرةً  وأحــلامــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــرةً زفــــــــــ ــــــــي زفـــــ ــــــــابُ حــــول تـنـســــ

 
ـفـــــــــــانَ أيـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحــامــلــــــــــــــةً أكــــ

ـــــــمٌ قـــــاتــــــــــــــــــــــــــــــلٌ   ـــــــاالله هـــــــــــــلاّ نـَـــغـَـــــــ بـــ
 

ـــــــي ـــــــرِ الـــدامــــــــــــــــ ـــــــا الــوتــَـــــــــ ـــــــلى بـقـــايـــــــ عـ
فـــــــإنّ فـــــــي أعمــــــــــاقِ روحـــــــي صــــــــدًى 

 
يـــــــــبِ المــــــــوتِ بـــــينَ الجفــــــــــــــونِ مثــــــــلَ دَب

أكــلــّـمـــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــزّك تــَذكــــــارهُــــــــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــا الأولِ  ــــــــــانَ الــصــــبــــــــــ ــــــــــتَ تـَحــنـ بــكــــيــــ
ــــــــوبِ   ــــــــالَ الطي ـــــــــوادي خي ــــــــي الـــــ صَــــــــحِبْتَ ف

  
ـــــــاً رقَـــــ ـــــــدْولِ مـــــرافـــــــــقــــ ـــــــةَ الــجــــــــــــــــــــــ ـرقــــــــ

تــفـــــــــــــــر أحــــلامـــــــــــــي عــــــــــلى نســـمــــــــــةٍ  
 

نـَـحـــيـــلـــــــــــــــةٍ مــعــســـــــولــــــــــــةِ الــمَــبســــــــــــــــــــــمِ 
ـــــــبِ   ــــــــاطِ المَغي ــــــــوقَ بِســ ــــــــني فـــــــ فتـَنْحـ

 
ـــــــانِ ا ـــــــا لتَحنــ ـــــــا الأوّلِ وتَرتمــــــي فـَـــيـَ لصـــــبــ

 



 ٤٧ 

ذي يحســه وقــد تكــون وظيفــة الصــورة التراســلية إثــارة منــاخ نفســي شــبيه بالمنــاخ النفســي الــ
الشـــــاعر ويعانيـــــه،فنرى الشـــــاعر يســـــتعين بألفـــــاظ ذات طاقـــــة إيحائيـــــة  عاليـــــة لإحـــــداث الإثـــــارة 
المطلوبة،ونســـــتطيع أن نقـــــدم مثـــــالا علـــــى ذلـــــك مـــــن قصـــــيدة للشـــــاعر نـــــزار قبـــــاني (إني خيرتـــــك 

فاختاري)
١(

:  

  يقَتــلني جـبـنـُــــكِ يا امــرأة

  تتَسلى من خلفِ سِتارِ 

  حـــــب  إني لا أؤمـــــنُ في

  لا يحــمــــلُ نـَــــــزَقَ الثــــــوّارِ 

  لا يَكسرُ كــل الأســـــوارِ 

  لايضربُ مثلاً لإعصارِ 

  آهٍ لــــــــو حـــــبـــكِ يبـلـعـــني

  يَـقْـلــعني مثـــلَ الإعصــــارِ 

  ، وكذلك الحب-مدرك حسي-يتحول إلى قاتل  -المدرك العقلي-فالجُبن 

  تحول إلى إعصار يقتله.- مدرك عقلي- 

يبلـــع )ذات طاقـــة –إعصـــار –يقلـــع –ولاشـــك بـــأن الكلمـــات الـــتي  اســـتعان ـــا الشـــاعر (يقتـــل 
إيحائية معبرة مما ساعد على نقل الجو النفسـي الـذي يمـور في ذات الشـاعر إلى القـارئ ممـا سـاهم 

  في إبراز مقصود الشاعر وصدق معاناته.

                                                           

 .٢٩م، ص ١٩٩٢، ١٦أحلى قصائدي، نزار قباني، ط )١(



 ٤٨ 

ويتوهج خيال سعيد عقل
)١(

اخله من اطّلاع علـى كثـير مـن شـعراء الغـرب، فينُـتج بما في د 
صــوراً مبتكــرة يزينهــا مــا فيهــا مــن تراســل للحــواس. مــن ذلــك مــا جــاء في قصــيدته (مــري ببســتاننا 

صباحًا)
)٢(

:  

  مُــــرّي ببســـتاننــــا صبـــــاحـــــــا 

  أو رفَـْــرفي

  يا رنِْدلى، واسمعي الأقاحا

  نادى: اقطفي

  سْــكٌ فتَـِيتهنّا، وهـنـّـا مِ 

  فاستعاراته هنا كثيرة، وقد تعاورت فيها حاستا السمع والبصر.

وفي قصيدته (نداء الربيع) يقول
)٣(

:  

  لمن رنِْدَلَى الليلةُ الصاحيه

  وأظلالُ أنجمِهـا الساهيه

  وشَبـّـابـةٌ مــن وراءِ الغَمـــامِ 

  دعتْــــنا إلى عَطفـــةِ الرابيـــه

  لُ عمْدًا وأيقظَ من حلمِها الثانيهتعالَي لقد كوكبَ اللي
                                                           

بنان، ثقّف نفسه في مكتبة ضابط فرنسي، فدرس الآداب م في زحلة (البقاع) في ل١٩١٢سعيد شبل عقل: ولد عام  )١(
السنسكريتية والصينية والفينيقية. من دواوينه الشعرية: أجمل منك لا، لبنان إن حكى، كأس الخمر، أجراس الياسمين،  

 ). ٥٣٨/ ٢(معجم البابطين،  .كتاب الورد. ومن مؤلفاته: بنت يفتاح، ادلية، قدموس
 .٩٤-٢/٩٢م، ١٩٩١، ٢نثر: نوبليس، طالسعيد عقل شعره و الأعمال الكاملة،  )٢(
 .٢/١٠٠المصدر السابق،  )٣(



 ٤٩ 

فالشـــبّابة تتحـــول إلى داعٍ ينـــادي، ويـــدعو للاســـتمتاع بكـــل لحظـــة يعيشـــها الإنســـان، إـــا 
دعوة بشـرية تبـوح ـا هـذه الشـبابة الـتي اختبـأت وراء الغيـوم لتجعـل اللقـاء ممتعـاً بعيـداً عـن أعـين 

العاذلين، كما يقول في قصيدته (سقوط الشمس)
)١(

:  

  ا الغــــــروبُ لم يمُـــــــرّ هــــذ

  بي ولم يـَــرمِ الــذهــــبْ 

  ألَِسـوايَ كــان لـيـتَ 

  ليت..وليُقطفْ عِنــبْ 

  ويعُتصــر.. وهـــو غـــــدًا

  رقـــصٌ وكـــــأسٌ وحَـبـَــبْ 

يتحول إلى متحرك ذوقي يعُتصَر ويُشرب ليستمع به طعماً  - مدرك بصري-فالغروب 
  ه في كأسه الجميل.عذباً يتراقص حباب

وتظهـــر صـــوره الاســـتعارية البديعـــة بوضـــوح في قصـــيدته (همـــوم الجمـــال)، كمـــا يبـــدو فيهـــا 
ابتكار خياله لتراسل الحواس؛ إذ يقول

)٢(
: 

  لــو أنهم يـَــدْرون مـــــا

  صَدمَ  أوجاعُ إزميلٍ 

  صخرًا ولم يئنّ ذاك

  الصخر من طِيب الألم
                                                           

 .٢/١٩٣ ،نثر: نوبليسالسعيد عقل شعره و الأعمال الكاملة،  )١(
  .٢٢٠-٤/٢١٩المصدر السابق،  )٢(



 ٥٠ 

 أو ما دموعُ وتَرٍ 

 م ظلّ به اللحنُ أصَ 

 رنّ وما جُنّ ! تقول 

 الورد أبدى ما ابتسم 

 الناس؟ لا عليهم 

 الحُسن لأهل الحُسنِ هَـمّ 

فقـد جسـد الشـاعر الإزميـل والصـخر، وأضــفى عليهمـا مشـاعر الإنسـان، وأصـبح الصــوت 
 على الإزميل تألمـاً، وصوت الطرق على الصخر أنينًا.

طـورة، والموهبـة اللاقطـة لمكـامن الجمـال، كـل إن هذا الخيال الخصـب، والحالـة الإبداعيـة المت
  ذلك أدّى إلى الابتكار في تراسل الحواس، وكان رافدًا قويا له في بناء صوره وبيان معانيه.

وعلــى الــرغم مــن تمسّــك زكــي قنصــل بالقــديم وأســاليبه، والســعي إلى محاكاتــه، فــإنّ الخيــال 
داعاته، ففي قصيدة (وصية الثأر) يقولالمتــقِــد كان ظاهراً في بعض صوره ورافدًا لإب

)١(
:  

ــــــــــــــارِ  ــــــــــــــان بالنــــ ــــــــــــــان تعــتــلـــجـــــــــ عيـــنـــ
 

ــــــــــــدٌ تخـــــــــــــــــطّ وصــيـــــــــــــــــــةَ الثــّــــــــــــــــــــارِ  ويــــ
الحِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ يوُحيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحُ يمُلِيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــى الحـــــــــروفِ الراعفـــــــــاتِ دمـــــــــا  وعل
 

ـــــــــــــ ــــــــــــــادراتِ تَخــــالُهـــــــــ ــــــــــــــاالهــــــــ ـا حِمَــــمـــ
 

  تـَــتْـــرو حُــشــــاشــة لاجــئٍ بــــــالِ 

فالعينــان تتقـــدان غضــبًا وثـــورة، ومكــامن الإحســـاس تــدفع بمـــا عليــه أن يقـــوم بــه، بـــأحرف 
راعفة دمًا، هادرة ثائرة، فجاء تراسل البصر والسمع تتويجًا لخيال الشاعر المتقد في إبـداع الصـورة 

  الشعرية.
                                                           

 .زكي قنصل ،الأعمال الشعرية الكاملة )١(



 ٥١ 

مــــدرك -غلــــة مــــن الغــــلال  -مــــدرك سمعــــي-(طريــــق المــــوت) يصــــبح للشــــعر وفي قصــــيدته 
، -مـدرك ذوقـي-طعامًا يؤكَل، ويتُـذوق  -مدرك شمي-، ويتحوّل عطر الروض المشموم -بصري

يصبح مدركًا بصريا -مدرك لمسي-ومرور الريح 
)١(

:  

ـــــــــ ــــــــه يـــــــــقولُ وقـــــــــد شـــــــــامَ ازدرائ ي بمال
 

ـــــــ عرِ أتـــــــدفعُ أجـــــــرَ البيـــــــتِ مـــــــن غـَـــــــلّةِ الش
ـــــا أتأكـــــلُ نفـــــحَ الـــــروضِ إنْ كنـــــتَ   جائعً

 
ــــــــــرِ  ــــــــــحُ للنهـ ــــــــــسُ مــــــــــمّا تنســــــــــجُ الريـ وتـلـب

   
وهنــا يظهــر أثــر الخيــال في رفـــد تراســل الحــواس بجــلاء بـــين حــواس الــذوق والشــم والبصـــر. 

وتقومُ حاسة الشمّ مقامَ حاسة السمع في مطلع قصيدة له
)٢(

:  

ـــــــرَ مِــــــن قلبــــــي وروحــــــي نظَمــــــتُ الشعـــ
 

ـــــــــذَى جُروحــــــــي ـــــــــقْ فــــــــذاكَ شَـ ـــــــــإنْ يعَب فـ
ـــــــــري  ـــــــــحٍ لـخـلـــــــــود ذِكــ ولســــــــتُ بـطــامـ

 
فقــــــــد نَهنَهــــــــتُ نفْســــــــي عــــــــن طمُــــــــوحي

   
ــل بآلامــه الــتي غرســتها الأيــام في قلبــه  عبقــه الأريــج المحم فالشــعر ذوْبُ روح الشــاعر، يُشــم

مــح إلى خلــود ذكــره إلا أن فحــدّت مــن طموحــه، وجعلتــه يقنــع بمــا وصــل إليــه، وهــو وإن لم يط
  ذلك قد حصل، فإبداع الشاعر لا تبُليه الأيام.

ويجنــح الشــاعرُ الفلسـطيني جــبرا إبــراهيم جـبرا في شــعره كثـيراً، وتتشــابك الوســائل والأدوات 
في صوره، ويتجلّى تراسل الحواس في كثـيرٍ منهـا، كقصـيدته (قـدحًا مـلأت بألفـاظي) الـتي يتراسـل 

والذوق، ويقول فيها في عنواا السمع
)٣(

:  

  قدحًا ملأتُ بألفاظي    

                                                           

  .زكي قنصل ،الشعرية الكاملة الأعمال )١(
  مطلع الجزء الثاني. ابق،المصدر الس )٢(
دار ريـاض الـريس،  جـبرا إبـراهيم جـبرا، اموعات الشعرية، تموز في المدين، المدار المغلق، لوعة الشمس، سبع قصائد، )٣(

  .١٧م، ص١٩٩٠، ١لندن، ط



 ٥٢ 

  قطّرتهُا، خمّرتُها، عتـّـقـتها

  من حنجرات من الفضة،من الذهب 

  تدندن الألفاظ فيها تزغرد 

  زغاريد الأعراس في قرانا 

فألفاظــه المســموعة حولهــا إلى قطــرات مرئيــة، خمرهــا وعتقهــا لــيملأ ــا كأســه، وأي كــأس؟! 
  كر الشاعر وعقله وروحه بما يريد.إنه ذاك الذي ملأ ف

وفي قصيدته لوعة الشمس يقول
)١(

:  

  قدْ تجرحُ الصرخةُ همسةَ العاشقينَ 

  ولكن أيديهمْ ستلتقِي

  في المنعطفِ بينَ وجهٍ ووجهٍ 

  بينَ سريرةٍ وجهيرةْ 

-فالصــرخة المســموعة أصــبحت أداة جارحــة مرئيــة تجــرح مســموعاً، كمــا تتحــول الهمســة 
  .-لمسي وبصري-سد يجرح مدرك إلى ج -مدرك سمعي

 فتتراسل بذلك حواس السمع والبصر واللمس.

ونجــد في شــعر محمــود درويــش كثــيراً مــن الصــور والأخيلــة الخصــبة المبتكــرة المطعّمــة بتراســل 
الحواس؛ فحاسة السمع تتراسل مع حاسة البصر (اللون) في قصـيدته (تحـت الشـبابيك العتيقـة)، 

ومنها
)٢(

:  

                                                           

)١( ١٧٢، صجبرا إبراهيم جبرا، موعات الشعرية، تموز في المدين، المدار المغلق، لوعة الشمس، سبع قصائد،ا. 
 .٣ص ،م١٩٩٣، ١٣محمود درويش، دار العودة، بيروت، ط ،آخر الليل )٢(



 ٥٣ 

  بيكِ العتيقةْ واقفٌ تحتَ الشبا

  من يَدي يهربُ دُوري وأزهارُ حَديقةْ 

  اسأليِني كمْ مِن العمْرِ مضى

    حتى تلاقي كل هذا اللونِ والموت

 تلاقي بدقيقة 

   وأنا أجتازُ سِرداباً منَ النسيان

 والفلفل والصوتِ النحاسي 

 من يدي يهربُ دوري   

  وفي عيني ينوب الصمتُ عن قول الحقيقه

المســـموع نحاســـي مرئـــي، يـــراه الشـــاعر وهـــو يعـــبر طريقـــه إلى النســـيان، وكـــذلك  فالصـــوت
الصـمت، وهـو دلالـة سمعيــة، يتحـول إلى مرئـي يتحجّـر في عينيــه مفصـحاً عمـا في نفســه دون أن 

 يكون له كلام مسموع.

وفي قصـيدة (علـى محطـة قطــار سـقط عـن الخريطــة) يعـبرّ عـن اللمــس بالبصـر، وعـن البصــر 
لبالذوق، فيقو 

)١(
:  

  عشبٌ هواءٍ يابسٌ شوكٌ وصبّار

  على سلك الحديد هناك شكل الشيء

  في عبثية اللاشكل يمضغ ظله

                                                           

 .٣/١١٣محمود درويش،  الأعمال الكاملة، )١(



 ٥٤ 

  عدم هناك موثق.. ومطوق بنقيضه

  ويمامتان تحلّقــان

فالعشب البصري هواء لمسي، ومأكول ذوقي في آن واحد والظل المرئي يصبح مأكولاً 
  الشاعر من قلق واضطراب وألم.  ذوقيا في حالة عبثية تفصح عما يعتلج في قلب

وفي قصـــيدة (نســـيت لأنســـاك) تتراســـل حاســـتا الســـمع والشـــم، والســـمع البصـــر، فـــالكلام 
المسموع يعبق طيبًا مشمومًا، والنغم المسموع يصبح قفراً يابسًا تدركه العيون

)١(
:  

  ونسيت لأنساك شعر الطبيعة والحب

  حتى الكلام البريء المليء بطيب يديك وإبطيك

  ر، ولكنني لن أبدل أوتار جيتارتيأقف

  لن أبدلها لن أحملها فوق طاقتها: نغمًا يابسًا مقفرًا

إنـــه متعلـــق ـــا رغـــم كـــل مـــا جـــرى، رغـــم البعـــاد والفـــراق، إن ذكراهـــا ماثلـــة في قلبـــه وإن  
  تلاشى ما بينهما، فالأمل يحدوه دوماً. 

(حفيــــف)؛ إذ  كـــذلك يتجلـــى خيالـــه بتراســـل حـــواس الســـمع والبصـــر والشـــم في قصـــيدة
يقول

)٢(
:  

  كمُصغٍ إلى وحيٍ خفي أرهفُ السمعَ 

.. صوت إلى صوتِ أوراقِ الشجرِ الصيفي  

                                                           

 .٣/١١٥ محمود درويش، عمال الكاملة،الأ )١(
 .٣/٢٢٠ المصدر السابق، )٢(



 ٥٥ 

  خفِر مخدّرٍ متحدّرٍ من أقاصي النوم..

  صوتٍ شاحبٍ ذي رائحةٍ حِنطيةٍ قادم

  من عزلةٍ ريفية..

ز فالصــوت مخــدّر خفــر شــاحب، ذو رائحــة ملونــة بلــون القمــح، بمــا تحملــه الحنطــة مــن رمــ
  للحياة والعطاء، على الرغم من شحوب الأمل واضمحلاله.

ومثل ذلك نجده في كثير من صور أدونيس
)١(

، فعلى الرغم من طغيـان الفكـر الفلسـفي في 
شــعره، إلا أن خيـــاله كــان خصبـــاً في إبــداع الصـــور الــتي يتجلــى فيهــا تراســل الحــواس، ومــن ذلــك 

تراسل السمع والبصر في قوله
)٢(

:  

  منْ مُغَالبةِ اليأس يئسَ الشعبُ 

  ففيهِ لليأسِ باب عتيق

  يتمشى في صدْرهِِ قَلق جمر

  وصوت مجرّح مخنوق

  : )٣(وكذلك قوله في رثاء أبيه

  على بيتنا كان يشهقُ صمتٌ ويبكي سكون

                                                           

في قريـة قصــابين التابعــة  م١٩٣٠علـي أحمــد ســعيد إسـبر المعــروف باسمــه المسـتعار "أدونــيس": شــاعر سـوري، ولــد عــام  )١(
لمدينة جبلة في سوريا. أصدر عددًا من الات ونال جوائز عديدة، وله مؤلفات كثيرة، منها: قصائد أولى، أوراق في 

 الريح، المسرح والمرايا، والأعمال الشعرية الكاملة "ديوان أدونيس". 
 .١/١٨م، ١٩٩٦صائد أخرى، دار المدى، دمشق، أغاني مهيار الدمشقي وق دونيس،أ ،الأعمال الشعرية الكاملة )٢(
 .١/٤٠المصدر السابق،  )٣(



 ٥٦ 

  لأن أبي مـاتَ أجــدبَ حقــلٍ وماتت سنـونــو

  :)١(وتتراسل حاستا السمع والبصر في قوله

  وانسجْ 

  ءةَ حب واجنحْ لمداكَ عبا

  آفاقَ جانحةٍ وصحارى

  تهذي

  ونساء في العتبات يلدْنَ الحسرةَ أهلاً 

  لكنْ ماذا نفعل؟

  أيدينا ليستْ أيدينا

  نحــــنُ المقتـــولاتُ وكـــل جُنــوح يحييــنا

وتــزداد كثــير مــن صــور بــدوي الجبــل جمــالاً وهــي مشــبعة بالأخيلــة ومــا فيهــا مــن تراســل 
جاء في قصيدة (يا وحشة الثأر) للحواس، ومن ذلك ما

)٢(
:  

                                                           

 .٢/٣٠٠، ، أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرىدونيسأ ،الأعمال الشعرية الكاملة )١(
 .١٢٨ديوان بدوي الجبل، ص )٢(

شــــــاد علــــــى الأيــــــك غنانــــــا فأشــــــجانا      
 

تبــــــــــــــــــارك الشــــــــــــــــــعر أطيابــــــــــــــــــا وألحانــــــــــــــــــا  
تـــــــــرنح البـــــــــان واخضـــــــــلت شـــــــــمائله         

 
ـــــــا   فهـــــــل ســـــــقى الشـــــــعر مـــــــن صـــــــهبائه البان

ـــــه   ـــــولا عطـــــرُ نعمتِ ـــــتُ أملـــــكُ ل هـــــل كن
 

ـــــــــــجِ القـــــــــــدسيّ نـَديــانـــــــــــا   قـلـــــــــــبًا علــــــــــى الـوهَـ
 



 ٥٧ 

مدرك –وصهباء  -مدرك شمي –وطيب  -مدرك سمعي–ع التراسل بين الشعر حيث وق
فأثر الشعر  في النفوس كان كبيرا ، حيث لم تطرب له الآذان فقط، بل استمتعت به  - ذوقي

  جميع الحواس.

يصــــف المرئــــيَ بالمســــموع، والمســــموع بــــالمرئي والمشــــموم، حيــــث  وفي رثــــاء فــــارس الخــــوري
يقول

)١(
:  

و يتحدث عن الشعر بقولهويفصح خياله عن صورٍ ومعان تتراسل فيها الحواس وه
)٢(

:  

  الشــــــعرُ أنـغــــــامٌ مـعـطــــــرة ولـؤلــــــؤة وجِـيــــــدُ 
أوزانــُـــه عُقَــــــدُ الحــــــرير علـــــى العـــــرائسِ لا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    الصـــــــائنات لـــــــه كمـــــــاِ صـيـنــــــــت بعـفــــــــتها  القي
نــــورٌ تُحــــــدّدُه الحـــــروفُ وتُخـــــطئ النــــــورَ   الـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهودُ  

  جمــال ومـا يـزيــدُ ومن التـمـنــعِ مـا يـُدلــه بال  الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودُ 
الشـــــعرُ والحســـــنُ المـــــدِل كلاهمــــا طــــاغٍ   

  عـنـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
فالشــعر عنــد بــدوي الجبــل "بيــان ســاحر خــلاب، وعطــر لأقحــوان جــذاب، بــل هــو نعمــة  

إلهيــة يؤمّرهــا عشــاق الحســن وعبيــده وعــارفوه، وهــو ديباجــة جديــدة، وهــو انتمــاء إلى الفصــحى 
)٣("والنفاح عن البلاغة العربية

.  

                                                           

 .٢٥٠ص، أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى، دونيسأ ،عمال الشعرية الكاملةالأ )١(
 .١٥٢ر السابق، صالمصد )٢(
م، ٢٠١٢قــراءات نصــية في الشــعر العــربي المعاصــر في ســورية، خليــل الموســى، الهيئــة الســورية العامــة للكتــاب، دمشــق،  )٣(

 .٣٤ص

ـــــــــه الطــرفـ ـــــــــيلـــ ـــــــــةُ تغْــنــ ـــــــــةُ المـــلـيــحــــــــ ـــ
 

عـــــــــــــن نقـــــــــــــاشٍ وتُســـــــــــــكتُ المِنْطيقـــــــــــــا 
وبيـــــــــــــانٌ تخــالـُــــــــــه الـوشْــــــــــــيَ والأطـــــــــــــــــ 

 
المنســــــــوقا  ــــــيـــــــــابَ شـــــــــــــــتّى والـلـــؤلــــــــــــــؤ 

  



 ٥٨ 

ذا نـــرى أن تراســـل الحـــواس كـــان وســـيلة مـــن وســـائل تشـــكيل الخيـــال، وقـــد عـــني ـــا وهكـــ
الرمزيون ومَن تأثر م من شعراء بلاد الشام وغيرهم، وشاعت هذه الوسيلة من وسائل التصوير 

الشعري في القصيدة العربية الحديثة
)١(

.  

ال فيهـا يعتـبر رافـدًا إن كل ما أشـرت إليـه في هـذا المبحـث عـن الصـورة الشـعرية وأهميـة الخيـ
قويا لها ووسيلةً بارزة من وسائلها الإبداعية، نجده متمثلاً بوضوح في الأبيات المنتقاة من قصـيدة 

(المواكــب) لجــبران خليــل جــبران
)٢(

) الــتي جــاءت مفعمــة  المعروفــة بقصــيدة (أعطــني النــاي وغــن ،
اللمســي مكــان الحــسّ الشــمي،  بالصــور والأخيلــة المشــبعة بتراســل الحــواس، وفيهــا انتقــال الحــسّ 

والحــس البصــري مكــان الحــس اللمســي، والحــسّ الــذوقي مكــان الحــسّ البصــري. وهــي خــير ختــام 
لهذا المبحث

)٣(
:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــايَ وَغَ   أَعْطِنِ
 

  فالغِنَـــــــــــــــــــــــــــــا سِـــــــــــــــــــــــــــــر الخلـــــــــــــــــــــــــــــودْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــى  قَ   وأنـــــــــــــــــــــــــــــــينُ النـــــــــــــــــــــــــــــــاي يَـبـْ

   
ـــــــــــــــــــــــــودْ   ـــــــــــــــــــــــــى الوجُ   بعـــــــــــــــــــــــــدَ أَنْ يَـفْنَ

  هـــــــــــــــــلْ تخــــــــــــــــــذتَ الغــــــــــــــــــابَ مثلــــــــــــــــــي 
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    زلاً دونَ القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ من
  فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي 

     
  وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقتَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخورْ  

  هـــــــــــــــــــــــــــــلْ تحممـــــــــــــــــــــــــــــتَ بعطــْــــــــــــــــــــــــــــرٍ  
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتَ بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ   وتنش  
  وشـــــــــــــــــــــــــــربتَ الفجـــــــــــــــــــــــــــرَ خمـــــــــــــــــــــــــــرًا 

    
  فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــؤوسٍ مـــــــــــــــــــــنْ أثيـــــــــــــــــــــرْ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــي الن   أعطن
    

  فالغنَــــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــــــــــــرُ الصــــــــــــــــــــــــــــلاة 
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــينُ النــــــــــــــــــــــــــــــــايَ يبقَــــــــــــــــــــــــــــــــى 

     
  بعــــــــــــــــــــــــــدَ أنَ تفنـَـــــــــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــــــــــاة 

  رَ مثلـــــــــــــــــيهـــــــــــــــــلْ جلســـــــــــــــــتَ العصـــــــــــــــــ 
   

ـــــــــــــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــــــــــــاتِ العنَ ـــــــــــــــــــــــــــينَ جفن   ب
 

                                                           

 .٧٨ص ينظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد، )١(
لكتــــاب المعاصــــرين في المهجــــر م): نابغــــة ا١٩٣١ -١٨٨٣هـــــ = ١٣٤٩ -١٣٠٠جــــبران بــــن خليــــل بــــن ميخائيــــل ( )٢(

الأمريكي وأوسـعهم خيـالاً. مـن كتبـه: دمعـة وابتسـامة، الأجنحـة المتكسـرة، وغـير ذلـك كثـير. أصـله مـن دمشـق ونـزح 
  ).١١١، ١١٠/ ٢أجداده إلى بعلبك. (الأعلام، 

 .٤٠م، ص١٩٥٠دار صادر، بيروت، المواكب، جبران خليل جبران،  )٣(



 ٥٩ 

  والعناقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلتْ 
      

  كثريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبْ  
  هــــــــــــــــــلْ فرشْــــــــــــــــــتَ العُشــــــــــــــــــبَ لــــــــــــــــــيلاً  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الفَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فْ وتلح  

  زاَهـــــــــــــــــــــــــــــــدًا فيمـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــيأتي 
        

ـــــــــــــــــــــدْ مَضَـــــــــــــــــــــى    ناســـــــــــــــــــــيًا مـــــــــــــــــــــا قَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــايَ وَغَ   أَعْطِنِ

    
ــــــــــــــــــــــــــوبْ   ــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــدلُ القل   فالغِنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــــــاي يبقَ ــــــــــــــــــــــــــــــينُ الن   و أن
     

ــــــــــــــــــــــــدَ أنْ تَـفْنــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــذنوبْ     بع
  ــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــايَ وَغَ   أَعْطِنِ

       
  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس داء ودواء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاسُ ســـــــــــــــــــــــــــــــطور    إنمـــــــــــــــــــــــــــــــا الن
   

  كتبــــــــــــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  هـــــــــــــــــلْ تخــــــــــــــــــذتَ الغــــــــــــــــــابَ مثلــــــــــــــــــي  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاً دونَ القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ     من

  فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي 
     

  وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقتَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخورْ  
  هـــــــــــــــــــــــــــــلْ تحممـــــــــــــــــــــــــــــتَ بعطــْــــــــــــــــــــــــــــرٍ  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْتَ بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  وتنش  

  تَ الفجـــــــــــــــــــــــــــرَ خمـــــــــــــــــــــــــــرًاوشـــــــــــــــــــــــــــرب 
    

  فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــؤوسٍ مـــــــــــــــــــــنْ أثيـــــــــــــــــــــرْ  
(مجموعـة مـن الصـور المتتاليـة  فقد استثار الشاعر مجموعة مـن الحـواس المختلفـة، فأنتجـت  

المرتبطــة بموضــوع واحــد  بحيــث تحــدث في مجموعهــا تــأثيراً معينــاً يســاهم في تشــكيل رؤيــة الشــاعر 

)العامـــة
)١(

ســـات منتميـــة إلى ســـجلات حســـية أو كمـــا عـــبر عنهـــا جـــان كـــوهين (تـــداعي إحسا ،

مختلفة)
)٢(

؛ فلايسـتطيع العقـل إدراكهـا بسـهولة "فلايحـيط ـا إلا الحـس البـاطن أو الحـدس المنـير ،

وأمر التصوير في الشعر من شأن الخيال" لأن الشعر شعور قبل كل شئ،
)٣(

.  

                                                           

 عمــان، دار الفــارس للنشــر والتوزيــع، ،هرســالة دكتـورا امتنــان عثمــان الصــمادي، يليـة،دراســة تحل شـعر ســعدي يوســف، )١(
 .١٤٤، صم٢٠٠١، ١ط

 .١٢٤ص م،١٩٨٦ المغرب، دار توبقال للنشر، ومحمد العربي، ترجمة:محمد الولي، جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، )٢(
 .م٢٠٠٣ تموز، دمشق، ،٣٨٧الموقف الأدبي،ع العوري،حسين  نظرية الحس المتزامن في شعر نزار قباني ودلالتها، )٣(



 ٦٠ 

صـر ومن هنـا يمكـن القـول أن تراسـل الحـواس يسـتمد أهميتـه وفاعليتـه في اعتمـاده علـى عن
يجمــع بــين العناصــر  وفاعليــة الخيــال في الصــورة التراســلية أن الشــاعر في لحظــة الإبــداع  لا الخيــال،

المعهــــودة بطريقــــة تقليديــــة  وإنمــــا  يفكــــك الصــــورة المرتســــمة في اللاشــــعور  ثم يخرجهــــا في صــــورة 
النفسي الـذي ا في نفس المتلقي شبيه بالمناخ ا نفسي جديدة تتوافق مع نفسيته وشعوره فيثير مناخً 

ــد، يشــعر بــه حيــث  تنتقــل الفوضــى اللاشــعورية المتناقضــة المفككــة إلى عــالم شــعوري منــتظم موح
وبالتالي يسـتغني الشـاعر عـن الكبـت والقلـق الـذي يعانيـه عـن طريـق  ،فينصهر اللاشعور بالشعور

  الخيال الذي يجسد تجربته الشعورية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦١ 

  المبحث الثالث

  الموروث 

  لتراث الشعري وصداه في شعر الشاعر المعني)(تداعيات ا

أشرت سابقًا إلى أن الحركة الأدبية في مطلع القرن العشرين قد شهدت تنازعًا بين تيـارين: 
أحدهما يتمسك بالتراث ويسعى إلى محاكاته شكلاً ومضموناً، والثاني ينزع إلى التجديد والإقبال 

لل إلى الأدباء والشعراء والنقـاد، وذلـك مـن خـلال على المذاهب الشعرية الغربية، التي بدأت تتس
  الترجمة أو المعايشة أو الانبهار سماعًا، ومحاولة التقليد والمسايرة في ركاب ادّدين.

وقــــد وجــــد ذلــــك كلــــه أصــــداءه لــــدى شــــعراء بــــلاد الشــــام مــــن أتبــــاع هــــذين التيــــارين، في 
اء عليـــه، وســـاعد علـــى ذلـــك طبيعـــة الموضــوعات والأســـاليب والصـــور، وفي اســـتلهام الـــتراث والبنـــ

اللغة المتواصلة بطريقة أو بأخرى ذا التراث، ومـا تضـمنه مـن قصـص وأسـاطير وأسمـاء وأحـداث 
ومــا إلى ذلــك، الأمــر الـــذي مثـّـل رافــدًا ثـــرا للصــور والأخيلــة لــدى الشـــعراء، ومــنهم شــعراء بـــلاد 

  الشام.

صــيدة ذات هــدف، فهــي تحمــل فالقصــيدة الحديثــة أصــبحت (في مفهومهــا الفــني الجديــد ق
من الأفكار والمضامين ما يجعل لها أثرها في الواقع الذي يعيشه الشاعر)

)١(
، ومن ثم سعى بعـض 
الشعراء إلى إغناء موضوعام بالمصادر المتنوعة وتوظيفهم الجيد للتراث، والنهل من معينه بـوعي 

  وإدراك تامين. 

ية متطورة من حالات الخيال، تنصـرف إلى ونحن ندرك أن حالة تراسل الحواس حالة إبداع
تعاور الحواس في التعبير عن مهامها، مما يجعل أثر الموروث الثقافي فيها شبه غائب، إلا أن ذلـك 

علــى اســتثمار  -بصــورة غــير مباشــرة-المــوروث أســهم في إثــراء الخيــال والصــور، ممــا أعــان الشــاعر 
  تراسل الحواس للارتقاء بصوره ودلالاا.

                                                           

استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث، د.محمد بن عبداالله منوّر، النـادي الأدبي بالريـاض، المملكـة  )١(
 .٥٩م، ص٢٠٠٧، ١العربية السعودية، ط



 ٦٢ 

لــة علــى حضــور المــوروث الثقــافي عنــد شــعراء بــلاد الشــام كثــيرة لا يكــاد يخلــو منهــا والأمث
ديـــوان أي شـــاعر مـــنهم، غـــير أن هـــذه الكثـــرة والتنـــوع في المصـــادر جعـــل الوقـــوف عليهـــا جميعهـــا 
متعــذراً؛ لأن الحــديث عنهــا متشــعب لا يمكــن الإلمــام بــه في صــفحات مثــل هــذه، إلا أنــني وفيمــا 

  برزها للدلالة على ذلك.يلي سأشير إلى أ

ومن الشعراء مـن يقـوم بتوظيـف القيمـة التراثيـة توظيفًـا كـاملاً بحيـث (يسـقط علـى ملامحهـا 
التراثية كل أبعاد تجربته المعاصرة)

)١(
.  

ومـــن النمـــاذج علـــى ذلـــك عمـــر أبـــو ريشـــة
)٢(

حيـــث عـــده شـــوقي ضـــيف امتـــدادًا لشـــعراء  
روح أبي تمـام القديمـة قـد بعثـت فيـه، وهـي لم تبعـث الصورة المتقـدمين في الشـعر العـربي، فــ (كـأن 

روح ابن الرومي) -أيضًا-وحدها، بل بعثت 
)٣(

.  

ويصــوّر عمــرُ أبــو ريشــة الصــحابي خالــد بــن الوليــد وبطولتــه تصــويراً كــاملاً، وينعتــه بأجمــل 
 الصفات، فيرسمه بطلاً مغواراً، خاض غمار الحرب، وأطاع قائـده، وتنـازل عـن قيـادة الجـيش لأبي

  عبيدة، فعاد جنديا في صفوف الجيش الذي كان يقوده، ويتحلى بكبرياء المؤمنين. 

لقد رسم عمر أبو ريشة هذه الشخصية الفذة  من خلال لغة شعرية مميزة بعيدا عن اللغـة 
لغــة مرنــة  فلــم يكــن تصــويرها لشخصــية  -ولاشــك–التقريريــة الــتي تســجل الوقــائع فحســب،إا 

ي فحسب،بل إا صورة ذات علاقة وشـيجة بواقـع الأمـة العربيـة،حتى أن خالد منقطعا في الماض
النــاظر إلى القصــيدة يخيــل إليــه أنــه أمــام لوحــة شــعرية ناطقــة بالمشــاهد الحيــة  مــن خــلال ماوظفــه 

                                                           

زايــد، الشــركة العامــة للنشــر والتوزيــع والإعــلام ) اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة في الشــعر العــربي المعاصــر، علــي عشــري (١
 .٢٩٥م، ص١٩٧٨طرابلس، 

م): شـاعر كبـير وســفير أديـب، ولـد في منـبج بــالقرب ١٩٩٠ -١٩٠٨هــ = ١٤١٠ -١٣٢٦) عمـر شـافع أبـو ريشــة ((٢
شعرية  من حلب، عضو امع العلمي العربي بدمشق وعضو الأكاديمية البرازيلية. من باكورة أعماله الأدبية مسرحية

يــوان دريشــة:  بعنــوان "ذي قــار". لــه مجموعــة أعمــال بــدأها ولم ينجزهــا مثــل "الطوفــان"، ومــن أعمالــه "مــن عمــر أبي
 ).٧٥، ١/٧٤شعر". (تتمة الأعلام، 

 .٢٣٤م، ص١٩٧٩، ٧دراسات في الشعر العربي المعاصر، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط )٣(



 ٦٣ 

فيهــا مـــن أصـــوات وألـــوان وحركــة  ، فخالـــد يضـــرب شـــرق الأرض بغرــا، و(صـــدى خالـــد بكـــل 
تراب أحمــر قــان)، و(ضــلوع اليرمــوك تــز نعوشًــا)، و(هلــل مكــان)، و(المــآذن ترجيــع أذان)، و(الــ

المؤمنون واهتزت البشرى)،  اسمعه يقول
)١(

:  

                                                           

 .١/٣٩٦م. ٢٠٠٩دار العودة بيروت، عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )١(

ـــــــــهُ ابــــــــنُ الوليـــــــــــــــدِ عــــَــــــــودةُ النــصّـــْـــــــــــ إنـ
 

ــــــــــــاني  ــــــــــــودةُ الجــــهــــــــــــادِ البـــــ ــــــــــــرِ وأنـشــــــ ـــــ
امَـــــــــــــــر فــــــي نـاظـــــــــري طـَــيفــــــــاً بـعــــــــــــــــيدً  

 
ـــــــــــــانِ   ــْـــــــــــتَ الجَنـــ ـــــــــــــالِ ثبَــ عبقــــــــــــري النـضــ

ـــــــــــــربُ شـــــــــــــرقَ الأر  ـــــــــــــأني أراهُ يـضـــ وكــ
 

ــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــرقَ الإيمـــــ ــــــــــــــــربِ مشــــ ضِ بالغـــــ
ــــــــــــ  ــــــــــــةِ الـتــكـــــــــــــ ــــــــــــاءَ دمــعـــــــــ وأرى كـبريـــ

 
ـــــــــــــرآنِ   ـــــــــــــةً علــــــــــــى القـــ ـــــــــــــيرِ مسـفــوحــــ ـــــفـــ

ـــــــــــــدَ فــالــفـــتـــــــــوحُ تــــــــوالَىصـــــــــــدقَ العــه 
 

ــــــــــــــانِ   ــــــــــــــل مكـــــ ــــــــــــــدٍ بكــ ــــــــــــــدى خالـــ وصـــ
ــــــــ  ــــــــآذنُ تــرجــــيـــــــــــــ ــــــــل فــالمــــ ــــــــما حــــ أينــ

 
ــــــــــــــانِ   ــــــــــــــنِ الـديــّـــــ ــــــــــــــعُ أذانِ المــــهـيــمــــــ ـــــــــــ

وضلـــــــــــوعُ اليرمــــــــــوكِ تَجـــــــــــري نعوشـــــــــــــاً 
     

تٍ هـــوامــــــــــــــــــــــدَ الأبــــــــــــــــــــــــــدانِ حــامـــــــــــــــــــلا 
ــــــــزّتِ البُشــــــــرى  ـــــــــلَ المـــــــــؤمنونَ واهت هلـّـ

 
ــــــــــــــانِ   ــــــــــــــرَ الــــركْبـــــــــــــــــ ــــــــــــــروّي حــنــــاجـــــــــ تــــــ

فـــــــإذا خـالــــــــــدٌ عــلــــــــــى كـــــــــــــل جـــَفــــــــــــنٍ  
 

ـــــــــــــوفِ الحِســـــــــــــانِ   ــــــــــــن الطي خطـــــــــــــراتٌ مِ
ــــــــفَ أنْ   ـــــــةٌ خِـيـ ــــــــ فتن ــــــــعَ بهـــــــا الـزهــــ يشيـ

 
ـــــــــــــــــــانِ   ـــــــــــــــــــوُ فتلـــــــــــــــــــوي بالقائـــــــــــــــــــدِ الفتّ ـ

ــــــــــاهُ الفــــــــــاروقُ فانضــــــــــم للجنـــــــــــــــــ  فنحّــ
 

ـــــــــــانِ   ـــــــــــزّةِ الإذعــــــــ ـــــــــــوراً بــعِـــــــــــــ ـــــــــــدِ فخــــــ ــــــ
ــــــــا  ــــــــدةَ فـــــــي الفيحــ ــــــــو عـبيـ ــــــــراءَى أبــ وتــ

 
رســـــــــــــــــــــــــانِ ءِ يَحــمـــــــــــــــــي قـــيـــــــــــــــــــــــــــادةَ الـفـ 

وفتـــــــى النبــــــــلِ خالـــــــــدٌ يقحـــــــمُ الأســــــــوا 
 

ــــــــــانِ   ــــــــــنَ الــــفِــتــيــــــــــ ــــــــــةٍ مــِـــــ ـــــــــي نُخـــبـــــــــــ رَ ف
لـــــم تــزعــــــــــزعْ عــــزمَـــــــــــــــهُ إمــــــــــــرةُ الفـــــــــــــا 

 
روقِ بـــــــــــــــلْ فــجــّـرتـــــــــــــهُ فيـــــــــــــضَ تَفـــــــــــــــاني 

ــــــــــــا وإذا راضَـــــــــــــــــتِ   الـعـقـيـــــــــــــــــدةُ قـلــبـــــــــً
 

فمـــــــــــــن الصـــــــــــــعبِ أنْ يكــــــــــــــــونَ أنــــــــــــــــاني 
 



 ٦٤ 

وتبدو الصورة التي رسمها عمر للبطل التاريخي خالد بن الوليد مـن خـلال الأبيـات السـابقة 
واسعة مترامية الأطراف؛ فهو معجـب بـه، يحلـم بأبطـال مثلـه يغـيرّون وجـه الحاضـر، ويزيحـون عـن 

 ا من حيف وضيم.الأمة ما لحق  

ـــارة الإنســانية والقــيم والأخــلاق  والصــحراء الــتي انطلــق منهــا العــرب، وحملـــوا رايـــة الحضـ
ـــدين الســـمح إلى النـــاس أجمعـــين، هـــي مـــوطن اعتـــزاز للشـــاعر عمـــر أبي ريشـــة؛ إذ  والعلـــم وال

يقول
)١(

:  

بيـــــنَ تلــــكَ الأوتـــــــــــارِ فــــي عالمــيــهــــــــــــــا
 

ــــــــــراءِ وتـــــــــرٌ صِـــــــــيغَ مـــــــــن سَــ  ــــــــــا الصحـــ نـــ
ــــــــ  ــــــــنُ البكْـ ــــــــرُه الـفـات ــــــــربَ سِحـ   غـمــــــــرَ الـعـ

 
ـــــــــداءِ   ـــــــــرِ نـــــــــــــ ـــــــــم بخـيـــــــ ـــــــــرُ ونــــــــــاداهــ ــــــ

ــــــ     ـــــى الضيـ ـــــاءِ عل ـــــن غضـــــبةِ الإب ــــــهِ م فــي
 

ــــــــــاءِ   ــــــــــمةِ العليــ ــــــــــهِ مــــــــــنْ بســــ ــــــــــمِ وفـيــ ـــــ
 

وضــعفها واســتكانتها أمــام أعــدائها، ويســتذكر مــن التــاريخ نخــوة ويؤلمــه واقــع الأمــة الحــالي 
الخليفة المعتصم، وهبّته لنجدة المرأة المسلمة ونصرا دون أي تردد، فيقول

)٢(
:  

ــــــــــــــــــــــــــتْ  رُبّ وامعتصـــــــــــــــــــــــــماهُ انطـــــلقـ
 

ـــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــاتِ اليـُتـّــــــــ مِــــــــــــــلءَ أفــــــــــــــواهِ البنـ
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــهمْ لكنــّهــ لامســـــــــــــــــتْ أسماعَـ

 
ـــــــــــــ  ــــــــــــمْ تلامـــ ـــــــــــــوةَ المعتصــــــــــــمِ ل سْ نَخــــ

وفي ذكــرى أبي الطيــب المتنــبي يــراه رمــزاً عربيــا، ومثــالاً علــى اــد والأنفــة والكبريــاء والشــيَم     
الأصيلة، دون أن ينسى تمجيد دولـة سـيف الدولـة الحمـداني الـتي كانـت عـامرة بالحضـارة ومـوطن 

العلم والعلماء، وثغر الخلافة المنيع في وجه الأعداء:
)٣(

  

تــــــــــلكَ فـتـيـانـُهـــــــــــا أبــــــــــاحَ لــــــــــها الـمجــــــــــ     
 

ـــــــهِ   ــــــي مَيـدانــــِــ ـــــــوبِ ف ـــــــوبَ الخـطــ ـــــــدُ ركـ   ـــ
 

                                                           

 .١/٤٢١ عمر أبو ريشة، عمال الشعرية الكاملة،الأ )١(
 .   ٤٩-١/٤٨ المصدر السابق، )٢(
 .٣٨١-١/٣٨٠المصدر السابق،  )٣(



 ٦٥ 

وأبـــــــــــــــــــو الــطـــيــّـــــــــــــــبِ الـتـفاتـــــــــــــــــــــةُ إدلا
 

ــــــــهِ   ــــــــي حـمــدانـِ ــــــــدِ مـــــــن بـنـ   لٍ إلـــــــى الصــيــ
ــــــــه النــــــــدْ   وعلــــــــى الســــــــرجِ ســــــــيفُ دولتِ

 
  فـــــــــي طـيـلســانــِــــــــــهِ  بُ يـمـــــــــوجُ الـجـهــــــــــادُ  

ولا يَـبـْعُد محمد البِزمِ 
)١(

عن نَسَق القدماء في حديثه عن دمشق وغوطتيها بقوله:
 )٢ (

  

ــــارقٌ  ــــودُ مُفــــــ ــــا الـخل ــــودِ وم ــــتَ الخـلـــ أخـ
 

ـــــــــقَ الأنــــــــيسُ خُلــــــــودا    بـــــــــرداكَ مـــــــــا عشـــِـ
ـــــرامِ يـحَــثــّـــــــ  ـــــلاقِ الــكِــــ ـــــافٍ كــــأخــــ ـــــهُ صـ ـ

 
ـــــــــؤودا  ـــــــــشَ المفْــــــ ـــــــــارِ لـيـُنعــــ   كـــــــــرَمُ الـنــجـ

ــــلٌ   ــــمِ مســلسَـــــ ــــوعَ الــنـســــي ــــرِقٌ طـَـــــــ مُـتـرقـــ
 

  كخــــــــــــواطرِ الشعــــــــــــراءِ رمُْــــــــــنَ قـَـصيـــــــــــــدا 
يـَفِـــــدُ الـربـيـــــــعُ عـــلى الـربـيــــــــــعِ ويـلَـتـــقــــــي 

 
ــــــــ  ــــــــها الـنــدي ــــــــدافـي ــــــــلِ نـَـديـــ   دُ مـــــــنَ الخَلـي

ســـافرْ بلحظـــكَ حيـــثُ شئــــتَ فلـــنْ تـــرى 
 

ــــــــــــــدا  ــــــــــــــبُ التوحــيـ ــــــــــــــائبَ تـُـوجــ   إلا عَجــــ
أنــــى الـتــفَــــــت فـَـجـــــــــدْولٌ مُـــتـــــرنــــــــــــــــــــــــمٌ  

 
  ـــــــــــداأوْ نــــائــِــــــــــــــــحٌ فــــــــــي أيَـْــــكـــــــــــــــهِ تـَـغــريـــ 

أما نزار قباني فللأندلس حضـورٌ في عـدد مـن قصـائده، ولا سـيما مدينـة قرطبـة الـتي كانـت  
عــامرة بــالعلم، تشــعّ حضــارة في زمــن كــان فيــه الغــرب يعــيش في ظــلام الجهــل، وهــا هــي الأحــوال 
  تتغـــــــــير، ولم يبَـــــــــق مـــــــــن تلـــــــــك الحضـــــــــارة غـــــــــير الـــــــــذكرى الجارحـــــــــة، فنـــــــــراه يقـــــــــول في قصـــــــــيدته 

(رثائية الأندلس)
)٣(

:  

  لم يبقَ منْ قرطبة

  سِوى دموعِ المئذناتِ الباكيهْ 

  سِوى عبيرِ الوَرْدِ، والنارنجِ والأضاليهْ..

دةٍ ومِنْ حَكَاياَ حُبـهَا.. لم يبقَ منْ وَلا  
                                                           

يف ذاتيا بعد بدأ التعلّم والتثق .محمد بن محمود بن محمد بن سليم البزم: ولد وتوفي في دمشق، وقضى حياته في سورية )١(
سن العشرين في شتى االات. دعـا إلى وحـدة العـرب وضـتهم الفكريـة، ومحاربـة الاسـتعمار. وكـان عضـوًا في امـع 

م. له ديوان باسم "ديوان محمد البزم" طبع بعد وفاته، إضافة إلى قصائد منشورة ١٩٤٢العلمي العربي في دمشق عام 
   ).٥/٣٥٣، في الكتب والدوريات. (معجم البابطين

 .٤٩ديوان البزم، ضبطه وشرحه:سليم الزركلي، عدنان مردم بك، الس الأعلى للثقافة، دمشق، د.ت، ص )٢(
 .٢/٨٣٣الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة، نزار قباني،  )٣(



 ٦٦ 

  قافيه 

  ولا بَـقَاياَ قافيهْ..

***  

  لم يبقَ من غرناطة

  ومن بنَِي الأَحمرِ.. إلا ما يقول الراويهْ 

   االله"وغيرُ "لا غالبَ إلا

  تلقاكَ بِكُل زاويهْ.

  لم يبقَ إلا قَصْرُهُمْ 

  كامرأةٍ مِنَ الرخَامِ عاريهْ..

  على قِصةِ حُب مَاضِيَهْ.. -لا زاَلَتْ  -تعيشُ 

***  

  مضتْ قُـرُونٌ خَمْسَةٌ 

  مذ وجلَ "الخليفةُ الصغيرُ" عَن إسبانيهْ 

  ولم تزلْ أحقادُنا الصغيرهْ..

  كَمَا هيهْ..

  عَقْليةُ العشيرهْ ولمْ تَـزَلْ 

  في دَمِنَا كَمَا هِيَهْ 



 ٦٧ 

  حوارنُا اليـَوْمِي بالخناجرْ..

  أفكارنُا أشبهُ بالأظافرْ 

  مضتْ قرونٌ خمسةٌ 

  ولا تزالُ لفظةُ العروبهْ 

  كزهرةٍ حزينةٍ في آنيهْ..

  كطفلةٍ، جائعةٍ.. وعاريهْ 

  نَصْلبُُـهَا.. على جدارِ الحِقْدِ وَالكَرَاهِيَهْ.

 *  

  مسةٌ.. يا غاليهْ مضتْ قرونٌ خ

  كأننا.. نخرجُ هذا اليومَ من إسبانيهْ..

يخاطـب أمـيرَ الشـعراء أحمـد شـوقي، فيتـزاحم يخاطب إبراهيم طوقان، وفي قصيدة (حطين) 
المـــوروث الـــديني والتـــاريخي عنـــده وهـــو يبـــني صـــوره ويجلـــو أفكـــاره، مســـتعينًا بكثـــير مـــن الأنســـاق 

لــو مــن ذلــك بيــت، وتظهــر لمحــات مــن تراســل الحــواس، اللغويــة والأســلوبية التراثيــة، فــلا يكــاد يخ

فيقول فيها
)١(

:  

  

  

                                                           

 .٩٥ص الشعرية الكاملة، إبراهيم طوقان، الأعمال )١(



 ٦٨ 

تنبي يقـف الأخطـل الصـغيروفي ذكرى الم
)١(

مسـتذكراً عظمـة هـذا الشـاعر الـذي مـلأ الـدنيا  

وشغل الناس، وزهو مدينة حلب بموروثها الحضاري الزاهي وماضيها العريق وتاريخها ايـد، حـتى  

كأنه لا يرى في تراث هذه الأمة أعظم منهما، يقول
)٢(

:   

                                                           

م): أشـــهر شـــعراء ١٩٦٨ -١٨٨٥هــــ= ١٣٨٨ -١٣٠٢عـــروف بالأخطـــل الصـــغير (بشـــارة بـــن عبـــد االله الخـــوري البـــيروتي الم )١(
ــــــه: الهــــــوى والشــــــباب، شــــــعر  ــــــدة الــــــبرق، وأصــــــدر ديواني ــــــه في لبنــــــان. أنشــــــأ جري    .لأخطــــــل الصــــــغيرالبنــــــان، مولــــــده ووفات

 ).٥٣/ ٢(الأعلام، 
 .٨٤م، ص١٩٧٢، ٢العربي، بيروت، ط الأخطل الصغير أمير الشعراء، بشارة الخوري، دار الكتابديوان  )٢(

ــــــــــــــــ » بشـــــــــــــــوقي«أهـــــــــــــــلاً  شـــــــــــــــاعرِ الْ

  

ـــــــــــــــــــــــــــفُصحى ومـعجــــــــــــــــــــــزةِ البيـــــــــــــــــــــانِ  

ــــــــــــــــؤا   ــــــــــــــــي فـُــــــ ــــــــــــــــخُ فـ ــــــــــــــــلُ يـنـفـ جـبـري

 

دِكَ مـــــــــــــــا يفـــــــــــــــيضُ علـــــــــــــــى اللســـــــــــــــانِ  

حِيــــــــــــــــ » الـفــيـــــــــــــــــحاءِ «يـــــــــــــــا بـــــــــــــــاكيَ  

 

ــــــــــــتْ تقــــــــــــ  ـــــــــــــنَ أب ــــــــــــى الهــــــــــــوانِ ــــ يمُ عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وردةً   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ كــانـــ أيـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــلِ    ـــــــــــــــــــــدمِ الـبــواســ ـــــــــــــــــــــانِ بـ هــــ كـالــد

سَــــــــــــــلا» بــــــــــــــردى«أرســــــــــــــلتَ عــــــــــــــن  

  

مَـــــــــــكَ فـــــــــــي لظــَـــــــــى الحـــــــــــربِ العَـــــــــــوانِ  

ــــــــــــــــــــتَ   ــــــــــــــــــــ«وذرفـ ــــــــــــــــــــاً لا يـُكـــــفْ دمـعــ

  

ــــــــــــــــــــكَفُ   ـــــــــــــــــــه » ـ ـــــــــــــــــــانِ «هيّجتْ »الغُوطت

ــــــــــــــــــ  عَـــــــــــــــــرجْ علـــــــــــــــــى حِطــّـــــــــــــــينَ واخْــ

  

ـــــــــــجاني   ــــــــــــشَعْ يُشْــــــــــجِ قلبَــــــــــكَ مــــــــــا شـــــ

ـــــــــــــــــرى   ـــــــــــــــــكَ هـــــــــــــــــلْ تَ وانظـــــــــــــــــرْ هنال

  

فــــــــــــــي المكــــــــــــــانِ » يوســــــــــــــفَ «آثــــــــــــــارَ  

ـــــــــــــــعاصفوا: كلا. فقالل: فقا  ماذا نســمّيــــه؟ قـــال البعض: عــاصفــــــةً   ـــــــــــــــف، اــً أبىـ

رَبْ » صــــــــــــــــــلاحَ الــــــــــــــــــدينِ «أيقـــــــــــــــــظْ  

 

بَ التــــــــــــــــــاجِ والســــــــــــــــــيفِ اليمانـــــــــــــــــــــــي  

  

رب القــــــــــــــــــوافي علــــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــــلاقِ 

  
قـــــهِ اصــطحبـــــــافاآفي خُــــلْــــــــدُ والمجــْــــــــــدُ ال 

قبضــــــــــةِ الشّهبــــــاءِ لا ثـُـلِمـــــــافي سيْـــــــفانِ  
 

ــــــرْبَ بـــــلْ قـــــدْ شَـــــرّفا الأَدَبـــــا  قـــــدْ شَـــــرّفا العُـ
عُرْسٌ من الجِـن فـي الصّـحْراءِ قـدْ نَصـبوا 

 
ــــــلِ والقُبَ   ــــــتَ الليـــ ــــــرادق تحـــ ــــ ــــــهُ الس ــــــالــــ ـبــــ

 



 ٦٩ 

في الشـعر الحـديث، فنجـد الشـاعر  وامرؤ القـيس مـن الشخصـيات الأدبيـة الـتي تم توظيفهـا
يوظّف تلك الشخصية توظيفًا تاما بحيث تصبح لبنة من لبنات الوحدة الموضوعية في القصـيدة، 
ليخدم ما يدور في فكره من تجربة شعرية أراد طرحها، وأما "ورود اسمه هنا وهناك في ثنايـا بعـض 

القصائد فلا يشكّل توظيفًا فنـّيا"
)١(

.  

راء الــذين اهتمــوا ــذه الشخصــية عــز الــدين المناصــرةومــن أبــرز الشــع
)٢(

، فنــرى امــرأ القــيس 
(رمزاً مكثفًا في شعره، وتكاد هذه الشخصـية تـبرز؛ باعتبارهـا الظـاهرة البـارزة الأولى في قصـائده، 

                                                           

،  ١، دار دمشـــــق، دمشـــــق، ط١الرمـــــوز في الفـــــن والأديـــــان، والحيـــــاة، ســـــيرنج فيليب،ترجمـــــة عبـــــد الهـــــادي عبـــــاس، ط) ١(
 .٤٢٩م، ص١٩٩٢

فلســطين. مــن مؤسســي الحداثــة بالخليــل بم في بــني نعــيم ١٩٤٦ولــد عــام : الــدكتور محمــد عزالــدين عبــدالقادر المناصــرة) (٢
بالأخضـر  ، قمـر جـرش كـان حزينـًا ،الخـروج مـن البحـر الميـت ه الشـعرية: يـا عنـب الخليـل،دواوينـالشعرية في فلسطين. 

معجـم البـابطين، ( لا أثق بطـائر الوقـواق.، ديوان عز الدين المناصرة، رعويات كنعانية، حصار قرطاج ،،جفرا ،اهنّ كفّ 
٧/٤٥٥(. 

ــــــــــــــــراءِ  ــــــــــــــــرُ الــزهـــــــــــــ ــــــــــــــــه تـَــدْمـــــــ كــأنـّـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــارجـــــــــــــــــ

بمِثــــــلِ لُســــــنِ الأفــــــــاعي تَقـــــــــذِف اللهـــــبـــــــا 
أوْ هـضْـــبــــــــــةٌ مـــــــن خـــــرافـــــــاتٍ مــرقـّـعـــــــة 

 
ظبَُــــــــىبــــــــأعْيُنٍ مــــــــن لظــَــــــى أو مــــــــن رؤوسِ  

تُخاصرُ الجِــــن فيـــهــــا بعـــــدَمــا سـكِـــــــــــروا 
 

ــــــــــارهُمْ صَخَــــــــــبا  ــــــــــدَمتْ أوتـ وبعــدَمــــــــــا احتـــ
ـــــزع افأف  ـــــل مرلــــــ ـــــوا وما ــــــ ـــــواما عزفـُ ـــزفـُ

 
فطـــــــــــارَ يَسـتنـجــــــــــدُ القِيعـــــــــــــانَ والكُـثـُـبــــــــــــا 

ـــفَ الصّبــــحُ ع   ـــــن طـفــــــــلٍ ومــــــــــــاردةٍ تَكَـش
 

ــــــــل  ـــــــــهصــــــــدره على ـ ـــــــــاا ــــــ أزر إذا غـــــضــِــــبــ
ــبعض: عــاصفــــــــةً   ـــال ال ـــه؟ قــ مــاذا نســمّيـــ

 
ــــــــــــــــــعاصفوا: كلا. فقالل: فقا  ــــــــــــــــــف، اــً أبىـ

فـقــــامَ كالطــــــــــــوْد مــــنــهــم مـــــــاردٌ لـَـــسِـــــــنٌ  
 

ـــــــقَباوقـ  ـــــــمًا ولا لَ ـــــــوه اســ ــــــمْ تنُـــصِـفـــ ـــــــالَ: ل ـ
واخـــتـــــــــــــالَ غــــــــــيرَ قـلــــيـــــــــلٍ ثـــــــم قـــــــــالَ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: لهـــ
ــــا  ــــبّي، فـــانــتـــشَــــــــوا طـَـــرَبــــــ ــــهُ المـــتــنــــ سمــّـــيْــتـُــ

 



 ٧٠ 

وقد كشف المناصرة عن أبعادها ومراحل حياا )
)١(

، واتخذ منها الشـاعر رمـزاً يحمـل همـوم الواقـع 
  للشاعر وعلى رأسها قضية فلسطين.المعاصر 

ومن النماذج على ذلك قوله
)٢(

:  

  قضيتُ الليالي أفرقُ بين الصوابِ والخطأ

  ولا زادَ في جعبتي غيرَ ما صنعتْه يدي الآثمة 

  وما أرسلتْه معَ الفجرِ لي فاطمة 

  وتقولُ انتصرْ لأبيكَ..انتصرْ لأبيكَ 

  كأسُ مرة سأشربُ طيلةَ يومي سأشربُ حتى لو كانتِ ال

  فمن أجلِ غزلان وجرة 

  غدًا أدخلُ الحربَ أولَ مرة 

  رحلتْ وحملتني عبء هذا النبأ

  رحلتْ وحملتني عبء هذا النبأ

تحكي القصيدة حال الضياع والضعف وفقد الوطن الذي يعانيه الشـاعر، حيـث يعلـن أنـه 
ال امــرئ القــيس عنــدما قــال: لا زاد في جعبتــه، وأنــه مقــيم يشــرب الخمــر، وهــي حالــة مشــاة لحــ

  اليوم خمر وغدًا أمر. 

                                                           

 .٨٩م، ص١٩٦٣، ١أغنيات الصمت، عبدالرحيم عمر، دار الكاتب العربي، بيروت، ط )١(
 .٩١صم، ١٩٩٤، ١عز الدين المناصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط ،) الأعمال الشعرية الكاملة(٢



 ٧١ 

غـــير أن لحظـــات الخمـــول والضـــعف مؤقتـــة، وســـرعان مـــا ينكشـــف الوجـــه الآخـــر للشـــاعر عنـــدما 
قال

)١(
:  

  منْ أجلِ غزلان وجره 

  غدًا أدخلُ الحربَ أوّلَ مرة 

  :)٢(ثم يشيرُ الشاعرُ إلى السكوتِ عن الحق والاستسلام للعدو الصهيوني فيقول

  ياساكنًا سقطَ اللوى 

  قد ضاعَ رسمُ المنزل 

  بينَ الدخولِ فحومل 

  هنا ينعبُ البومُ في سقفِها 

  تستريحُ ثعالبُها من ثمولِ الرخاء

  :)٣(ثم يستيقظ الشاعر من حالة الضعف داعيا إلى المواجهه فيقول

  يا ساكنًا جبلَ الخليل 

  هيئ سلاحك من علٍ 

  وامددْ ذراعكَ للجليل 

  الكرمل  يمتد قلبُ 

                                                           

 .٩١عز الدين المناصرة، ص ،عمال الشعرية الكاملةالأ )١(
 .٩٢المصدر السابق، ص )٢(
  الصفحة نفسها. المصدر السابق،) ٣(



 ٧٢ 

وتستمر نبرة الصحوة والتمرد والمواجهة فيظهر امرؤ القيس /الفلسطيني وهو يخاطب والـده 
الراحل (الأمة العربية )فيقول

)١(
:  

  غدًا أدخلُ الحربَ أولَ مرة 

  رحََلْتَ وَحَملتَنِي عبء هذا النبأ

  رحََلْتَ وَحَملتَنِي عبء هذا الفِراق 

  بء أرضٍ تريدُ العِناق رحََلْتَ وَحَملتَنِي ع

  رحََلْتَ وَحَملتَنِي يا أبي ما يُطاَق وما لا يُطاَق.      

وهكذا نرى أن الشاعر لجأ إلى توظيف هذه القيمـة التراثيـة في الـنص توظيفًـا طرديـا، بمعـنى 
أن يكون التعبير ا عن تجربـة الشـاعر المعاصـرة، ومـا يعانيـه مـن آلام وعـذاب علـى أرضـه فنـدرك 

)أن هـــذه الشخصـــية ليســـت ســـوى قنـــاع ينطـــق الشـــاعر مـــن خلالـــه(
)٢(

، ومـــع ذلـــك تظـــل تلـــك 
الشخصـــية التراثيــــة تحــــتفظ بـــالكثير مــــن ملامحهــــا التراثيـــة، لتــــوحي بالمفارقــــة بـــين التجربــــة القديمــــة 

والتجربة المعاصرة
)٣(

.  

وقد يكون توظيف الشاعر للتراث بشـكل غـير مباشـر، فـلا نقـرأه مباشـرة بـل نتحسسـه في 
ثنايــا الــنص، ونلمحــه ســريعًا، ولعــل في قصــيدة محمــود درويــش (في انتظــار العائــدين) خــير نمــوذج 

على ذلك حيث يقول
)٤(

:  

 أكواخُ أحبابِي على صدرِ الرمال 

                                                           

  .٩١، صالدين المناصرةعز  ،عمال الشعرية الكاملةالأ )١(
  .١٢٣ص م،١٩٨١، ٤الد الأول،ع مجلة فصول، د.جابر عصفور، أقنعة الشعر العربي المعاصر مهيار الدمشقي، )٢(

  .٢٦٧ص ،علي عشري زايد ) ينظر: استدعاء الشخصيات التراثية،(٣
  .١/٢٣٣ محمود درويش،، الأعمال الكاملة )٤(



 ٧٣ 

 و أنا معَ الأمطارِ ساهر.. 

 و أنا ابن عوليس الذي انتظرَ البريدَ من الشمال 

 ناداه بحّارٌ، و لكنْ لمْ يسافر. 

 راكبَ، وانتحى أعلى الجبال لجمَ الم

 _يا صخرةً صلّى عليها والدي لتصونَ ثائر 

 أنا لنْ أبيعكَ باللآلي. 

 أنا لنْ أسافر.. 

 لنْ أسافر.. 

 لنْ أسافر! 

 أصواتُ أحبابي تشقُ الريحَ، تقتحمُ الحصونَ 

 يا أمنا انتظري أمامَ البابِ.. إناّ عائدون 

 هذا زمان لا كما يتخيلون.. 

 بمشيئةِ الملاّحِ تجري الريحُ.. 

 والتيارُ يغلبُه السفين! 

 ماذا طبخْتِ لنا؟ فإناّ عائدون. 

 نهبوا خوابي الزيتَ، يا أمي، وأكياسَ الطحين 

 هاتي بقولَ الحقلِ! هاتي العشب! 

 إناّ عائدون! 



 ٧٤ 

 خطواتُ أحبابي أنينُ الصخر تحتَ يدِ الحديد 

 وأنا معَ الأمطارِ ساهد 

 عبثاً أحدّقُ في البعيد 

 سأظل فوقَ الصخرِ.. تحتَ الصخرِ.. صامد

وابنه، فقد  -عليه السلام-نلمح من عبارة (لجم المراكب وانتحى أعلى الجبال) قصة نوح 
خشــي موســى علــى ابنــه مــن الغــرق في الطوفــان، فــدعاه إلى ركــوب الســفينة الــتي صــنعها، غــير أن 

  .)١())سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَـعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ((قوله: ابنه لم يستجب لدعوته محتجًا ب

فالشاعر هنا لم يعرض قصة نوح بشـكل تفصـيلي، بـل أشـار إليهـا إشـارة وتلميحًـا مكتفيـًا 
بقوله: (لجم المراكب وانتحى أعلى الجبال)، فالمغزى هنا أنه مثلما تمسك ابن نوح بالجبل كذلك 

  بأرضه بصخورها وجبالها ولم يرض ا بديلاً.فعل محمود درويش، فهو متشبث 

لقد تمثّل شعراء بلاد الشام في كثير من أشعارهم تاريخ أمتهم وحضـارا، واسـتلهموا منهـا 
صــورهم الرائعــة الــتي صــاغتها أخيلــتهم إبــداعًا تألقــت فيــه معــانيهم وتأنقــت صــورهم، وظهــر في 

دهــا ألَقًــا وجمــالاً، ولم يــَنسَ كثــير مــن شــعراء تلــك الصــور والأخيلــة هنــا وهنــاك تراســلٌ للحــواسّ فزا
بلاد الشام نصيبهم من مستجدّات الحضارة ووافد الأدب الغربي إليهم، فتناغم القـديم والجديـد؛ 

  ليكوّنا رافدًا ثــرا فيما أبدعوه في نتاجهم الشعري الحديث.

  

  

                                                           

 .٤٣ :آية سورة هود، )١(
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  ..ودلالات التراسلالسمع : نيالمبحث الثا

  .الشم ودلالات التراسل: لثالمبحث الثا

  .الذوق ودلالات التراسل: المبحث الرابع

  .اللمس ودلالات التراسل: المبحث الخامس

  

  



 ٧٦ 

  المبحث الأول
  البصر ودلالات التراسل

اسة "آلتها العين، وهي مكونة خاصة من نسيج عصبي حاسي هو الشبكة ومـن البصر ح
عدسة بلورية... وتقوم الخلايا البصرية بعمليتين متمـايزتين، الأولى: اسـتقبال التنبيهـات الضـوئية، 

  .)١(والثانية: إدراك شكل الأشياء وخصائصها الهندسية الأخرى من عمق وبروز وأبعاد"

تقـــوم المقـــدرات إلا بعـــد أن تمـــر علـــى ميزاـــا؛ تســـاعد الشـــم علـــى  و"العـــين أم الحـــواس، لا
جلاء الرائحة، تشرك الأذن في تصور المسموع، تمدّ اليد واللسان لتقدير النعومـة أو الخشـونة، أو 
الطعــوم والمشــارب، يبقــى كــل جمــال نــاقص المقــدار مــا لم تســتوعبه العــين، ثم تســمح لأشــعته أن 

  .)٢(للإنسان" تنفذ إلى الكيان الضمني

إذن فالصــفات الــتي يمكــن أن تــدركها العــين كثــيرة و"متنوعــة، يتفــرق إدراكهــا بــين الحــواس 
جميعهـا، ومـن هنــا قـد تــرتبط المرئيـات في الصــورة الشـعرية بصــفات أخـرى هــي في أصـلها صــفات 

، ومــن ثم ينــتج عــن ذلــك تراســل حاســة البصــر مــع )٣(لمســموعات أو مشــمومات أو ملموســات"
  لأخرى. الحواس ا

ولقــد "كــان الشــعراء أذكيــاء ســاعة عــبرّوا بــالعين عــن الفهــم، والتصــور، والســمع، والشــم، 
ـــا، وبـــدوا تتعـــب كـــل حاســـة في تَصـــور  ـــا جميعهـــا تكـــون حواس واللمـــس، والتـــذوق، فـــالحواس
الوجــود، وقـــد لا تســتوعبه، فـــالحواس كـــل واحــدة منهـــا ذات اختصـــاص، والعــين مختصـــة بالكـــل، 

 ؛ لمـا)٥(..". وهي الوسيلة الأولى بين الكائن الحي ومعالم الحياة الماديـة مـن حولـه")٤(فهي شمولية"
                                                           

 .٦٥، د.ت، ص٦م النفس العام، د. يوسف مراد، دار المعارف، القاهرة، ط) مبادئ عل١(
 .٧م، ص١٩٨٤، ١) العين في الشعر العربي، د. علي الشلق، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط٢(
م، ١٩٩٤، ٥) الشعر العربي (قضاياه وظواهره الفنيـة والمعنويـة)، د/ عـز الـدين إسماعيـل، المكتبـة الأكاديميـة، القـاهرة، ط٣(

 .١١١ص
  .٨) العين في الشعر العربي، د.علي الشلق، ص٤(
كليـة الآداب بجامعـة ، رسميـة موسـى السـقطي (رسـالة ماجسـتير ) ،بي العـلاء المعـريأأثر كف البصر على الصورة عنـد  )٥(

 .٤٢ص م،١٩٦٨ بغداد،



 ٧٧ 

تقدمه من معلومات كثـيرة عـن الشـيء المرئـي، فبالإضـافة إلى هيأتـه ولونـه يمكـن بمقارنـة ذلـك مـع 
التجارب السابقة التعرف على صفات أخر قد تكون هي مـن وظـائف حـواس أخـر، فـالنظر إلى 

ي بنعومة أو خشونة الملمس، وطعم التذوق بالنسبة إلى المأكولات، وتوقع الصـوت أو الهيئة يوح
  .)١(الرائحة، وهذا مايكون أقل توافراً وأصعب تحققًا في استعمال الحواس الأخرى

ولم يكــن الشــعراء الشــاميون بــدعًا مــن الشــعراء العــرب؛ ولــذلك وظفــوا في أشــعارهم تراســل 
خــرى، وذلــك بنســب متفاوتــة بــين كــل حاســة وأخــرى، علــى النحــو حاســة البصــر مــع الحــواس الأ

  الذي يتضح فيما يلي.

  تراسل البصر والسمع: -أولاً 

في هــذا اللــون مــن التراســل، يمــنح الشــاعر حاســة البصــر عمــل حاســة الســمع، فنــرى العــين 
  :)٢(تسمع، وتطرب للكلام الجميل وتتفاعل معه، ومن نماذج ذلك، قول عمر أبي ريشة

فالشــاعر هنــا، يوظــف تراســل الحــواس؛ ليصــور لنــا الحالــة النفســية الــتي تــرزح تحتهــا الحبيبــة، 
مـن أجـزاء  ويوضح لنا مشاعرها تجاهه، وهي تتمنى أن يسامحها ويغفر لها، فيجعل طرفيها (جـزءًا

البصر) لساناً ينطق بلغة الصمت استغفاراً (مدرك سمعي)، بعد أن عجز لساا الحقيقي عن أن 
  يقوم ذه المهمة.

وقول فدوى طوقان، وهـي تصِـف زيارـا إلى أرض مصـر، ووقـع هـذه الزيـارة علـى نفسـها، 
 وتعـزف ألحانـًا تغـني -مـدرك بصـري-وما أثارته فيها من سعادة وهناء، جعلها تحس بأن النجـوم 

  :)٣(-مدرك سمعي-شجية 

                                                           

 .١١٣، صأمجد حميد عبدااللهد.الإجراء)، –الأنماط –ينظر: نظرية تراسل الحواس، (الأصول  )١(
 .١/٤٤٨عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )٢(
 .٨٠) ديوان فدوى طوقان، ص٣(

هــــــــــــــــــــــــا تلفــــــــــــــــــــــــظُ أنفاسَــــــــــــــــــــــــهاألفيتُ 
  

ومقلتاهــــــــــــــا فــــــــــــــي المــــــــــــــدى تســــــــــــــبحانِ   
وحولـــــــــــــــــــــتْ صـــــــــــــــــــــوبي طرفيهمـــــــــــــــــــــا  

  
كأنمــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــمتِ يســــــــــــــــــــــتغفرانِ   

  



 ٧٨ 

ـــــــاً شــــــجيّةْ  ــــــا أحــــــس لهــــــا ألحان ــــــى النجــــــومُ هن حت
حتـــــى الســـــحابُ أخالـُــــهُ تَحـــــدُوهُ موســـــيقى خفيـّــــةْ   
  

نلمح من وراء النص شحنة عاطفية تفيض حزناً وأسـى في نفـس الشـاعرة، وقـد لجـأت إلى 
أن (حركة الشاعر النفسية ومدى التراسل من أجل تعميق الإحساس بمعاناا النفسية، ولاشك ب
  .)١(تفاعله الداخلي مع الصورة يجعلها تشيع جوا يؤثر في النفوس)

  :)٢(وقول نزار قباني

ـــــــــــــفِ الغيـــــــــــــومِ  ـــــــــــــن خلْ صـــــــــــــوتك القـــــــــــــادمُ مِ
  

  
ــــــــــــديمِ  ــــــــــــى الجــــــــــــرحِ الق ــــــــــــارَ عل ســــــــــــكبَ الن

  
  

مـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــي أرجوحـــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــن نغَـــــــــــــــــــمٍ 
  

  
ورمـــــــــــــــــــــاني نجمـــــــــــــــــــــةً بـــــــــــــــــــــينَ النجـــــــــــــــــــــومِ 

  
  

رة الشـــعرية في قولـــه: (أرجوحـــة مـــن نغـــم)، مـــن تراســـل البصـــري لقـــد تشـــكلت بنيـــة الصـــو 
. دف إبراز الأثر المرئي لصوت المحبوب في نفْس المحب (أرجوحة) مع السمعي (نغم)؛ وذلك  

  :)٤(صدى في هذا اال حيث يقول )٣(وكان للشاعر رشيد أيوب

ــــداعبًا )٥(وإن ضــــحكَ البــــرقُ الهَتــــونُ  افــــــــةِ والــــــــذعْرِ ذُراهــــــــا انثنَــــــــى بــــــــينَ المخ    مُ
  

                                                           

أنمـاط الصـورة والدلالـة النفسـية في الشـعر العـربي الحـديث في الـيمن، د.خالـد علـي الغـزالي، مجلـة جامعـة دمشـق، الـد  )١(
 .٢٨٠م، ص٢٠١١، العددان الأول والثاني، ٢٧

 .١/١٩٢الكاملة، نزار قباني، ديوان حبيبتي،  الأعمال الشعرية )٢(
م): شاعر لبناني، اشتهر في المهجر الأمريكـي، ولـد في سـبكتنا ١٩٤١ -١٨٧١هـ = ١٣٦٠ -١٢٨٨رشيد أيوب ( )٣(

مــن قــرى لبنــان، كــان ينُعــت بالشــاعر الشــاكي؛ لكثــرة مــا نظمــه مــن شــكوى في عنــت الــدهر. لــه: الأيوبيــات، أغــاني 
 ).٢٢/ ٣الأعلام، درويش، هي الدنيا. (

 .١٠ص ،م١٩١٦د.ن، د.ط، رشيد أيوب،  ديوان الأيوبيات، )٤(
 مادة (ه ت ن ). ابن منظور، لسان العرب، ينظر: هو المطر الضعيف الدائم. ان:الهتّ  )٥(



 ٧٩ 

فالتراســـل هنـــا بـــين مـــا هـــو بصـــري المتمثـــل في الـــبرق ومـــا هـــو سمعـــي المتمثـــل في الضـــحك، 
واعتمــد الشــاعر في بنيــة التراســل علــى إضــافة الفعــل الســمعي لفاعــل بصــري؛ فــالبرق يسْــطَع أو 

والسـرور  يَبرقُ ولا يضحك، ولكن الشاعر تجاوز المألوف إلى غير المألوف؛ لينقـل مشـاعر الغبطـة
  التي ملأت كيانه، فعبر ا شعراً أخاذًا تتعاور فيه الحواس لتوحي للمتلقي مايريد البوح به.

  :)٢(حيث يقول )١(ونجد هذا النوع من التراسل في شعر أمين نخلة

 ـــوادي الأغـــن ـــى، )٣(لا يعـــرفُ ال لـــــــــــــــــولاه لـــــــــــــــــبسَ الحلـــــــــــــــــةَ الخضـــــــــــــــــراءَ   ولا الرب
  

لأثر الكبير الـذي يتركـه فصـل الشـتاء في الطبيعـة، فلـولاه مـا في هذا البيت يصف الشاعر ا
عرف الوادي (البصـري) الأغـن (السـمعي) ولا الـربى أيـة حيـاة، وقـد مـنح اللفـظ (الأغـن) اللوحـة 

  الشعرية تصعيدًا نغميا يتناسب وأجواء الشتاء الجميلة.

  :)٤(وقول نزار قباني

فــــــــــــــــــــــي مرفــــــــــــــــــــــأ عينيــــــــــــــــــــــكِ الأزرقِ 
  

  
مســــــــــــــــموعْ أمطــــــــــــــــارٌ مــــــــــــــــنْ ضــــــــــــــــوءٍ 

  
  

إا لوحة شعرية يتفنن فيها الشاعر بوصف عيون حبيبتـه حيـث يتراسـل الانطبـاع البصـري 
(ضوء) مع الانطباع السمعي (مسموع)، وقد كشفت هذه الصورة عن جمال الحبيبة الـذي أسـره 

  فاستعار له من فوضى الحواس مايفرغ به شحنة إعجابه ا.

  
                                                           

 م): شـاعر وأديـب لبنـاني، لـه آثـار شـعرية غنيـة وأعمـال أدبيـة غزيـرة في التـاريخ، كـان مـن١٩٧٦ -١٩٠١) أمين نخلـة (١(
الشخصــيات الأدبيــة والسياســية اللامعــة في لبنــان، وكــان ناشــراً إلى جانــب شــعره. يمتــاز شــعره بالعذوبــة والرقــة، ومــن 

 ).١/٥٥، قصائده "الحبيب الأول". (معجم البابطين
 .٣٨٥م، ص٢٠١٤، ١ديوان أمين نخلة، دار صادر، بيروت، ط )٢(
 ).نظور مادة (غ ن نأي كثير الشجر،ينظر:لسان العرب،ابن م وادي أغنّ: )٣(
 .١/٢٢٨ديوان الرسم بالكلمات،  الأعمال الشعرية الكاملة، نزار قباني، )٤(



 ٨٠ 

  تراسل البصر واللمس: -ثانيًا

اللــون تحــس العــين بــالبرودة والســخونة، وتلمــس النعومــة والخشــونة، ومــن الشــواهد  في هــذا
  :)١(الدالة على ذلك قول محمود درويش

ـــــــــــرٍ  وباســـــــــــمِ الهـــــــــــوى كـــــــــــل دربٍ حري
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــدامنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ أق ـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ يقبّ حري
لاً    لأجـــــــلِ الهـــــــوى كانـــــــتِ الـــــــريحُ شـــــــلا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أزرقـًــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لن

  
الأول في قولــه (درب حريــر)، وقــد اعتمــد في وقــع التراســل في هــذين البيتــين في موضــعين: 

تكوين بنية التراسل علـى اللـون البلاغـي (الكنايـة)، حيـث باسـم الهـوى والعشـق يصـبح السـير في  
كــل دروب الهـــوى ســـهلاً ناعمًــا مثـــل الحريـــر الــذي يقبــّـل أقـــدام العاشــقين، ولا يجعلهـــا تـــدمى أو 

  تحس تعبًا أو رهقًا.

، فالشلال يرُى بالعين؛ ولكن لمـا أراد الشـاعر أن ينبـه المتلقـي والآخر في قوله (شلالاً ليّنا)
إلى أن شلال الريح هذا ليس كأي شلال في قوته المهلكة؛ لجأ إلى أسـلوب التراسـل؛ احـترازاً مـن 

  وصول المعنى السابق إلى ذهن المتلقي، فوصف الشلال (المرئي) بأنه (لينًا) (لمسي). 

  :)٢(ع" يقولوفي قصيدته "خواطر من شار 

  لو مرةً في العمرِ أبكي 

  ياهدوءَ الأنبياءِ 

  لكن زهرَ النارِ يأبى أن يعرضَ للشتاءِ 

  ياوجهَ جَدي  

                                                           

 .١/١٥٠محمود درويش،  الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .٢/٢١٢المصدر السابق،  )٢(



 ٨١ 

حيــث نجــد تبــادلاً واضــحًا بــين حاســتي البصــر واللمــس في قولــه (زهــر النــار)، فــالزهر مجالــه 
مجــالات الإدراك،  البصــر، والنــار مــن مــدركات اللمــس (ولكــن تجربــة الشــاعر أذابــت الفــروق بــين

وأحالتهــا إلى انفعــالات وعواطــف ســهلت انتقالهــا؛ لتــتمكن مــن التعبــير عنهــا؛ لتســد عجــز اللغــة 
، وـذا  تـوفر خاصـية التبـادل بـين )١(المألوفة عـن الغـوص في الأعمـاق لتنتشـل تلـك الانفعـالات)

  قي.الحواس الكثير من الوضوح التي قد تقصر اللغة عن إيصاله إلى ذهن المتل

  :)٢(وقوله أيضًا

  "وأمي لم تكنْ إلا أمي

  خصرُها بحرٌ، 

  ذراعاها سحابٌ يابسٌ".

  فالسحاب (المرئي) تحوّل إلى ملموس (يابس).

  :)٣(ويتكرر عنده وصف المطر (بصري) بالنعومة (لمسي) أكثر من مرة، مثل قوله

  المطرِ الناعمِ "في رذاذِ 

  كانتْ شفتاها

  وردةً تنمو على جلدي".

  :)٤(قولهوفي 

  في خريفٍ بعيد مطرٌ ناعمٌ "
                                                           

 .١٩٦ص م،١٩٨١، ١ط الأردن، عمان،–مجدلاوي  شلتاغ عبود شراد، تطور الشعر العربي الحديث، )١(
 ٢/٣٨٦محمود درويش،  لأعمال الشعرية الكاملة،ا )٢(
 ١/٣١٢) المصدر السابق، ٣(
  .٢٥٨/ ١) المصدر السابق، ٤(



 ٨٢ 

  والعصافيرُ زرقاءُ.. زرقاءُ 

  والأرضُ عيد".

  :)١(ومن نماذج التراسل البصري واللمسي عنده أيضًا، قوله

  "كان القمرُ 

  باردًا". -منذُ وُلدْناَ -كعهدِهِ 

مـــدرك -بـــاردًا  -مـــدرك بصـــري-في هـــذا المقطـــع يتجلـــى تراســـل الحـــواس في جعـــل القمـــر 
  .-لمسي

، يجعـل (الـنجم) بـاردًا )٢(وإذا كان محمود درويش قد جعل القمر باردًا، فـإن سمـيح القاسـم
  :)٣(أيضًا، وذلك في قوله

  "والأرضُ لا تسمعُ لا تسمعُ صوتي

  لستُ نجمًا باردًا يا أرض

  نيراني كثيره".

كما نجد ذلك في  قول الأخطل الصـغير، وهـو يصـف صـوت محبوبتـه، ومـا يحدثـه مـن أثـر 
  :)٤(نفس، حيث يحول البصري إلى لمسيفي ال

                                                           

 .١/٣٤محمود درويش،  لشعرية الكاملة،الأعمال ا )ا١(
م في مدينة الزرقاء بـالأردن، عمـل في التعلـيم والصـحافة، ورأس ١٩٣٩) سميح محمد القاسم: شاعر فلسطيني، ولد عام ٢(

الكتـــاب العـــرب في فلســـطين. مـــن دواوينـــه: مواكـــب الشـــمس، ســـقوط الأقنعـــة، أغـــاني الـــدروب، إرم، دخـــان اتحـــاد 
البراكين، وغيرها كثير. ومن أعماله الإبداعية: إلى الجحيم أيها الليلك، المغتصبة، ومسـرحيات أخـرى. ومـن مؤلفاتـه: 

 ).٦٠٠/ ٢نك. (معجم البابطين، الموقف والفن، إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل، من فمك أدي
 .٢٦/ ٢م، ١٩٩٣سميح القاسم، دار سعاد الصباح، الكويت، د.ط، يناير  ،الأعمال الكاملة )٣(
 .٢٦٠صبشارة الخوري،  ) ديوان الأخطل الصغير،٤(



 ٨٣ 

ــــــــــــــه موجــــــــــــــةٌ بيضــــــــــــــاءُ ناعمــــــــــــــةٌ  كأن
  

يمشــــي الشــــراعُ بهــــا فــــي بحــــرهِِ الهــــادي   
  

  فالموجة تُدرَك بحاسة البصر، والنعومة تُدرَك بحاسة اللمس.

  :)١(وقوله أيضًا

أمســــــــــــــحُ القبــــــــــــــرَ بــــــــــــــالجفونِ وفــــــــــــــاءً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــا   لغرامـــــــــــــــــــــــــــي وإن أســـــــــــــــــــــــــــاءَ إليّ
  

خيال الحبيب)، يخاطب الشاعر فيها خيال حبيبـه، بعـد هذا البيت من قصيدة بعنوان (يا 
أن مات ودُفن في قبره، مؤكدًا لـه أنـه قـد جـار عليـه حيـا وميتـًا، ومـع ذلـك فإنـه مـازال علـى حبـه 
لـه، ووفائـه لغرامـه، حـتى وإن تجـرعّ منـه كـؤوس الإسـاءة. ويتّخـذ مـن التراسـل وسـيلة لتوصـيل هـذا 

فون)؛ فالمســح لا يكــون إلا باليــدين، وهمــا آلــة اللمــس، وفي المعــنى، وذلــك في قولــه (أمســح بــالج
  هذا ما يدل على أنه مازال على حبه له، حتى بعد وفاته، ألم يحفظ قبره بين جفونه؟

  :)٢(وقوله كذلك

ليـــــــــــــل حريـــــــــــــري النســـــــــــــيجِ، كأنــــــــــــــه
  

ـــــــــــاحِ    شـــــــــــكوى الهـــــــــــوى وصـــــــــــبابةُ الملت
  

  فالليل مدرَك بصري، وحريريّ النسج مدرَك لمسي.

كان الأخطل الصغير قـد وصـف الليـل بأنـه حريـري النسـيج، فـإن نـزار قبـاني يسـتخدم وإذا  
  :)٣(المشبه به نفسه (حريري)؛ ليتراسل به مع ما يدرك بحاسة البصر وهو (النهر)، وذلك في قوله

  نهر حريري.. ومروحة صينية.. وقصيدة تكتب

  

                                                           

  .١٠٣ص بشارة الخوري، ديوان الأخطل الصغير، )١(
  .٢٧١) المصدر السابق، ص٢(
 ١/١١٢ديوان حبيبتي،  نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة، )٣(



 ٨٤ 

  :)١(وعلى نفس النمط يقول أيضا

  ى رسائلك النعماء في أضلعي تطو 

  فلست أنا من يستغل الصبية 

توصــف بأوصــاف مــدركات حاســة اللمــس –وهــي مــن مــدرك حســي بالبصــر -فالرســائل 
   ."النعماء"

وجعلهـــا  ،ا في الدلالـــةونلاحـــظ أن تشـــكيل الشـــاعر صـــوره ـــذا الأســـلوب أكســـبها عمقًـــ
  أكثر إيحاء بمكنونه النفسي.

  :)٢(وقول إيليا أبو ماضي

نـــــــــــورَ إن حيـــــــــــا يَهـــــــــــابُ أن يلمـــــــــــسَ ال
  

كميــــــــــــــــــتٍ فــــــــــــــــــي ظلمــــــــــــــــــةِ الأكفــــــــــــــــــانِ   
  

فالنور يدُرَك بالبصر، لكـن الشـاعر وهـو يتحـدث عـن الشـجاع في مقطوعتـه، يريـد منـه أن 
يلمــس النــور لا أن يــراه، ويؤكــد لــه الشــاعر أن كــل حــي لا يســتطيع أن (يلمــس) النــور بيــده أو 

كمـا يتـدثر الميـت بظلمـة أكفانـه في   أنامله، فإنه ميت لا محالة، حيث يتدثر بأكفان جبنـه، تمامًـا
  قبره.

  :)٣(وقوله كذلك

ـــــــــــرَةْ  ـــــــــــرَ زهـــــــــــرةَ وردٍ فوقهـــــــــــا للطـــــــــــل قطْ إن ت
  

  
ــــــــــــلُ سِــــــــــــرهْ  ــــــــــــزٍ غــــــــــــامضٍ تجه ــــــــــــا كلغ فتأملْه

  
  

                                                           

  .٢/٣٣٢ ديوان حبيبتي، نزار قباني، عمال الشعرية الكاملة،الأ )١(
 .٨٠ص الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي، )٢(
 .٤٧٤المصدر السابق، ص )٣(



 ٨٥ 

ــــــرةْ  ــــــكَ نَظْ ــــــيكنْ لمسُ ــــــا، ول ــــــاكَ كف ــــــتكنْ عين ول
  

  
ليســــــتِ الحمــــــراءُ جمــــــرةً، لا ولا البيضــــــاءُ دُرةْ 

  
  

أدوات الحواس وظائفهـا بعضـها مـع بعـض؛ فـالعين الـتي هـي آلـة فالبيت الثالث تتبادل فيه 
الإبصار، تتحول إلى كفّ وهو آلة اللمـس، والعكـس صـحيح أيضًـا، فـاللمس يتحـوّل مـن إدراك 

  بالأطراف أو اليد، إلى إدراك بالعين( نظرة).

جـــاء في موضـــعه تمامًـــا؛ حيـــث التأمـــل في لغـــز غـــامض يســـتدعي  -هنـــا-وتراســـل الحـــواس 
الحــواس فيـــه أولاً، وثانيــًـا يتطلــب تبـــادلاً مــع معطيـــات الحـــواس حــتى يســـتطيع المتأمـــل  إشــراك كـــل

الوصول إلى كنه هذا اللغـز الغـامض، ومـن ثم تتحـول حاسـة الإبصـار (العـين) إلى حاسـة اللمـس 
  (الكفّ)، وتتحول حاسة اللمس (لمسك) إلى حاسة الإبصار (نظرة).

  :)١(وقول فدوى طوقان

ـــــــــــــا مـــــــــــــع الفجـــــــــــــرِ الطـــــــــــــرِيّ ســـــــــــــيعودُ النـــــــــــــورُ رَ  قراقً
  

  

فـالفجر مــدرك بصـري، والطــري مــدرك لمسـي، ولا يخفــى مـا في هــذا التراســل مـن بــديع حســن، 
وقوة سـبْك، اسـتمدما الشـاعرة مـن اعتمادهـا علـى (الكنايـة)؛ فوصـف الفجـر بـالطراوة، كنايـة عمـا 

دد فيــــه الأحــــزان بــــه مــــن نســــيم عليــــل يشــــرح الصــــدر ويمــــنيّ الــــنفس بيــــوم ربيعــــي ســــعيد مشــــرق، تتبــــ
    والمخاوف الناتجة عن (الخريف والمساء) اللذين هما عنوان القصيدة.

  :)٢(في قصيدة (تذكار سيد درويش)ونقف على نص شعري للشاعر أمين نخلة، يقول 

ـــــــهِ    ـــــــا يُســـــــتَعاذُ ب ـــــــكَ كهفً عاشـــــــتْ أغاني
  

  مـــــــــنَ الحيـــــــــاةِ ومـــــــــنْ صـــــــــم المقــــــــــاديرِ   
ـــدْ ســـقطتْ  ،)٣(وروضـــةٍ غضـــةٍ    خضـــراءَ ق

  
ـــــــــوبِ عليهـــــــــا كالعصـــــــــافيرِ     ظمـــــــــأى القل

                                                             

 .١١١ديوان فدوى طوقان، ص )١(
 .٢٢ديوان أمين نخلة، ص )٢(
 مادة (غ ض ض). ،ابن منظور العرب،لسان  ينظر: نبات غض أي ناعم. )٣(



 ٨٦ 

  تبعـــث البهجـــة والســـرور، وكوـــا (غضـــة)  -وهـــي مـــن مـــدركات حاســـة البصـــر-فالروضـــة 
فــإن هــذا الأمــر يزيــد النــاظر جــة، وتزيــد الــنفس حبــوراً، فجــاءت  -وهــي مــن مــدركات اللمــس-

السـرور الـذي الصفة في صورة تراسلية، فأضفت معنى جديدًا وأكدته؛ لتدل علـى عمـق الغبطـة و 
  تدخله إلى النفوس.

  تراسل البصر والتذوق (الفم واللسان): -ثالثاً

هنا يتـذوّق البصـر الأشـياء بفمـه ولسـانه، وتتحـول العـين إلى لسـان يتحـدث ويفصـح عمـا 
يعتمــل في الــنفس، في الوقــت الــذي يتلعــثم فيــه اللســان نفســه، بــل يتعطــل عــن الكــلام. أمــا عــن 

في الشعر العربي كثيراً، سواء فيه القديم والحديث، ونجد ذلـك عنـد  (حديث العيون) فهو مشتهر
الأخطــل الصــغير، في أكثــر مــن موضــع، حينمــا يجعــل العيــون تتحــدث بالحــديث البليــغ والمنطــق 

  :)١(السديد، فيقول
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــت ل كلمــــــــــــــــــــــــــــا أطل

  
  فـــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــديث يختصـــــــــــــــــــــــــــر  

ـــــــــــــــــــــــــــــر   فـــــــــــــــــــــــــــــي عيونـــــــــــــــــــــــــــــه خب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــيس يكـــــــــــــــــــــــــــــذب النظـــــــــــــــــــــــــــــر     ل
  

ثــــــــه لا ــــــــد أن محد يريــــــــد يطــــــــول الكــــــــلام، ومــــــــن ثم يســــــــمع الشــــــــاعر فالشــــــــاعر هنــــــــا يؤك   
(حديث العيون) الذي هو أقوى وأبلغ من (حديث الفم واللسان)، فـإذا كـان المتحـدث لا يريـد 
الإطالـة في الحــديث ويختصــره اختصـاراً، فــإن عيونــه تقـوم ــذا الــدور نيابـةً عنــه، وتتحــدث حــديثاً 

الـة في حـديثها هـذا؛ لأن (النظـر) لا يكـذب في (يخبر) عما يخفيه في ضميره، وهـي صـادقة لا مح
  (حديثه).

ومــن بــديع أبياتــه أيضًــا في (حــديث العيــون)، ففيــه مــاء الإبــداع ووضــوح الصــورة الشــعرية 
  :)٢(وجدّا، قوله

ورشـــــــــــــفْنَا كـــــــــــــأسَ الحميـــــــــــــا فباحـــــــــــــتْ 
  

ــــــــــا الوجــــــــــوه     بالــــــــــذي فــــــــــي الصــــــــــدورِ منّ
قلــــــــــتُ أهــــــــــواكِ يــــــــــا ملاكــــــــــي فــــــــــردّتْ   

  
  مَ فــُـــــــــــــــــوهمقلتـــــــــــــــــــاهُ، لكـــــــــــــــــــنْ تلعـــــــــــــــــــث  

  
                                                           

 .٣٤ديوان الأخطل الصغير، ص )١(
  .٢٦٤المصدر السابق، ص )٢(



 ٨٧ 

فـلا يخفــى مــا في قولــه (فـردت مقلتــاه) و(تلعــثم فــوه) مـن توظيــف مــتقن لتراســل الحــواس في 
  الدلالة على المعنى المراد.

  :)١(ويقول أيضًا في قصيدة (عروة وعفراء)

ــــــــــوى ــــــــــهُ اله ــــــــــحَ المحــــــــــب إذا تملّكَ وي
  

  نـــــــــــــــــمّتْ بــــــــــــــــهِ عينــــــــــــــــانِ فاضـــــــــــــــــحتانِ   
  

يكـــتم مشـــاعره وأحاسيســـه إذا اســـتبد بـــه  فـــإذا كـــان المحـــب حريصًـــا كـــل الحـــرص علـــى أن
الهوى، ولا يريد أن يعلم أحد ـواه، فـإن عينيـه تفضـحانه، وتتحـدثان ـذا السـر لكـل مـن ينظـر 
إليهــا، ودلالــة التبــادل هنــا تكمــن في أن المحــب لا يفتضــح أمــره (بنمــام) غريــب عنــه، وإنمــا الــذي 

  عن مكنون صدره.يفضحه (عيناه) اللتان تتحولان إلى (فم) نمام فاضح 

  :)٣(، في قوله)٢(ونجده كذلك عند إلياس أبي شبكة

ـــــــها ســـــــرا تحـــــــاولُ أَنْ  ـــــــي نفسِ   تخفيـــــــــــــهِ والعـــــــــــــينُ تجليـــــــــــــهِ بإفشــــــــــــــاءِ     كـــــــأن ف

ة البصــر هــي الرؤيــة والإفشــاء والكــلام يلمــح التراســل بــين حاســتي البصــر واللســان، فحاســ
  خاص باللسان، فجعل الشاعر العين تجلي السر وتفشيه، فكأا تكلمت.

  :)٥(في قوله )٤(ونجده كذلك عند فوزي المعلوف

                                                           

 .٢٨٩ديوان الأخطل الصغير، ص )١(
م): شـــــاعر لبنـــــاني كثـــــير الـــــنظم بالعربيـــــة، مـــــترجم يحســـــن ١٩٤٧-١٩٠٣ه = ١٣٦٦-١٣٢١( بـــــو شـــــبكةأليـــــاس إ )٢(

بليون) ومن أهم آثاره الشعرية (أفاعي الفـردوس). ينظـر: الأعـلام، الفرنسية، تم العديد من المؤلفات، منها: (تاريخ نا
  .  ٢/١٠الزركلي، 

 .٥٦صم، ١٩٣٨دار المكشوف، بيروت، د.ط،  إلياس أبو شبكة، ) ديوان أفاعي الفردوس،(٣
م): ولد في مدينة زحلـة شـرقي لبنـان، ١٩٣٠-١٨٩٩هـ = ١٣٤٩ -١٣١٧) فوزي بن عيسى بن إسكندر المعلوف (٤(

لمنتـدى الزحلـي في سـان بـاولو في البرازيــل، عُـرِف بانتمائـه الشـديد لعروبتـه، وكــان محبـا لأعمـال الخـير. لـه ديــوان أنشـأ ا
فــوزي المعلــوف، كمــا نُشِــر لــه عــدد مــن القصــائد، منهــا: قلــب موجَــع، الشــباب. ولــه عــدد مــن المترجمــات. (معجــم 

  ).٣/٣٠٠، البابطين
  .٧٦م، ص٢٠٠٣، ١للتعليم والثقافة، القاهرة، ط ) ديوان فوزي المعلوف، مؤسسة هنداوي٥(



 ٨٨ 

ذرفـــــــــتْ عينـُــــــــه لـــــــــدى رؤيـــــــــةِ النـــــــــو 
  

ــــــــــــــــاره   ــــــــــــــــرِ اختي ــــــــــــــــا جــــــــــــــــرتْ بغي   رِ دموعً
ـــــــتْ عنـــــــه وهـــــــو عـــــــي، فكانـــــــتْ    نطق

  
  هأول المفصــــــــــــــــــــحاتِ عــــــــــــــــــــنْ أفكــــــــــــــــــــار   

  
فالــدموع تــتكلم نيابــة عــن صــاحبها، وهنــا تظهــر روعــة التراســل بــين الحــواس؛ حيــث يعجــز 
الباكي عن الإفصاح بلسانه عن سبب بكائه، فتتولى دموعه هذه المهمة؛ حيث تفصح هي عـن 

  أفكاره.

  :)١(وفي قوله أيضًا، وهو غاية في الإفصاح عن حديث العيون

ــــــــايَ، إنمــــــــا ــــــــا بالحــــــــب عين ــــــــوحُ له   لســـــــــــــــاني يســـــــــــــــتحي فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــتكلمُ     تب

  :)٢(أما عن (تذوق العيون)، فنجده في قول الأخطل الصغير

إن جرحًــــــــــــا سَــــــــــــالَ مِــــــــــــنْ جبهتِهــــــــــــا 
  

لثمتْـــــــــــــــــــــــــهُ بخشـــــــــــــــــــــــــوعٍ شَـــــــــــــــــــــــــفَتَاناَ  
ــــــــــــــا باحَــــــــــــــتِ النجْــــــــــــــوى بــــــــــــــهِ    وأنينً

  
ــــــــــــــــــــــــــاعربيــــــــــــــــــــــــــا، رَ    ــــــــــــــــــــــــــفَتْهُ مقلتَانَ شَ

  
فالتراسل في قولـه: (رشـفته مقلتانـا)، حيـث قامـت العـين هنـا بـدور التـذوق والسـمع؛ فهـي 
(ترشف) الأنين الذي هو (صوت) النجوى الذي باحت النجوى به، ولا شك أن هذا التراسـل 
جاء مكثفًا ليؤدي دلالة مهمة وهي تشخيص مكانة فلسطين في قلب كل عـربي، حيـث لا تـتم 
مشاركتها آلامها وأحزاا من الخارج فقط (النظر)، وإنما تتخطى ذلك إلى المشاركة الداخلية؛ إذ 

  (تتشرّب) العيون هذا الأنين وتعيه جيدًا، ويصبح جزءًا من تكوينها.

  :)١(وفي قوله أيضًا

ــــــــــــفُ الكــــــــــــرى مقلتَاهَــــــــــــا ــــــــــــدتْ ترشُ ــــــــــــفُ العِطــــــــــــاشُ المياهــــــــــــا    رق   )٣(مثلمــــــــــــا ترشُ

                                                           

  .٦٧ديوان فوزي المعلوف، ص )١(
  .٢٢٦) ديوان الأخطل الصغير، ص٢(
 .٣٢٢المصدر السابق، ص )٣(



 ٨٩ 

إن تلذذ العين هنا بالكرى، يدل على أا لم تمارس نومًا (عاديا) ولكنها تمارس نومًا طال 
ـــه، ولـــذلك فإـــا (ترشـــفه) ولا (تعبـــه)؛ حـــتى تحـــسّ بلذتـــه شـــيئًا فشـــيئًا، كمـــا يرشـــف  انتظارهـــا ل

  ياه.العِطاش الم

  :)١(ونجده عند عمر أبي ريشة في قوله

ــــــــــةٌ  ــــــــــه مقل ــــــــــوت من ــــــــــا ارت ــــــــــــــه ســــــــــــــتائر الظلمــــــــــــــاءِ     طالمــــــــــا)٢(م   شــــــــــــــقّت علي

عر (ارتوت مقلة): فالارتواء يعرف بحاسة التذوق، والمقلة من آلات حاسـة البصـر، فالشـا 
جمــع بــين البصــر والتــذوق، عــن طريــق تفاعــل اللفظتــين (المقلــة)، و(الارتــواء)، فاكتســبت   -إذن–

كــل منهمــا خصــائص جديــدة بتبــادل وظيفتهــا مــع الأخــرى، فقــد يكــون مــن العــادي أن يقــول 
الشــاعر: (مــا نظــرت منــه مقلــة)؛ حيــث الفعــل والفاعــل مــن معطيــات حاســة واحــدة (البصــر)، 

ت) الـذي هـو مـن خـواص حاسـة أخـرى؛ حـتى يسـقي الصـورة في بيتـه هـذا لكنه آثر الفعل (ارتـو 
  بماء الشعرية التي تجذب المتلقي إليها.

  :)٣(وفي قوله أيضًا

  قـــــــــــادرِ  فـــــــــــي بـــــــــــثّ نشـــــــــــوتهم، تـــــــــــأنقَ     شــــــــــربوا جمالــــــــــكِ فانتشــــــــــوا، وتــــــــــأنقوا

حيث التراسل في قوله: (شربوا جمالك)، فالجمال مدرك بصـري، تحـوّل إلى مـدرك تـذوقي، 
وفي هذا دلالة عما تفعله (لبنان) بجمالها في كل من يراها، حيث يَسكر من خمر جمالها وينتشـي 

  انتشاء.

  :)٤(وفي مثال آخر نجد هذه الصورة التراسلية في قول محمود درويش 

  ن أجلِنا"بحرٌ جاهزٌ م

                                                           

 .٣٦٧/ ١ريشة،  وعمر أب الأعمال الشعرية الكاملة،) ١(
)٢(  

ُ
  (م ق ل). :مادة ابن منظور، لسان العرب، :ينظر لأَا تَـرْمِي بالنظر. ؛العين كلها، وإِنما سميت بذلكقْلة هي ـالم

  .١/٦٥ريشة،  وعمر أب الكاملة،الشعرية الأعمال  )٣(
 ٢/١٤٠ محمود درويش، ) الأعمال الكاملة،(٤



 ٩٠ 

  دعْ جسمَكَ الدامي يصفق للخريفِ المر أجراسًا

  ستتسِع الصحاري".

فالتراســــل بــــين مــــا تــــدرك مظــــاهره بصــــريا (الخريــــف) ووصــــفه بصــــفة مــــن مــــدركات حاســــة 
  التذوق، وهي (المر).

  :)١(وفي قول نزار قباني

 "وحينَ نكونُ معًا في الطريق

  ذراعي -من غير قصدٍ -وتأخذُ 

  ا صديقأحس أنا ي

  بشيءٍ عميق

  بشيءٍ يشابِهُ طعمَ الحريق

  على مرفقي".

في هذا المقطع نرى التراسل بـين حاسـتي البصـر والتـذوق في قولـه: (طعـم الحريـق)، فـالحريق 
  يُـرَى، ولكن الشاعر جعله مطعومًا يتُذوّق.

  :)٣(؛ إذ يقول)٢(وهذه الصورة نجد لها مثيلاً عند خليل مطران

ــًــــــــا تَسْــــــــــقِي  ــــــــــا عُيُون ــــــــــونَ الرحِيقــــــــــاي ـــــــــــــــا    العُيُ ـــــــــــــــى أَنْ يفُِيق ـــــــــــــــدْمِنًا أبَ ـــــــــــــــلِي مُ   واصِ

                                                           

 ٢/٨٣ديوان حبيبتي،  نزار قباني، الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة، )١(
شــــاعر غــــواص علــــى المعــــاني، مــــن كبــــار  م):١٩٤٩ -١٨٧١هـــــ = ١٣٦٨ -١٢٨٨خليــــل عبــــده بــــن يوســــف مطــــران ( )٢(

الكُتـــاب، لقُّـــب بشـــاعر القطـــرين، وتـــرجم عـــدة روايـــات مـــن تـــأليف شكســـبير. لـــه ديـــوان شـــعر مطبـــوع في أربعـــة أجـــزاء. 
 ).٢/٣٢٠(الأعلام، 

 .١/٤٧، م١٩٧٧ديوان الخليل، خليل مطران، دار الجيل، بيروت،  )٣(



 ٩١ 

في هذا البيت تتحول عيون (جميلة أديبة) إلى ساقية تسقي (العيون) خمراً تُسكر أصـحاا 
البصـــر (العـــين)، تحولـــت في الأولى إلى إنســـان يســـقي، وذلـــك علـــى ســـبيل الاســـتعارة  ـــا، فآلـــة

  المكنية، وتحولت في الثانية إلى فم يشرب الرحيق.

  :)١( وفي قول جبران خليل جبران

ـــــــــــــــــــــي      وَشَــــــــــــــــــــــــربتَ الفَجــــــــــــــــــــــــرَ خَمــــــــــــــــــــــــرًا ـــــــــــــــــــــن أثَيِـــــــــــــــــــــرف ـــــــــــــــــــــؤوسٍ مِ   كُ

فــالفجر لا يُشــرب ولكنــه يــرى،  فاللغــة الرومانســية عنــد الشــاعر ومــا تحملــه مــن صــفاء 
وشفافية، أبتْ إلا أن تتبادل الحـواس فيهـا مهامهـا، ممـا جعـل الفجـر يتحـول إلى خمـر تُشـرب، 

ة في كــــؤوس مــــن أثــــير، وهنــــا يظهــــر اتكــــاء الشــــاعر في بنائــــه لهــــذه الصــــورة التراســــلية علــــى بنيــــ
(الاســـتعارة) الـــتي تجـــاوز مـــا هـــو مـــألوف إلى مـــا هـــو غـــير مـــألوف، وهـــذا هـــو جـــوهر الصـــورة 

  الشعرية.

  :)٢(فتقول أما الشاعرة فدوى طوقان

ــــدى  ــــتَ صــــ ــــلْ عـرفــــ ــــروجُ، فهـــ ــــا مـــ ــــكَ يــ ــــذي فتــاتـــ هــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــاخطـــاهـــ ـــــا مثـــــوى صِبَاهَ ـــــعِ الحلـــــو ي ـــــكَ مـــــعَ الربي عـــــادتْ إلي

  
وقفت الشاعرة تخاطب المروج ذه القصيدة التي منها هذين البيتـين، وتـذكّرها بالأيـام لقد 

الخوالي، ثم تؤكد لها أـا فتاـا الـتي عـادت إليهـا فرحـة مسـرورة في وقـت تكـون الطبيعـة فيـه أيضًـا 
فرحـــة مســـرورة، وهـــو فصـــل الربيـــع، وـــذا تتـــذوق الشـــاعرة (حـــلاوة) العـــودة إلى أمـــاكن صـــباها 

  ا ولهوها، فجعلت الربيع لا يرُى فقط بل يتُذوق أيضًا.ومرحه

  :)٣(ويقول إلياس أبو شبكة في قصيدة (عصرت فؤادي في إناء من الهوى)

                                                           

 .٤٠صم، ١٩٥٠، طوت، د.جبران خليل جبران، دار صادر، بير المواكب،  )١(
 .٥٣ديوان فدوى طوقان، ص )٢(

 .٤١ص إلياس أبو شبكة، ديوان أفاعي الفردوس،(٣) 



 ٩٢ 

وذوّبــــــتُ قلبــــــي فــــــي إنــــــاءٍ مــــــنَ الهــــــوى
  

  وأدنيتــُـــــــــــــهُ مـــــــــــــــنْ مرشـــــــــــــــفِ الحكمـــــــــــــــاءِ   
ـــــــــورُ فاشـــــــــربوا   وقلـــــــــتُ لهـــــــــمْ هـــــــــذا الن

  
  فــــــــــــــــــآراؤكم فــــــــــــــــــي حاجــــــــــــــــــةٍ لضــــــــــــــــــياءِ   

ا الــــــــرؤوسَ شــــــــماتةً فقــــــــالوا وقــــــــدْ هــــــــزو   
  

  ضـــــــــــــــياؤكِ هـــــــــــــــذا خدعـــــــــــــــةُ الجهـــــــــــــــلاءِ   
  

  يلُمَــــح التراســــل بــــين حاســــتي البصــــر والتــــذوق، حيــــث يتجلــــى البصــــر في قــــول الشــــاعر: 
(هــذا النــور) ثم تراســلت حاســة البصــر مــع حاســة التــذوق في قولــه: (اشــربوا)، فالشــاعر بعــد أن 

ره) قدمه شراباً لمراشف الحكمـاء؛ حـتى ذوب قلبه (مشاعره وأحاسيسه) في إناء من الهوى (أشعا
ينير لهم آراءهم ويهديهم سواء السبيل.. ولكنهم لم يحفلوا بـه بـل وصـفوه بأنـه (ضـياء زائـف) لا 

  يخدع إلا الجهلاء. 

  تراسل البصر والشم: -رابعًا

تكتســب المـــدركات البصـــرية في هــذا اللـــون مـــدركات حاســـة الشــم، فـــالعيون تشـــم الـــروائح 
  :)١(في قوله ذلك عند بدوي الجبل الطيبة، نجد

ـــــهِ  ــــــــــديانا    هـــــلْ كنـــــتُ أملـــــكُ لـــــولا عطـــــرُ نعمتِ ــــــــــوهَجِ القدســــــــــي ن ــــــــــى ال ــــــــــا عل   قلبً

نعمتـــه علــــى  فالنعمـــة شـــيء معنـــوي يـُــدرَك أثـــره بحاســـة البصـــر، (إن االله يحـــب أن يـــرى أثـــر
عبــده)، لكــن الشــاعر جعلهــا تــُدرَك بحاســة الشــم؛ وذلــك حينمــا جعــل لهــا عطــراً يُشــمّ، قبــل أن 

  ترُى.

  :)٢(وكذلك في قول فدوى طوقان

فــــــــــــــــانثني أحفــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــوقَ الصــــــــــــــــخورِ 
  

  
اســـــــــــــــمك فــــــــــــــــي نشـــــــــــــــوة إحساســــــــــــــــيه

  
  

                                                           

 .١٢٨) ديوان بدوي الجبل، ص١(
  .٢٧ديوان فدوى طوقان، ص )٢(



 ٩٣ 

وأشـــــــــــــــــبع الأحـــــــــــــــــرف لثمـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــم
  

  

هـي تحفـر اسمـه فـوق الصـخور، إن الشاعرة تتحدّث عن محبوا وتصِف مشاعرها تجاهـه، و 
ثم تنهال على أحرف اسمه تقبيلاً وشما ، ومن هنا تأتي دلالة التراسل في تحويـل المرئـي (الأحـرف) 

  إلى مشموم ومطعوم.

  :)١(وأيضًا في قول إيليا أبو ماضي

ــــــــــــــــيعتَها ــــــــــــــــي ضَ ــــــــــــــــذاذاتِ الت إِن اللَ
  

ـــــــــي الكـــــــــاسِ    ـــــــــكَ عُصـــــــــارةًَ ف ـــــــــت إِليَ رجَِعَ
ـــــــــــدْ ذَهَبِيـــــــــــةً  فاِصـــــــــــبِغْ رُؤاكَ    عُ بِهـــــــــــا تَـ

  
ــــــــــــــــــــــــــوانِ وَالأنَفــــــــــــــــــــــــــاسِ    طِريــــــــــــــــــــــــــةَ الألَ

  
  فالألوان مدرك بصري، أضفى عليه التراسل من خلال جعلها معطرة، وهو مدرك شمّيّ.

  :)٢(حيث يقول وكذلك يفعل الشاعر نزار قباني

  "كيفَ اجترأتَ على جدارِ شذى

  فهـــــدمـتـَـهُ وهـــدمــــتَ لي سعــــدِي؟".

  دار مدرك بصري تحول في مخيلة الشاعر إلى مدرك شمي (شذى).فالج

                                                           

 .٣٩٣) الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبي ماضي، ص١(
 .٢/٤٩نزار قباني، ص الأعمال الشعرية والسياسة الكاملة،)٢(



 ٩٤ 

  المبحث الثاني

  السمع ودلالات التراسل

حاســـة الســـمع "آلتهـــا الأذن، وهـــي تقـــوم بـــوظيفتين: الإحســـاس بـــالتوازن...، والإحســـاس 
  .)١(بالأصوات"

ـــــى الأهميـــــة النســـــبية لهـــــ ـــــر تعقيـــــدًا، وهـــــذه دلالـــــة عل ـــــد "الأذن عضـــــو الحـــــس الأكث ذه وتُـعَ
الحاسة...، المولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر، والأصم منذ الـولادة 
لا يســتطيع أن يــتعلم اللغــة أبــدًا فهــو أبكــم، بينمــا المولــود بــدون نعمــة البصــر يســتطيع أن يــتعلم 

  .)٢(اللغة بل اللغات بكل يسر"

ـــــذ إدراك الأشـــــياء وتصـــــورها، والإ حســـــاس ـــــا، والانفعـــــال لهـــــا، والســـــمع "واحـــــد مـــــن مناف
وتصــــويرها، ولقــــد أثــــر في ارتقــــاء ألــــوان الفنــــون كالموســــيقا والشــــعر، وهــــو يعتمــــد في اســــتلهام قيمــــه 
الجماليــة علــى الصــوت الــذي يثــير فــيمن يصــغي إليــه، ويســتمع إلى نبراتــه، وهمســه وجهــره، وشــدته، 

  .)٣(ولينه انفعالاً خاصا"

لهـــا خيـــالٌ خـــاصٌ ـــا يُســـمى الخيـــال الســـمعي، ويـــرى ت.س إليـــوت أن الصـــور الســـمعية 
ويعرفه بأنه: "إحساس بالمقاطع والإيقـاع، إحساسًـا يعْـبر مسـتويات التفكـير والمشـاعر الواعيـة إلى 

  .)٤(أكثر الأحاسيس بدائية، عن طريق منحه قوة خاصة لكل كلمة"

عنـدما أكسـبوها  ولقد أضاف الشعراء إلى هذه القيم الجماليـة لحاسـة السـمع قيمًـا أخـرى،
صـــفات وخصـــائص حـــواس أخـــرى، وبـــذلك "تحـــول المســـموع إلى فكـــرة... فالصـــمت لـــه نأمـــة، 
والضـــــمير لـــــه أذن، والعـــــين قـــــد تســـــمع بـــــالنظر، والأنـــــف يشـــــم بالصـــــوت، ويحيلـــــه إلى مدركـــــه 

  . )٥(الأصيل"

                                                           

  .٦٧ص ) مبادئ علم النفس العام، د. يوسف مراد،١(
 -) القـــوى العقليـــة (الحـــواس الخمـــس)، مايكـــل هـــاينز، ترجمـــة: د/ عبـــد الـــرحمن الطيـــب، الأهليـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان٢(

 .٣٠٩م، ص٢٠٠٩، ١الأردن، ط
ــــة وهبــــة، ا٣( م، ٢٠٠٦،  ١لقــــاهرة، ط) التصــــوير البيــــاني في شــــعر المتنــــبي، د/ الوصــــيف هــــلال الوصــــيف إبــــراهيم، مكتب

 .٣٠٨ص
 .٨٧م، ص١٩٩٥، ٢الصورة الفنية في النقد الشعري، د.عبد القادر الرباعي مكتبة الكتاني، الأردن، ط )٤(
 .٥م، ص١٩٨٤، ١لبنان، ط -السماع في الشعر العربي، د/ علي الشلق، دار الأندلس، بيروت )٥(



 ٩٥ 

وهكذا تعامل شعراء الشام مع تلك الحاسة المهمة، وتبـادلوا مـدركاا مـع مـدركات حـواس 
  خرى على النحو التالي.أ

  السمع والبصر: -أولاً 

ثمة جدال دائر بين أفضلية إحدى هاتين الحاستين على الأخرى، لكـن هـذا الجـدال يمكـن 
مــن خــلال التأكيــد أن هــاتين الحاســتين تعطــي كــل منهمــا الأخــرى وتأخــذ  -في رأيــي-حســمه 

صــبحت العـين تســمع، منهـا، فكمـا رأينــا مـن قبــل، تراسـلت حاســة البصـر مـع حاســة السـمع، وأ
وسوف نـرى فيمـا يلـي تراسـل حاسـة السـمع مـع حاسـة البصـر، وذلـك عنـدما تتحـول الأذن إلى 

  عين ترى الألوان والأضواء والأشياء، ويصبح الصوت ملوناً.

فهــــذا عمــــر أبــــو ريشــــة يمــــزج بــــين حاســــتي الســــمع والبصــــر مــــن خــــلال وصــــف (الأغــــاني) 
  :)١(ولهالمسموعة بـــ(البياض) المرئي، وذلك في ق

ــــــيض الأغــــــاني ــــــك ب ــــــف أهــــــدي إلي   وجـــــــــــــــــراح الأيـــــــــــــــــام خلـــــــــــــــــف ردائـــــــــــــــــي    كي

  :)٢(وفي موضع آخر يصف صيحات أبي علاء المعري باللون الأحمر فيقول

ــــــــت صــــــــيحاتك الحمــــــــرُ تهــــــــدي   لـــــــــــــــــو أصـــــــــــــــــابت أصـــــــــــــــــداؤها آذانـــــــــــــــــا    فتعال

ويــــأتي توظيــــف اللــــون علــــى هــــذه الشــــاكلة مظهــــراً مــــن مظــــاهر الاحتجــــاج علــــى النمطيــــة 
الســـائدة في توظيـــف اللـــون وإخضـــاعه للثابـــت؛ تصـــريحًا، أو تلميحًـــا، أو ترميـــزاً، بـــل هـــو مفتـــوح 

  .)٣(ن وتأويلها على حسب السياق الذي ترد فيهلترويض دوال اللو 

                                                           

 .٥٩٤/ ١) الأعمال الشعرية الكاملة، عمر أبو ريشة، ١(
 .٤٧٨/ ١) المصدر السابق، ٢(
م، الـــد الخـــامس، العـــدد الثـــاني، ١٩٨٥ينظـــر: جماليـــات اللـــون في القصـــيدة العربيـــة، محمـــد حـــافظ ذيـــاب، فصـــول،  )٣(

حركــة الشــعر الحـــديث في ســورية مــن خـــلال أعمالــه، أحمـــد بســام الســاعي، دمشـــق: دار المــأمون للـــتراث، ؛ ٤٠ص
 .٢٣٥، ٢٣٤م، ص١٩٨٧



 ٩٦ 

  :)١(ويقول محمود درويش

  "وماذا بعد؟

  سمعنَا صوتَك المدهونَ بالفسفور

  .سمعنَاهُ.. سمعناه"

الملحــوظ أن حاســة الســمع تســيطر علــى المقطــع الســابق مــن خــلال تكــرار جملــة (سمعنــا) 
 تأكيــد أنـــه سمــع الصـــوت ثــلاث مــرات وكلمـــة (صــوت)؛ وربمـــا يرجــع ذلـــك إلى رغبــة الشـــاعر في

واستوعبه تمامًا، لدرجة أنه رآه بعينه من خلال (لونه) الفسفوري المدهون به، وفي تبـادل الحـواس 
  هذا (السمع والبصر) ما يقرر المعنى في نفس المتلقي، ويرسّخ مقصد الشاعر.

  :)٢(ويقول أيضًا

  "كانتِ الأغنيةُ الزرقاءُ فكــرة

  هَاحاولَ السلطانُ أنْ يطمسَ 

  فغدتْ ميلادَ جمره!

  كانتِ الأغنيةُ الحمراءُ جـمرة

  حـــاولَ السلطـــانُ أنْ يحبسَهَا

  فـإذا بالنـــــارِ ثـــــورة".

فالأغنيـــة (مســـموع) تـــارة تكـــون (زرقـــاء)، وأخـــرى تكـــون (حمـــراء)، وكلاهمـــا مـــن مـــدركات 
عدل عن ذلك حاسة البصر..والأصل أن توصف بصفة تناسب الشيء المسموع ولكن الشاعر 

                                                           

 .١٦١،/١ية الكاملة، محمود درويش الأعمال الشعر  )١(
 .١/٢٥٨المصدر السابق،  )٢(



 ٩٧ 

ــي، ومــن ثم  لينعتهــا بالزرقــاء تــارة والحمــراء تــارة أخــرى مــن أجــل إثــارة قفــزة خياليــة في ذهــن المتلق
  يستجيب خياله لتلك الصورة الجديدة.

  :)١(وبالألفاظ نفسها (أغنية حمراء)، يستخدم إلياس أبو شبكة التراسل في قوله

ــــــــــــــــة    أٌغنيــــــــــــة حَمــــــــــــراء أنَشَــــــــــــدَها الخنــــــــــــا ــــــــــــــــارِكِ المتقَطعَ ــــــــــــــــى أَوت ــــــــــــــــا عل   مِزَقً

في هـذا البيــت يصـف الشــاعر مـا فعلتــه (سـدوم) بالنــاس في عهـدها، فقــد أطلقـت حنجــرة 
ضــروريا  -هنــا-الحــواس  الفجــور؛ لتقــذف حممًــا موقّعــة علــى نغــم الجحــيم، ومــن ثم يصــبح تراســل

ليكمـــل الصـــورة الـــتي بـــدأها الشـــاعر؛ فحنجـــرة الفجـــور لا تُصـــدِر ســـوى أغـــاني (حمـــراء) ملتهبـــة، 
  يرددها الخنا مزقاً على أوتارها المقطعة.

  :)٢(وعلى نفس المنوال يسير الشاعر سميح القاسم  حيث يقول

ــــــــــــــارٍ وســــــــــــــخطٌ وقســــــــــــــوة     قصــــــــــــائدُك الســــــــــــودُ بركــــــــــــانُ حقــــــــــــدٍ    ومرجــــــــــــــلُ ن

أردا الشــاعر أن يكشــف عمــا تحملــه القصــائد مــن معــان وعمــا تفعلــه في متلقيهــا، فهــي 
المسموعة أصبحت بركاناً يقـذف حمـم الغضـب علـى المعتـدين حينمـا يصـب جـام غضـبه وحقـده 
علـــيهم، ولقـــد أدى التراســـل بـــين المســـموع والمرئـــي إلى بيـــان عظـــم وقـــع الشـــعر علـــى المتلقـــي؛ إذ 

  مم البركانية التي تقذف على الأعداء بلا هوادة أو رحمة.أضحت الكلمات كالح

وفي موضع آخر يستعين سميح القاسم بالتراسل المسموع المرئـي؛ ليـدل علـى معـانٍ تبـدو 
  :)٣(متناقضة للوهلة الأولى إلا أا سرعان ما ينكشف معناها فيقول

  لنْ أعدمَ إيماني 

  في أن الشمسَ ستشرق 

                                                           

 .٤٨) ديوان أفاعي الفردوس، إلياس أبو شبكة، ص١(
 .٨٠ص م،١٩٨٧دار العودة، بيروت،  ديوان سميح القاسم، )٢(
 .٧٧المصدر السابق، ص )٣(



 ٩٨ 

  شمسَ الإنسان 

  لويةَ النصرناشرةً أ

  ناشرةً ما تحملُ من شوقٍ وأمان 

  كلماتي الحمراء 

  كلماتي الخضراء 

فالشــاعر يريــدها ثــورة جارفــة علــى الأعــداء، تستأصــلهم وتــرد كيــدهم ومكــرهم لتعطـــي 
السلام والأمان لأهـل الـوطن الحقيقـين، فكلماتـه نـار ودمـار علـى الاعـداء، وفي الوقـت ذاتـه هـي 

  .خير وسلام على أصحاب الحق

  لقـــــــد أبـــــــدع الشـــــــاعر في اســـــــتخدام تراســـــــل الحـــــــواس هنـــــــا، فأضـــــــفى علـــــــى (الكلمـــــــات) 
اللون الأحمر والأخضر "متجاوزاً حدود الدلالة الحرفية إلى ماوراءها، محققًا  -وهي مدرك سمعي-

، فترســـم في ذهـــن المتلقـــي )١(نوعًـــا مـــن العلاقـــات ذات المعـــاني المتجـــددة فيرحـــب المعـــنى، ويتســـع"
  النصر.معاني الحرية و 

  :)٢(ويقول الأخطل الصغير

ـــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــفائرهِ    لا يســــــتوي المجــــــدُ إلا فــــــي مَفارقِِـــــــهِ    ولا يصـــــــــــــــــــــــــفّقُ إلا ف

بيت أنـه هذا البيت من قصيدة يرثي ا الشاعر أميرَ الشعراء أحمد شوقي، ونرى في هذا ال
وظّف تراسل الحواس توظيفًا مناسبًا تمامًا لحالة تعديد مناقب أمير الشعراء، فراسـل بـين (يصـفق) 

  وهو مدرك سمعي والضفائر وهي مدرك بصري .

                                                           

 .١١٣الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، د.يوسف حسن نوفل، ص )١(
 .١٥٦طل الصغير، ص) ديوان الأخ٢(



 ٩٩ 

ا إظهــــارً ؛ ويتراســــل عنــــده أيضًــــا الســــمعي (الصــــيحات) و(أهازيجــــه) مــــع البصــــري (حمــــر)

  :)١(للبطولة، وذلك في قوله

ـــــــذفُ الصـــــــيحاتِ    حُمـــــــرا شـــــــبابٌ يقَ
  

ـــــــــــمُ صـــــــــــدرهَ الســـــــــــيفَ الحســـــــــــامَا     ويطع
  

  :)٢(وقوله

  عــــــــرسٌ أهازيجُــــــــهُ حُمْــــــــرٌ وأكْؤسُــــــــهُ 
  

  مُغتبقًــــــــــــا منهــــــــــــا ومصــــــــــــطبحا يرويـــــــــــكَ   
  

فعلــى الــرغم مــن وصــف الشــاعر (الصــيحات والأهــازيج) بمــدرك بصــري واحــد (حمــر)، فــإن 

الدلالـــة بـــين المعنيـــين تصـــل إلى النقـــيض؛ فوصـــف الصـــيحات بـــالاحمرار يـــدل علـــى القـــوة والبـــأس، 

ئر الــذي لا والتضــحية بكــل غــالٍ ونفــيس، في تلــك الثــورة العارمــة الــتي يمتلــئ ــا صــدر الشــباب الثــا

يهــاب المــوت، بــل يُطعــم صــدره للســيف القــاطع البتــار، أمــا وصــف الأهــازيج بــالاحمرار فإنــه يــدل 

  على البهجة والسرور والفرح الذي يَظهر في النفس من جراء تلك الأهازيج. 

  :)٣(ويقول أديب مظهر

  بــــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــــلا نَـغَــــــــــــــــــمٌ قــــــــــــــــــاتم
  

  علــــــــــــــــــــى بقايــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــوترِ الــــــــــــــــــــدامي  
  

فــالنغم مــدرك سمعــي، وصــفه الشــاعر بمــدرك بصــري (قــاتم)، وهــذا يتناســب مــع الشــطر الثــاني 

من البيـت، فـالوتر الـذي هـو مصـدر الـنغم تحـول إلى بقايـا وأشـلاء داميـة، وبالتـالي فـإن مـا سيصـدر 

  بلون (قاتم). عنه من أنغام لا بد أن يكون ملوناً

                                                           

 .٣٠٨ص  ،ديوان الأخطل الصغير )١(
 .٢٨١) المصدر السابق، ص٢(
  .١٩٤الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص) ٣(



 ١٠٠ 

وتصِـف فـدوى طوقـان صـوتاً حنونــًا متواجـدًا يـردد كـل فجــر (سـبحان فـالق الإصـباح)، ووقــع 
هـــذا الصـــوت علـــى نفســـها؛ ولـــذلك تشـــرك أكثـــر مـــن حاســـة في وصـــفه؛ علّهـــا تســـتطيع أن تحـــيط 

  :)١(بكنهه خبراً، فتجعل ما يدرك بالسمع (اللحن) يدرك بالبصر (رقراق)، وذلك في قولها

  مسلســـــــــــــــــللٍ رقَـــــــــــــــــراقِ  أي لحـــــــــــــــــنٍ 
  

  راحَ ينســـــــــــــــابُ فـــــــــــــــي مـــــــــــــــدى الآفـــــــــــــــاق  
   :)٣(مشاعر فتاة تجاه فتى أحلامها، وينقل حديثها، ومنه )٢(ويسجل صلاح لبكي  

ـــــــــــي ـــــــــــتَ أغنيت ـــــــــــايَ كن ـــــــــــتَ دني   كن
  

ــــــــــــــــاتي   ــــــــــــــــةً علــــــــــــــــى رغب   البيضــــــــــــــــاءَ رفراف
فالفتــاة تنــاجي في خيالهــا طيــف فــتى أحلامهــا، وتخــبره بأنــه هــو دنياهــا، وأنــه أغنيــة (مــدرك   

  سمعي ) بيضاء (مدرك مرئي) ترفرف فوق حبها ورغباا. 

  :)٤(غمرته عندما سمع صوت حبيبته قائلاً  ويقول سميح القاسم مصوراً مدى السعادة التي

  -بعدَ أنْ مرتْ شهور–ثم عدناَ 

  والتقينَا في مجلة 

  وأتاني صوتُكَ الأخضرُ منْ خلفِ السطور.

ـــه البصـــر،  فهنـــا نجـــد الشـــاعر يجعـــل الصـــوت وهـــو مســـموع أخضـــر، واللـــون الأخضـــر مجال
الشـاعر، فاسـتطاع بـذلك ونستشف من إضفائه إلى صوت حبيبته مـدى الحبـور الـذي أحـس بـه 

إن ينقــــل الحالــــة الانفعاليــــة إلى المتلقــــي (مســــتفيدًا مــــن الشــــحنة النفســــية للمفــــردات الــــتي تختــــزن 
  :)٥(مضامين تصورات الشاعر وحركة تجاربه النفسية)

                                                           

 .٤٠٤) ديوان فدوى طوقان، ص١(
ه م): أديـب لبنـاني، عمـل في الصـحافة والمحامـاة، لـ١٩٥٥ -١٩٠٦هــ = ١٣٧٤ -١٣٢٤) صلاح بـن نعـوم اللبكـي (٢(

 ).٢٠٨/ ٣(الأعلام،  .نظم ونثر في رسائل ظهر منها: أرجوحة، القمر، مواعيد، لبنان الشاعر، وغيرها كثير
 م،١٩٨١، ١المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، ط صــلاح لبكــي، "أرجوحــة القمــر "، الأعمــال الكاملــة )٣(

١/٧٩. 
 .٦١١) ديوان سميح القاسم، ص٤(
  .٤٠٢م، ص١٩٩٢، ١دمشق، ط  نقد الشعر، د. عبدالقادر فيدوح،الاتجاه النفسي في )٥(
 



 ١٠١ 

  السمع واللمس: -ثانيًا

في هذا اللون تكتسب المسموعات صفات جديدة من خشونة ونعومة، وسخونة وبرودة، 
  :)١(رطوبة، يقول محمود درويشأو يبس و 

  "أنتِ العيونِ التي فر منها الصباح

  حــــين صــــــارتْ أغــــــاني البـــــلابـــل

  ورقــًا يابســـًا في مَـهــب الريــــــاح".

إن توظيف الشاعر للتراسل هنا يدل علـى براعـة في اسـتثمار أدواتـه الشـعرية لتشـخيص مـا 
عر وأحاسـيس، فأغـاني البلابـل (مـدرك سمعـي ) تتحـول إلى ورق يـابس يعتمل في نفسـه مـن مشـا

(مـدرك لمسـي)، تـذروه الريـاح، وهـذا مـا يـدعم الصـورة الـتي بـدأ ـا مقطعـه هـذا؛ حيـث انطفــأت 
عيون المحبوبة(فلسطين)، ألم يفرّ منها الصباح الذي هو رمز الضوء والنور، وذلـك عنـدما تحولـت 

كــل صــباح أغــاني الأمــل إلى أوراق يابســة تلهــو ــا الريــاح كيفمــا   أغــاني البلابــل الــتي كانــت تنشــد
  تشاء؟!

  :)٢(وتقول فدوى طوقان

  "كلما صوتُكَ نادَى من بعيد

  دافـــئ الغنُـّــــةِ منـغـــــــومُ الصـــــدى

  فتــــحَ الفـــردوسُ لي مـحــرابـَـــــــــــهُ".

                                                           

 .١/٣٣٨محمود درويش،  الأعمال الكاملة، )١(
 .٤١٦ديوان فدوى طوقان، ص )٢(



 ١٠٢ 

يبهـــا، وتبـــينّ أن وقْــع صـــوته علـــى هــذا المقطـــع مــن قصـــيدة تتحـــدث فيهــا الشـــاعرة عــن حب
نفسها كالماء العذب الزلال، الذي يـروي ظمأهـا، وأنـه بغنتـه (مسـموع) الدافئـة (ملمـوس) يقيهـا 

  برد الحياة، وبرودة العلاقة بينها وبين الآخرين.

  :)١(ويقول صلاح لبكي

  وحبـــــــــــــــــــــــــوراً علـــــــــــــــــــــــــى وهمسًـــــــــــــــــــــــــا
  

  ناعمًـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــنفسِ الكائنـــــــــــــــــــاتِ   
  

يبـــــدو التراســـــل في هـــــذا البيـــــت في تحويـــــل الانطبـــــاع الســـــمعي (همسًـــــا) إلى انطبـــــاع لمســـــي 
(ناعمًــا)، وــذا وفــق الشــاعر في تصــوير مشــاعر الفتــاة تجــاه فــارس أحلامهــا الــتي تتلقــاه في كــل 

  لى همس ناعم يخرج في تنفس الكائنات.شيء حولها، حتى إنه تحول إ

  السمع والتذوق: -ثالثاً

هنـــا الأذن لا تكتفـــي بالســـمع فقـــط، بـــل تتـــذوق طعـــم الأشـــياء، حلوهـــا ومرهـــا، لاذعهـــا 
  :)٢(وحامضها، يقول محمود درويش

  "بحرٌ للنشيدِ المـــر

  هيأناَ لبيروتَ القصيدةَ كلها".

روافد أخرى، تجعلها تنفتح على آفاق أرحـب، يرفد الشاعر في هذا المقطع حاسة السمع ب
مما يكسب الصورة الشعرية رونقًا وجمالا ؛ وذلك عندما جعـل السـمعي (النشـيد) لـه طعـم المـرارة 
في الحلــق، ولنتأمــل لمــاذا وصــف النشــيد بــالمرارة ولم يصــفه بالملوحــة، خصوصًــا أن النشــيد متعلــق 

  بالبحر الذي صفة مياهه الأساسية الملوحة؟ 

                                                           

 .٢/١٠١ صلاح لبكي، ) الأعمال الكاملة" مواعيد"،(١
 .٧/ ٢) ديوان محمود درويش، ٢(



 ١٠٣ 

ظـــني أنـــه آثـــر وصـــف المـــرارة للنشـــيد علـــى الملوحـــة؛ لأن بقـــاء أثـــر المـــرارة في الحلـــق أشـــد في 
وأطــول مــن أثــر الملوحــة، وهــو مــا يعــبرّ تمامًــا عــن حالــة الانكســار والفــراغ الــتي يعيشــها الشــاعر، 

م والمنتشرة في ثنايا القصـيدة كلهـا، فكـان طبيعيـا جـدا وهـو في الحالـة أن تـأتي أناشـيده كلهـا بطعـ
  المرارة.

  :)١(ويقول عمر أبو ريشة

  ولـــــــــم تزالـــــــــي فـــــــــي ســـــــــماع الـــــــــدنى
  

  أشـــــــــــــــهى أغـــــــــــــــاني الشـــــــــــــــاعر الملهـــــــــــــــم  
  

يتجلـــى التراســـل في قولـــه: (أشـــهى الأغـــاني)، حيـــث جعـــل (الأغـــاني) كالطعـــام الشـــهي في 
الاســتعارية المكنيــة، حيــث شــبه الأغــاني بالشــيء المســتلذ والطيــب والشــهي، ثم  إطــار مــن الصــورة

  حذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه.

  :)٢( ويقول جبران خليل جبران في رائعته (المواكب)

 أَعْطِنــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــــــــــــن  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرُ الشــــــــــــــــــــــــــــــرابْ فالغ   ــــــــــــــــــــــــــــــا خي   ن
  

إن الغنــاء الجيــد لا تســمعه الأذن فقــط، وإنمـــا يتحــول إلى شــراب تتشــربه الــنفس وتتفاعـــل 
معه، ويصبح لها غذاء روحيا يُشبعها أيمـا إشـباع، وهكـذا تظهـر دلالـة التراسـل بـين مـا هـو سمعـي 

  (الغنا) وبين ما هو ذوقي (خير شراب).

  :)٣(ويقول نزار قباني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. فإبريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    الرصـــــــــــــدِ  وأشـــــــــــــربُ مـــــــــــــنْ قـــــــــــــرارِ    إبريقً

                                                           

 .٢٩٦/ ١عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .٤٠ص ،جبران خليل جبرانالمواكب،  )٢(
 .٦١م، ص١٩٧٣، ٩لبنان، ط -) ديوان أنت لي، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروت٣(



 ١٠٤ 

فالرصد مقام من المقامات الموسيقية، ولا تُدرَك طبقته إلا بـالأذن، ولكـن الشـاعر لا يسـير 
ه يشــرب مــن وفــق مــا هــو معــروف، وإنمــا يــرى أن الشــاعرية هــي مخالفــة هــذا المــألوف؛ ولــذلك فإنــ

  قرار هذا المقام إبريقًا فإبريقًا، حتى تتشبع به نفسه وتسكر به روحه.

  :)١(ويقول فوزي المعلوف

  ولـــــــــــــــــيسَ يـــــــــــــــــروِي غُلـّــــــــــــــــةَ المســـــــــــــــــتقِي    الشــــــــــــــــعرُ بحــــــــــــــــرٌ كامــــــــــــــــلٌ وافــــــــــــــــرُ 

  ظ بعـــــــــض البحـــــــــور الموســـــــــيقية للشـــــــــعر العـــــــــربي، وهمـــــــــا بحـــــــــرا اســـــــــتعار الشـــــــــاعر ألفـــــــــا
(الكامـــل والـــوافر)، اللـــذان يعُـــدّان مـــن مـــدركات حاســـة الســـمع، وحوّلهمـــا عـــن طريـــق الاســـتعارة 
المكنية إلى مدرك تذوقي، حيث جعلهما كالبحر الحقيقي الذي لا يروي غلة المستقي. وقد وُفّق 

احدة وهـي دائـرة (المؤتلـف)، ويـدلان بطبعهمـا علـى الشاعر في اختيار بحرين من دائرة عروضية و 
الكمــــال والــــوفرة؛ فالكامــــل سمــــي بــــذلك؛ لتكامــــل حركاتــــه، والــــوافر سمــــي بــــذلك؛ لوفــــور أوتــــاد 

  تفعيلاته، وعلى الرغم من تكامل هذا وتوافر ذاك؛ إلا أما عجزا عن أن يرويا غلة المستقي.

  :)٣(فيقول )٢(أما عبد الرحيم محمود

ــــــــــــــذ لأذْ    ويــُـــــــــــــبهِجُ نفْســـــــــــــــي مَســـــــــــــــيلُ الـــــــــــــــدما    نــــــــــــــي ســــــــــــــماعُ الصــــــــــــــليلِ يلَ

الشـاعر هنــا يتحــدث بلســان الشــهيد الــذي يسـعد بتقــديم روحــه فــداء لوطنــه؛ ولــذلك فــإن 
  أذنه (تتلذذ) بسماع صوت الصليل.

  :)٤( قصيدة (كان غازي)ويقول أيضًا، في

                                                           

  .٢٩) ديوان فوزي المعلوف، ص١(
م): شـاعر مـن أهـل فلسـطين، نشـبت ١٩٤٨ -١٩١٣هــ= ١٣٦٧ -١٣٣١عبد الرحيم بن محمود، أبو الطيب العنبتاوي () ٢(

نجليز فخاضها، وخاض حروباً وأصيب بشظية مدفع في معركة عين الشـجرة، وكتـب الـدكتور كامـل السـوافيري الثورة على الإ
  ).٣٤٨/ ٣"عبد الرحيم محمود شعره مطبوع". جمُع ما وجد من شعره بعد وفاته في ديوان مطبوع. (الأعلام، 

 .٧٤م، ص١٩٨٨، ١الأعمال الكاملة، عبد الرحيم محمود، دار الجيل، دمشق، ط )٣(
  .٨٢، صالمصدر السابق )٤(



 ١٠٥ 

ــــــــــــــات    كــــــــــانَ غصــــــــــنًا حِمْلـُـــــــــه زهــــــــــرُ المنــــــــــى ــــــــــــــذُ النغمَ   طيــــــــــــــبُ النشــــــــــــــرِ لذي

  :)١(ويقول إيليا أبو ماضي

  كــــــــــــــــــــلام راوٍ ولا شــــــــــــــــــــاد يغنيهــــــــــــــــــــا    وأيمــــــــــــــــــــا نغمــــــــــــــــــــة أدى عــــــــــــــــــــذوبتها

فالنغمــة هنــا مــدرك سمعــي، تتحــول إلى مــدرك تــذوقي (عــذوبتها)، وذلــك عنــدما يصــحبها  
  كلام جميل ويغنيها شاد حسن الصوت، فتشرب الأذن لذته وتتذوقها.

  السمع والشم: -رابعًا

ــا أن تتحــول الأذن آلــة الســمع، إ لى الأنــف آلــة الشــم، وتســتريح للــروائح مــن الممتــع حق
الطيبة وتنفر من الروائح الكريهة، فهذا بشارة الخوري يبين مكانة مصر العظيمة في تاريخ الجهـاد 
والكفاح، وكيف أن كل قصيدة تنظم فيه لا بد أن تستهل بذكرها الذي تخطـى السـمع (ذكـرك) 

  :)٢(إلى الشم (الفواح)، وذلك في قول

  إلا اســـــــــــــــــــــــــتُهل بـــــــــــــــــــــــــذكِْركِ الفـــــــــــــــــــــــــوّاح    الجهـــــادُ قصـــــيدةً  يـــــا مصـــــرُ مَـــــا نظـــــمَ 

  :)٣(أما بدوي الجبل فيقول

ــــــــــــد ــــــــــــؤةٌ وجي ــــــــــــامٌ معطــــــــــــرةٌ ولؤل الشــــــــــــعرٌ أنغ
فيـــــــه الهـــــــوى والأريحيـــــــة والســـــــلافة والمزيـــــــد  
  

لنا تصوّره للشـعر، فالشـعر مـا هـو إلا أنغـام، وهـذه الأنغـام المسـموعة  إن الشاعر هنا يقدم
  بقــــــوة الشــــــعر تصــــــبح (معطــــــرة) مشــــــمومة، ويكمــــــل تعريفــــــه للشــــــعر بأنــــــه أيضًــــــا لؤلــــــؤة وجِيــــــد 

  (صورة بصرية).

                                                           

 .٥٣١إيليا أبي ماضي، ص الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .١٥٥ديوان الأخطل الصغير، ص )٢(
 .١٥٢) ديوان بدوي الجبل، ص٣(



 ١٠٦ 

  :)١(ويقول صلاح لبكي

ـــــــــــــارَى ـــــــــــــهِ حي ـــــــــــــامُ في غَ   غاديـــــــــــــــــــــــاتٍ بـــــــــــــــــــــــالعطرِ والأنـــــــــــــــــــــــداءِ     تتهـــــــــــــادَى الأنْـ

  فالأنغام تتهادى كالمرأة الحسناء التي تفوح منها روائح العطور والأنداء.

  :)٢(وفي موضع آخر يخاطب  الشاعر بلاده قائلاً 

  أحبــــــــــــــــكِ أغنيــــــــــــــــةً فــــــــــــــــي الثغــــــــــــــــورِ 
  

ـــــــــــــــــاءٍ وبهـــــــــــــــــجَ وحـــــــــــــــــور      وحلـــــــــــــــــمَ هن
ــــــــــــرتقصُ الكــــــــــــونُ تيهًــــــــــــا ويغفُــــــــــــ     و في

  
ـــــــــــــــــــــــوثير      ويرفـــــــــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــــــــالأرجوانِ ال

  وتغفـــــــــو الكواكـــــــــبُ فـــــــــي كـــــــــل أفـــــــــقٍ   
  

ـــــــــــــد نشـــــــــــــاوى بهمـــــــــــــسِ العطـــــــــــــور      بعي
  

وتغفو الكواكب)، وهذا –لقد حشد الشاعر في هذا البيت صوره الحسية (يرتقص الكون 
 الحشد يمثل آماله التي طالما تمناها لوطنه، والشاعر في استعماله للصور الحسية (لايقصـد أن يمثـل

ــا لحشــد معــين مــن المحسوســات، بــل الحقيقــة أنــه يقصــد ــا تمثيــل تصــور ذهــني معــين لــه دلالتــه 
. وقد جاء التراسل (همـس العطـور) بـين مـدركات السـمع والشـم، وذلـك مـن )٣(وقيمته الشعورية)

خلال التشخيص الذي أضـفى العمـق للتجربـة الشـعورية لـدى الشـاعر، ومـن ثم وفـر مجـالاً أوسـع 
  ل ما يرغب إلى المتلقي.لإيصا

ومن الواضح أن التراسل من شأنه أن يستثمر معطيات أكثر من حاسة ـدف الاسـتفادة 
 فتــارة، فهنــاك بعــض النمــاذج الــتي تراســل فيهــا (الســمع) مــع أكثــر مــن حاســة، )٤(مــن إيحاءاــا

  :)٥(يتراسل (السمع) مع (البصر والشم)، كما في قول محمود درويش

                                                           

 .١/٦٤ صلاح لبكي، ،الأعمال الشعرية الكاملة) ١(
 .٢/٣١٢المصدر السابق،  )٢(
 .٧٠صالتفسير النفسي للأدب، د.عزالدين إسماعيل،  )٣(
 .١١٧د.محمد فتوح أحمد، ص ينظر: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، )٤(
 .١١١ص م،٢٠٠٨رياض الريس للكتب والنشر،  ديوان أثر الفراشة، محمود درويش، )٥(



 ١٠٧ 

  ائحة حنطية قادم"صوت شاحب ذي ر 

  من عزلة ريفية".

  فالصوت وهو (سمعي) قد تراسل مع البصري (شاحب)، والشمي (ذي رائحة حنطية).

  :)١(يتراسل مع (اللمس والبصر)، كما في قول فدوى طوقان وأخرى

  "كمْ يسألــون

  لمنْ ترَى تنشدين

  هذي الأغاني الناعماتُ الحنون

  دافئة

  مشرقةٌ كالضياء".

خلعــت الشـاعرة علــى حاسـة السـمع صــفات حـواس أخــرى؛ فالأغـاني موضــوعة  في هـذا المقطـع
لحاسة السمع، قـد وصـفتها بالنعومـة والـدفء، وهمـا مـن معطيـات حاسـة اللمـس، ثم نعتتهـا بالإشـراق 

  وهو من معطيات حاسة البصر.

  :)٢(وكما في قول نزار قباني

ــــــــــــــــــــــــلُ صــــــــــــــــــــــــوتِكِ الزرقــــــــــــــــــــــــاءُ    تُمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي تمزيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    أنام

ترتكز الصورة الشعرية التراسلية في هذا البيـت إجمـالاً علـى الاسـتعارة المكنيـة؛ حيـث جعـل 
للصوت (مسموع) أنامل (آلة اللمس)، ثم لون هذه الأنامل باللون الأزرق، وهو مدرك بصـري، 

ع، واللمـــس، والبصـــر) في خلـــق صـــورة شـــعرية تحلـــق في وهكـــذا تضـــافرت الحـــواس الـــثلاث (الســـم
  سماء الخيال، وتسبح في دنيا الإبداع.

                                                           

 .١٨١ديوان فدوى طوقان، ص )١(
  .٢/٢٦٧ديوان أنت لي،  ) الأعمال الشعرية الكاملة،نزار قباني،٢(



 ١٠٨ 

  :)١(وكما في قول محمود درويش

  "لن أبدلَها

  لن أحملها فوقَ طاقتها: نغمًا يابسًا مقفرًا

  خلفَنَا يلهثُ الأملُ".

وـــب  فالشـــاعر رغـــم كـــل المصـــاعب الـــتي يخلقهـــا العـــدو لتفريـــغ أرض فلســـطين مـــن أهلهـــا
خيراــا، غــير أن ذلــك لا يحــط مــن عــزم الشــاعر، بــل يغمــره الأمــل في العــودة إلى أرضــه ولا يقبــل 

(النغم) سمعـــي، يتراســـل مـــع بـــديلاً عـــن ذلـــك، وقـــد جـــاء التراســـل كـــردة فعـــل لنفســـه المضـــطربة فــــ
قصـدًا؛ اللمسي (يابسًا)، والبصري (مقفراً). فالتراسل (أمر لا يجهله الشاعر المبـدع وإنمـا يقصـده 

  .)٢(لأنه يريد مفاجأة المتلقي وإبعاده عن توقع الصور التقليدية المألوفة)

  :)٣(نزار قبانييتراسل مع (اللمس والتذوق)، كما في قول  وثالثة

  وصـــــــوتاً حريـــــــري الصـــــــدى وادعًـــــــا حلـــــــوا    تغلغلـــــتْ فـــــي بـــــالِ الحـــــروفِ مشــــــاتلا

ففــي هــذا البيــت اشــتركت حاســة الســمع (صــوتا) مــع حاســة اللمــس (حريــري الصــدى)، 
  ومع حاسة التذوق (حلوا).    

  :)٤(يتراسل مع (البصر والتذوق)، كما في قول عمر أبي ريشة ورابعة

ــــــــــــــــــــــرونُ روى لهــــــــــــــــــــــوَهُ قبلَنـَـــــــــــــــــــــا   علــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــيدِ اللهـــــــــــــــــبِ المســـــــــــــــــكر    ني

فنجــــده قــــد راســــل بــــين حاســــة الســــمع في قولــــه (نشــــيد)، وحاســــتي البصــــر في (اللهــــب) 
  والتذوق في (المسكر).

                                                           

 .١٢٨م، ص٢٠٠٩، ١ي القصيدة أن تنتهي، محمود درويش، دار رياض الريس، بيروت، ط) ديوان لا أريد لهذ١(
–أثـر البيئـة علـى الصــورة البيانيـة في شـعر القـرن الثــاني الهجـري، سـتار عبـداالله جاســم، رسـالة ماجسـتير، كليــة الآداب  )٢(

 .٦٨م، ص٢٠٠٢جامعة الكوفة، 
 .٢/٤٣٢، نزار قباني الأعمال الشعرية والساسية الكاملة، )٣(
 .١/٣٦الأعمال الشعرية الكاملة، عمر أبو ريشة،  )٤(



 ١٠٩ 

  :)١(يتراسل مع (التذوق، والبصر، واللمس)، كما نجده عند فدوى طوقان في قولها ورابعة

  إذْ تخشعُ روحُ السكون "في الليلِ 

  أســـمـــعُ في الهــــدأةِ صوتــــًـــا غـــريب

  صـــوتـاً لـــهُ طــعـــــمٌ ولــــــــــونٌ رطيب".

هــــذه الصــــورة التراســــلية المكثفــــة جــــاءت مناســــبة تمامًــــا لمقصــــد الشــــاعرة؛ فعنــــدما وصــــفت 
ذلك أن تتراسل الحـواس في الشاعرة (الصوت) الذي تسمعه في هدأة الليل بأنه (غريب) ناسب 

إدراك كنــه (الغرابــة) في هــذا (الصــوت)؛ ولــذلك نجــده أصــبح (مطعومًــا) أي: متــذوقاً، و(ملونــًا) 
  أي: مرئيا، و(رطبًا) أي: ملموسًا.

ويؤكــد هــذه الحــيرة في تحديــد كنــه هــذا الصــوت الــذي تســمعه الشــاعرة في الليــل، قولهــا بعــد 
هذه الأسطر

)٣(
:  

  ي"لا، فمـــا أدرِ 

  ما كنهُهُ، كأنما يَسْري

  من عـالمٍ هنــاكَ غيـــبي

  تظل روحِي وهيَ مـــــأخـــوذة

  تُصغي إليهِ من وراءِ الدجون".

  

                                                           

 .٢١٢ديوان فدوى طوقان، ص )١(
 الصفحة نفسها. المصدر السابق، )٣(
 



 ١١٠ 

  المبحث الثالث

  الشم ودلالات التراسل

حاســة الشــم "حصــيلة واحــدة مــن الحــواس الخمــس، وســيلتها الأنــف، إلى الرئــة، فالجهــاز 
ر فـيحكم علـى كـل نـوع مـن أنـواع المشـموم، مشـتركًا مـع الحـواس العصبي الذي يقوم بعملية التقري

  .)١(الأخرى التي هي بمجموعها وسائل للإدراك من جملة الوسائل"

تقــترن الصــورة المرتبطــة بالشــم ولوازمــه بــأجواء الفــرح والبهجــة والرضــا، فــإذا أحــس الشــاعر 
  .)٢(تضوع بالأريجبالابتهاج فإن الأجواء التي رسمت الصورة الاستعارية معالمها ت

إلى ســـتة Henning"والكيفيـــات الشـــمّية كثـــيرة لا يمكـــن حصـــرها، وقـــد قســـمها هنـــنج 
أنــــواع رئيســــة: رائحــــة الأزهــــار، والفواكــــه، ورائحــــة تعفنهــــا، ثم رائحــــة التوابــــل، والــــراتنج، ورائحــــة 

  .)٣(احتراقها"

ه الرائحـة، ومن مميزات حاسة الشم أا "تنفعل عن بعد وفي غيبة الجسـم الـذي تصـدر عنـ
فالشم، إذن، من الحواس التي تمكن الإنسان من أن يستبدل بالأشياء ما يشير إليها من أمـارات 
وعلامــــات، فمــــن ثنايــــا هــــذه الحاســــة تنبثــــق تباشــــير الســــلوك التكييفــــي التــــوافقي، ســــلوك التوقــــع 

  .)٤(والاستعداد والروية"

ى الشـاعر إحساسًـا معينـًا إزاء فالشم، إذن، "نافذة من نوافـذ الإدراك الحسـي الـتي تثـير لـد
الأشـــياء الـــتي يتصـــورها مـــن خـــلال هـــذه الحاســـة، بعـــد أن تكـــوّن قـــد أثـــارت شـــعوره، فدفعتـــه إلى 

  ) ٥(تسجيل تجربته الشعرية"

                                                           

 .٥م، ص١٩٨٤، ١لبنان، ط -الشم في الشعر العربي، د. علي شلق، دار الأندلس، بيروت )١(
 بــيروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، جــدان الصــايغ،الصــورة الاســتعارية في الشــعر العــربي الحــديث، د.و ينظــر:  )٢(

 .١٤٨م، ص٢٠٠٣ ،١ط
 .٦٤ص مبادئ علم النفس العام، د. يوسف مراد، )٣(
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.) ٤(
  .٣١١التصوير البياني في شعر المتنبي، د. الوصيف هلال الوصيف، ص )٥(
 



 ١١١ 

ولقــد وظـّـف الشــعراء الشــاميون هــذه الحاســة متراســلة مــع الحــواس الأخــرى في التعبــير عــن 
  يلي:إحساسهم بالروائح الطيبة والكريهة، وذلك كما 

  تراسل الشم والبصر: -أولاً 

  :)١(من نماذجه الجيدة قول الأخطل الصغير

ــــــــــبسَ الهــــــــــزارَ بهــــــــــا الطــــــــــرازَ المعلمــــــــــا    فـــــــــــــإذا الأريـــــــــــــجُ ســـــــــــــحائبُ ورديــّـــــــــــة   ل

في الـنص بـرزت مـن خـلال رسـم الشـاعر أثـر  إن الإسقاطات النفسية على مظاهر الطبيعة
(الربيــع) في الطبيعــة، وكيــف أنــه ينســق الريــاض وينظمهــا، ولــذلك فإنــه يســتخدم تراســل الحــواس؛ 
فالأريج الذي (يشم) يتحول إلى (مرئي) سحائب بلون وردي، ولا شك أن هذا قد زاد الصـورة 

  طبيعة.وضوحًا وجمالاً يتناسب مع الجمال الذي يفعله الربيع في ال

  :)٢(وقول نزار قباني 

ـــــــــــــــــــــــــــدَى    تخيلـــــتُ حتـّــــى جعلـــــتُ العُطـُــــورَ تُــــــرَى ـــــــــــــــــــــــــــزازُ الص   ويُشَـــــــــــــــــــــــــــم اهت

فالعطور لا تُـرَى ولكن تُشَم، واهتزاز الصدى يُسمَع ولا يُشَم، لكن خيال الشاعر أبى إلا 
يقاظ دائــم؛ أن يبــادل بــين الحــواس المختلفــة، ممــا يثــير ذهــن القــارئ وينشــطه ويجعلــه في حالــة اســت

  حتى يدرك كنه الصور الشعرية التي تنهال عليه، عبر ر من الإبداع غير آسن. 

  :)٣(وقول أديب مظهر

ـــــــــــــي علـــــــــــــى نســـــــــــــمةٍ  ـــــــــــــر أحلامِ   نحيلــــــــــــــــــــــــةٍ معســــــــــــــــــــــــولةِ المبســــــــــــــــــــــــمِ     تفِ

ا طيبًا في النفس؛ وهنا يـأتي دور تراسـل الحـواس، فالشـاعر أراد أن فالنسمة تُشَم، وتترك أثرً 
يبين مدى رقة أحلام الصبا الأول الذي كان يحياه ويتشوّق الآن له، ورقّة الأحلام هذه تناسـبها 

                                                           

 .٣٥ديوان الأخطل الصغير، ص )١(
 .٢٠م، ص١٩٦١، ٤لبنان، ط -الت لي السمراء، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروت) ديوان ق٢(
    . ١٩٤الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص) ٣(



 ١١٢ 

أن تحملها (نسمة) مشموم، (نحيلة) بصري؛ حتى لا تحطمها أو تؤثر فيهـا بجـرح يؤلمهـا ولـو كـان 
أن انحراف الحواس هنا عن دلالتها الإشارية قـد نجـح في تصـوير نفسـية الشـاعر  ولا يخفى  صغيراً،

ونقلهـــا إلى المتلقـــي حيـــث إن (قـــدرة الشـــاعر الفنيـــة تعمـــل علـــى خلـــق الحـــالات النفســـية وتعيـــد 
  .)١(للكلمات شعلتها التي خمدت)

  :)٢(وقول أمين نخلة

ــــــــــــــــا دمَ الجــــــــــــــــرحِ: لســــــــــــــــتُ أدرِي وي
  

ـــــــــــــــــــــــراءَى   ـــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــدْ ت ممـــــــــــــــــــــــا لعين
هــــــــــــــــوَ العطــــــــــــــــرُ لاحَ لونــــــــــــــــا هــــــــــــــــلْ   

  
أمْ هـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــوردُ ســـــــــــــــــــــالَ مـــــــــــــــــــــاء؟  

  
في البيـــت الثـــاني يظهـــر تراســـل الحـــواس في قولـــه: (العطـــر لاح لونــًـا)، فالمشـــموم (العطـــر)، 

جاء مناسـبًا تمامًـا للحالـة الـتي يشـعر ـا  -هنا-أصبح مدركًا بصريا (لاح لوناً)، وتراسل الحواس 
ــب ممــا تــراءى لعينــه، ولا يعــرف مــا كنهــه، ولــذلك لم الشــاعر؛ فهــو يعــاني مــن حالــة حــيرة وت عج

  يستطع تحديده بحاسة واحدة، فتبادل وظائف الحواس؛ علّه يستطيع ذلك.

وفي موضـع آخـر يصــف أمـين نخلــة (نسـمة) مـرت بــبعض الأمـاكن في مســقط رأسـه، والــتي  
  :)٣(كان له فيه ذكريات جميلة

  قربــــــــــي، يــــــــــا نســــــــــمةً مــــــــــرتْ بهــــــــــم
  

ـــــــــاء   ـــــــــنْ ظـــــــــل وم ـــــــــنْ روضٍ، وم ـــــــــتِ م   جئ
ــــــــا ري الصــــــــدى،   ــــــــى رســــــــلِكِ، ي   وعل

  
ـــــــــــــــــومٍ ظمـــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــى ق   ســـــــــــــــــاقَكِ االلهُ إل

ــــــارَ الشــــــذَا     فانشــــــرِي فــــــي الحــــــي أخب
  

ــــــــــــاحينِ الوضــــــــــــاءِ    ــــــــــــبَ الري ــــــــــــي كت   وافتحِ
  

                                                           

-٣٩٠م، ص١٩٨٤لغة الشعر الحديث مقوماا الفنية وطاقاا الإبداعية، د.السـعيد الـورقي، دار النهضـة، بـيروت،  )١(
٣٩١. 

 .٣٦٥وان أمين نخلة، صدي )٢(
 .١٥٢) المصدر السابق، ص٣(



 ١١٣ 

اعر المدرك الشمي (النسمة) إلى مدركات حسية أخرى؛ وذلك هذه الأبيات يحول الشفي 
  ــدف اســتثمار هــذه اللحظــة، وهــي لحظــة تــذكره لذكرياتــه الجميلــة، فهــذه (النســمة) أصــبحت 

ى لهـا، وكـذلك تحولـت إلى شـيء يـدرك ظمئـ(ري الصدى)، وهو مدرك تـذوقي؛ لـتروي غلـة قـوم 
  ضاء).بالسمع (أخبار الشذا)، وبالبصر (كتب الرياحين الو 

  :)١(ويقول صلاح لبكي

  يمـــــــــرحُ الطيـــــــــبُ غاديـًــــــــا فـــــــــي الســـــــــفوحِ     واطلعِـــــــــي يطلـــــــــعُ الحبـــــــــورُ وعـــــــــودي

  ).في هذا البيت يتراسل الانطباع الشمي (الطيب) مع الانطباع البصري (يمرح) و(غادي

  تراسل الشم والسمع: -ثانيًا

  :)٢(نرى هذا النوع جليا  عند عمر أبي ريشة، وذلك في قوله

ــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــمهْ!    ومســـــــــــاحبُ أقـــــــــــدامي فـــــــــــي التـــــــــــربِ    حــــــــــــــــــديثُ العطــــــــــــــــــرِ إل

والسـمع (حـديث)، وهـو مـن التراسـل اللطيـف فهنا نجد الشاعر راسـل بـين الشـم (العطـر) 
الذي يؤكد براعة الشاعر في وصف العلاقة بين (العطر) وبين (النسمة) التي تحمله، حيـث يبثهـا 

  حديثه المحمل بالروائح الطيبة، وهي تنقله بدورها ليس إلى أذن المستمعين ولكن إلى أنوفهم.

 تراسل الشم والتذوق: -ثالثاً

محمـــود درويـــش في أكثـــر مـــن موضـــع، حيـــث تتراســـل حاســـة الشـــم  نجـــد هـــذا اللـــون عنـــد
  :)٣((الهواء) مع حاسة التذوق، فتارة يجعل (الهواء) حامضًا، وذلك في قوله

  "سقتْ قلاع قبلَ هذا اليوم

                                                           

 .٢/٢٠٣ صلاح لبكي، الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .٤٦٧/ ١عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )٢(
 .١٧/ ٢الأعمال الشعرية الكاملة، محمود درويش،  )٣(



 ١١٤ 

  لكــــــن الهـــواءَ الآن حامــض".

  :)١(وتارة أخرى يجعله (مالحاً)، كما في قوله

  ــــواءً مالحـــــــًـــــــا "هـــــــــــلْ كـنــــا هـ

  حتى تفتحِي رئتيكِ للماضي

  وتبني هيكل القدسِ القديمة".

أمـــا فـــدوى طوقـــان، فتصـــف النســـيم الـــذي كـــان يمـــر ـــا وتســـترجع ذكراهـــا مـــع حبيبهـــا  ، 
مســتخدمة تراســل الحــواس عــن طريــق نقــل المشــموم (الشــذى) إلى متــذوق أو مشــروب (شــربنا) 

  :)٢(قائلة

  "ترشُ يداه

  عبيرَ الحياة

نَا الشذى منه حتى ارتوينا".   شربْـ

  :)٣(وكذلك في قولها أيضًا

  كــــــــــمْ زنبــــــــــقٍ عانقتـَـــــــــهُ، كــــــــــمْ شــــــــــذَى
  

  رويــــــــــــــــــتَ منــــــــــــــــــهُ روحَــــــــــــــــــكَ الفــــــــــــــــــائرة  
  

نـفَس) متــــذوقاً (حلــــوًا)، وذلــــك في وكــــذلك يفعــــل أمــــين نخلــــة، حيــــث يجعــــل المشــــموم (الــــ
  :)٤(قوله

                                                           

 .٢٩/ ٢ ،الأعمال الشعرية الكاملة، محمود درويش )١(
 .١٤١طوقان، ص ديوان فدوى )٢(
 .١٦) المصدر السابق، ص٣(
 .٩٥ص ) ديوان أمين نخلة،٤(



 ١١٥ 

ـــ ــنـفَس الحلـــ ــقِ وفــي ال   فــي النســيمِ العبي
  

ــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــبَ مســــــــــــــــــكةَ تتنه   و، فيــــــــــــــــــا طي
  

  :)١(وكذلك أيضًا فوزي المعلوف، في قوله

ــــــــــــــةً نتملــــــــــــــ ــــــــــــــةَ الشــــــــــــــعرِ! وقف ىرب
  

والتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ   
مـــــــن هــــــــواهُ، ولــــــــيس أنقَــــــــى وأحلــَــــــى  

  
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ   

  
الشــاعر هنــا يخاطــب ربــة الشــعر ويطلــب منهــا أن يقــف وقفــة تأمــل، قبــل مغادرتــه؛ فهــوى 

  لبنان (مشموم) أحلى (متذوق) من أي شيء آخر.

  :)٢(ومثلهم تمامًا عبد الرحيم محمود في قوله

  في النسيمِ العذبِ في ثغرِ الزهر    مـــــرفـــــي ضـــــياءِ الشـــــمسِ، فـــــي نـــــورِ الق

  حيث وقع تبادل في وظائف الشم وهو النسيم والتذوق وهي العذوبة.

  تراسل الشم واللمس: -رابعًا

  :)٣(حيث يقول،م رشيدومن هذا ما نجده عند الشاعر هارون هاش

  يفــــــــيضُ مــــــــنكم عبيــــــــرٌ طيــــــــبٌ رطــــــــبُ     مــــــــــن كــــــــــل سوســــــــــنةٍ تبــــــــــدو وزنبقــــــــــى

في هـــذا البيـــت يســـتعين الشـــاعر بتراســـل الحـــواس في الشـــمي (عبـــير)، واللمســـي (رطـــب)؛ 
للشــهداء في فلســطين، فهــم الــذين رووا أرضــها بــدمائهم، فأنبتــت سوســنات  ليؤكــد الــدور الفعــال

وزنبقات مترعة بعبيرهم (الطيب الرائحـة)، (الرطـب الملمـس). ولا يخفـى علـى القـارئ مـا في هـذا 
التراســل مـــن كنايـــة لطيفـــة تتمثـــل في أنـــه جعـــل العبـــير (رطبــًـا)، وهـــو كنايـــة عـــن الاخضـــرار وعـــدم 

                                                           

 .٧) ديوان فوزي المعلوف، ص١(
 .٥٥صعبد الرحيم محمود، ) الأعمال الكاملة، ٢(
 .٤٠م، ص١٩٩٨، ١) طيور الجنة (قصائد للشهداء)، هارون هاشم رشيد، دار الشروق، القاهرة، ط٣(



 ١١٦ 

ؤلاء الشـــهداء لم يزالـــوا أحيـــاء بـــين أهلهـــم، ولـــن (يـــذبل) أو (ييـــبس) الـــذبول، ممـــا يـــوحي بـــأن هـــ
  ذكرهم أبدًا.

وتصِف فدوى طوقان حالة السـعادة الـتي كانـت تشـعر ـا وهـي مـع حبيبهـا، وتتـذكرها في 
  :)١(قصيدة (ذكريات)، فتلجأ إلى تراسل المشموم (النسيم)، مع الملموس (الطري) حيث تقول

وابتســــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــفتينا
ومــــــــــــــــــــــر نســــــــــــــــــــــيمٌ طــــــــــــــــــــــري علينــــــــــــــــــــــا  
  

  وإذا كانــــت فــــدوى طوقــــان، في البيــــت الســــابق، قــــد وصــــفت النســــيم بأنــــه (طــــري)، فــــإن 
  :)٢(إيليا أبو ماضي يصفه بأنه (رطب)، وذلك في قوله

ـــــــه   يــَـــــروحُ النســـــــيمُ الرطـــــــبُ فـــــــي جنبات
   

  يداعبــــــــــــــــه طــــــــــــــــوراً، وطــــــــــــــــوراً يحـــــــــــــــــاوره  
  

في هــذا البيــت يصــف الشــاعر وقــع (النســيم) علــى ميــاه النيــل، فالبيــت مــن قصــيدة بعنــوان 
(أيا نيل)، يخاطب فيها النيل ويصفه وصـفًا دقيقًـا، وفي وصـفه في هـذا البيـت يتكـئ علـى تراسـل 

  :)٣(وكذلك يقول  الحواس حيث (النسيم) مدرك شمي، يكون (رطبًا)مدرك لمسي

ــــــــهُ للنســــــــيمِ الرطــــــــب ــــــــكَ النهــــــــرُ؟ إن   أل
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد دربٌ وللعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيرِ   
  

ـــ -وهـــو مـــن مـــدركات حاســـة الشـــم-فالشـــاعر قـــد جعـــل النســـيم  ـــا، وقـــد خص ه ـــذه رطبً
  ر فيستمد منه (رطوبته/ رائحته).الصفة التراسلية؛ لأنه يسير فوق النه

  :)٤(ويصفه الأخطل الصغير بأنه (حرير)، وذلك في قوله

                                                           

 .١٤٠) ديوان فدوى طوقان، ص١(
 .٥٥عمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي، صالأ )٢(
 .٢٠٤ص المصدر السابق، )٣(
 .٣٣ديوان الأخطل، ص )٤(



 ١١٧ 

  أطيـــــــــــبُ المـــــــــــاءِ مـــــــــــا ســـــــــــقاهُ الغمـــــــــــامُ     يـــــــا نســـــــيمَ الـــــــدجى الحريـــــــرَ تمـــــــوّجْ!

  :)١(وقول نزار قباني

ـــى جـــدرانها اختلجَـــتْ  ـــا عل ـــا للمراي ــــدا    م ــــبِ قــــدْ جمَ   لمــــا دخلــــتْ.. ومــــا للطي

فالمشــموم (الطيــب) تحــول إلى ملمــوس (جمــدا)، وذلــك مــن فــرط إعجابــه بالمحبوبــة حينمــا 
  دهش وتسمر (جمد) في قارورته.دخلت عليه، فان

  

                                                           

 ٢/٣١٧الأعمال الشعرية الكاملة نزار قباني،  )١(



 ١١٨ 

  المبحث الرابع

  الذوق ودلالات التراسل

حاســــة الـــــذوق، آلتهــــا "الحلمـــــات الـــــتي تكســــو الغشـــــاء اللســــاني... والكيفيـــــات الذوقيـــــة 
محدودة، وهي: الحـامض والمـالح، والحلـو، والمـر، ولكـل كيفيـة نمـوذج خـاص مـن الحلمـات المنتشـرة 

  .)١(بطريقة منظمة على غشاء اللسان"

"بيـــد أن تـــذوق الطعـــوم لا يقتصـــر علـــى الفـــم وحـــده؛ إذ تشـــركه العـــين، والأذن، والأنـــف 
  .)٢(والملامس"

و"الــذوق لــه صــلة كبــيرة بالإحســاس؛ إذ إننــا نحــتكم لإحساســاتنا في التعبــير عــن أذواقنــا، 
 فالإحســاس والــذوق عمليتــان متلازمتــان في الشــعر، وعــادة مــا نقــرن الــذوق بالشــعور، فالمــذاقات

الطيبة تقترن بالمشاعر الجميلة، والمذاقات السيئة بالشعور المماثل لها، كاللفظ (حلـو)، أو (مـر)، 
فالـذوق كــاللون في الطبيعـة اتصــاله بالأحاسـيس، وانبثاقــه عنهـا، واســتخدام الصـورة الذوقيــة لــيس 

  .)٣(في ذاته إلا إحساسًا"

ـــا، وتصـــويرها، ومـــن شـــعر  إذن، "فتـــذوق الأشـــياء لـــه أثـــر كبـــير في إدراكهـــا، والإحســـاس
  .)٤(بالظمأ والعطش أدرك متعة تذوق الري بالماء، وإطفاء الظمأ"

هـــذا حـــديث النظريـــات والحقـــائق، أمـــا عـــن حـــديث الشـــعر والإبـــداع، فنجـــد أن الشـــعراء 
  الشاميين قد وظفوا هذه الحاسة متراسلة مع الحواس الأخرى، وذلك على النحو الآتي:

  

                                                           

 .٦٣ص ) مبادئ علم النفس العام، د. يوسف مراد،١(
 .٥م، ص١،١٩٨٤) الطعم في الشعر العربي، د. علي الشلق، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط٢(
) التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويش، ابتسام موسى أبو شرار، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، قسـم اللغـة ٣(

 .٢٦٧م، ص٢٠٠٧العربية، فلسطين،  
 .٣١٤ص ) التصوير البياني في شعر المتنبي، د. الوصيف هلال الوصيف،٤(



 ١١٩ 

  :التذوق والبصر -أولاً 

  :)١(يقول الأخطل الصغير

ـــــدي   ولثمــــــــــتُ بــــــــــدرَك، والضــــــــــياءُ وشــــــــــاحي    فـــــديتُ ليلـــــكَ، والكواكـــــبُ فـــــي ي

هــذا البيــت مــن قصــيدة يمــدح الشــاعر فيهــا الشــام، ويبــدؤها بمخاطبــة ــر (بــردى)، وهنــا 
ب الشام ويعبر له عـن مـدى حبـه لـه، ألـيس علـى اسـتعداد أن يفـدي ليلـه بنفسـه؟ ويتجلـى يخاط

تراســـل الحـــواس في قولـــه: (لثمـــت بـــدرك)، فالبـــدر مـــدرك بصـــري، لا يبصـــره الشـــاعر وإنمـــا يلثمـــه 
(ذوق)، وفي هــذا كنايــة عــن تشــرّب الشــاعر لمفــردات ليــل الشــام معنويــا (لثمــت بــدرك)، وحســيا 

  ي).(الضياء وشاح

  :)٢(ويقول عمر أبو ريشة

  بعُريِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المتكبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    عريانــــــــــــــــــــــــةٌ سَــــــــــــــــــــــــكِرُ الخيـــــــــــــــــــــــــالُ 

يصـــف الشـــاعر هنـــا، جمـــال تمثـــال (فينـــوس)، ويقـــارن بينـــه وبـــين جمـــال امـــرأة عرفهـــا مـــثلاً 
تــــذوق في (ســــكر) مــــع البصــــر (عريهــــا)، راسمــًــا للجمــــال، متكئًــــا في وصــــفه هــــذا علــــى تراســــل ال

  الخطوط الدلالية العامة لهذا التراسل بتلك الاستعارة المكنية اللطيفة حيث الخيال يسكر. 

  :)٣(ويقول محمود درويش

  يسقطُ الوردُ من يدي 

  لا عبير ولا خدر 

  لا تنامي حبيبتي 

                                                           

 .٢٣٤ديوان الأخطل الصغير، ص )١(
 ٢٤٦/ ١عمر أبو ريشة،  ل الشعرية الكاملة،الأعما )٢(
 ١/١٩٦ محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، )٣(



 ١٢٠ 

  العصافيرُ تنتحرُ ورموشُ سنابلَ تشربُ الليلَ والقدر

اجس الوطن ما يزال يمور في نفس الشاعر البعيدة عن الأرض، لهـذا فإننـا نـرى شـعره إن ه
ينضح ـذه التجربـة والتعبـير عنهـا، ولعـل هـذا مـا حمـل الشـاعر علـى تجريـب كـل الوسـائل الفنيـة، 

  والتجريب المستمر. )١(وتقنيات القصيدة الحديثة مما جعل شعره يتصف بـ(الأرق الفني)

عبـيراً عـن الشـحنات النفسـية الـتي هيمنـت علـى خيالـه، فـالورد يتسـاقط وقد جـاء التراسـل ت
والعصـــافير تنتحـــر فتـــدافعت المعـــاني والتفـــت حاســـة البصـــر بحاســـة التـــذوق وتشـــابكت في ذهـــن 

مشروباً، وقد أسهم ذلـك في إبـراز مقصـود الشـاعر  –وهو مدرك بصري -الشاعر، فجعل الليل 
  عيشه.وصدق معاناته من الواقع المرير الذي ي

  التذوق والسمع: -ثانيًا

  :)٢(يقول محمود درويش

  "أجملُ الأشعارِ ما يحفظهُُ عن ظهرِ قلب

  كل قارئ

  فـــــإذا لم يشـــــــــربِ الناسُ أناشيدَكَ شـــرب

  قل: أنا وحدي خاطئ".

في هذه الرباعية يتوسل الشاعر بتراسل الحواس حتى يبين جيدًا أنه صاحب رسالة يريد أن 
لغهـا للنــاس؛ ولـذا فــإن الشـعر الحقيقــي الجميـل هــو الـذي (يشــربه) النـاس حــتى يخـتلط بــدمائهم يب

  وعظامهم.

                                                           

 .١٥٥م، ص١٩٧٥ينظر: قضية الأرض في شعر محمود درويش، عبدالكريم حسن، دمشق،  )١(
 .٧٢/ ١ ،الأعمال الشعرية الكاملة، محمود درويش )٢(



 ١٢١ 

وتنبــــع جماليــــة التراســــل هنــــا مــــن اتكائــــه علــــى (الكنايــــة)؛ فشــــرب النــــاس (حاســــة ذوقيــــة) 
للأناشـــيد (حاســـة سمعيـــة) كنايـــة عـــن ســـهولة الأشـــعار وجمالهـــا وقـــدرا علـــى اخـــتراق القلـــوب، 

 شــرايين المشــاعر والأحاســيس، ولا تقــف غصــة في حلــق العقــل فــلا يهضــمها، وإنمــا والانتشــار في
  تنسال عليه انسيالاً.

  :)١(تقول فدوى طوقان

ــــــونِ  ــــــى الصــــــدرِ الحن ــــــا رأســــــي إل ــــــتُ أســــــندُ ههن قــــــد جئ
وأظـــــل أنهـــــلُ مـــــن نقـــــاءِ الصـــــمتِ، مـــــن نبـــــعِ الســـــكونِ    
  

 الــذوق والســمع بخلــع صــفة يتضــح في هــذين البيتــين اعتمــاد الشــاعرة علــى تراســل حاســتي
ــــك في قولهــــا: (أــــل مــــن نقــــاء الصــــمت ــــع  -مــــن صــــفات إحــــداهما علــــى الأخــــرى، وذل مــــن نب

السكون)، فالنهل مـن صـفات حاسـة التـذوق، أمـا الصـمت والسـكون فهمـا موضوعــان لحـاســــة 
  السمع.

  :)٢(ويقول عمر أبو ريشة

ــــــــــــــا مــــــــــــــع الشــــــــــــــروقِ نغنّيــــــــــــــك   ونســــــــــــــــــقِي ســــــــــــــــــمعَ الــــــــــــــــــدنى ألحانــــــــــــــــــا    ودرجِنَ

  فالتراسل تم بين حاستي التذوق في قوله (ونسقي)، والسمع في قوله (ألحانا).

  :)٣(ويقول فوزي المعلوف

كـــــــــــــــمْ حنـَــــــــــــــا قبـــــــــــــــلَ فوقنـــــــــــــــا وتـــــــــــــــدلّى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ي
  

                                                           

 .١٤٠) ديوان فدوى طوقان، ص١(
 ١/٣٤٧عمر أبو ريشة،  رية الكاملة،الأعمال الشع )٢(
 .٩) ديوان فوزي المعلوف، ص٣(



 ١٢٢ 

ــــــــــــــى ــــــــــــــا القــــــــــــــوافي وأمل ــــــــــــــى لن ــــــــــــــم أوحَ ث
ذبَ الأوزانِ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

الشاعر يتحدث عن (جو لبنان) السـاحر الـذي يطلـق رباتـه لـتلهم الشـاعر أسـلس القـوافي 
وأعــذب (مــدرك ذوقــي) الأوزان (مــدرك سمعــي)، وهــذا مناســب تمامًــا لجــو القصــيدة الــتي يخاطــب 

  الشاعر فيها (ربة الشعر) التي هي جند من جنود (جو لبنان) الساحر الخلاب.

  والشم:التذوق  -ثالثاً

  :)١(يقول أمين نخلة

 ــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــن الأرجِ العنب   وعــــــــــــــــــــب م
  

  مخافـــــــــــــــةَ، فـــــــــــــــي العمـــــــــــــــرِ، أن يظمـــــــــــــــأ  
  

يتحدث الشاعر عن عقد امرأة جميلة، وكيف أنه يتمنى أن يكون هو هذا العقـد ، كمـا 
  ي (عب) مدرك ذوقي، من (الأرج العنبري) مدرك شمي.يفعل هذا العقد، الذ

  :)٢(الأخطل الصغير بأنه (حرير)، وذلك في قوله -أيضًا  -ويصفه 

ــــــــرَ تمــــــــوّجْ! ــــــــدجى الحري ــــــــا نســــــــيمَ ال   لغمــــــــــــامُ أطيــــــــــــبُ المــــــــــــاءِ مــــــــــــا ســــــــــــقاهُ ا    ي

  :)٣(وقول نزار قباني

ــــا علــــى جــــدرانها اختلجَــــتْ  ــــــدا    مــــا للمراي ــــــبِ قــــــدْ جمَ ــــــتْ.. ومــــــا للطي   لمــــــا دخل

لمحبوبــة حينمــا فالمشــموم (الطيــب) تحــول إلى ملمــوس (جمــدا)، وذلــك مــن فــرط إعجابــه با
  دخلت عليه، فاندهش وتسمر (جمد) في قارورته.

                                                           

 .٩٥) ديوان أمين نخلة، ص١(
 .١٥١ص ،) ديوان الأخطل٢(
 ٢/٣١٧نزار قباني،  ،الأعمال الشعرية الكاملة )٣(



 ١٢٣ 

  المبحث الخامس

  اللمس ودلالات التراسل

"تضــم الحساســية الجلديــة أربعــة إحساســات رئيســة؛ أولاً: الإحســاس بالتمــاس والضــغط، 

  .)١(ثانيًا: الإحساس بالألم، ثالثاً: الإحساس بالبرودة، رابعًا: الإحساس بالسخونة"

حاســـة اللمـــس "بـــأطراف الأصـــابع أولاً، ثم بســـائر جســـد اللامـــس، وتتجـــاوزه إلى وتتعلـــق 

بعضــها مــع بعــض، فيقــال: عطــر نــاعم، ومنظــر مخملــي، وصــوت رقيــق،  فيشــتركســائر الحــواس، 

وطعــم لــدن طــري، كــم يطلــق الأدبــاء علــى المعــاني الذهنيــة صــفات حســية، فيكــون لــورق الشــجر 

للحـق أو الغضـب مثـل ذلـك؛ لأن المـسّ عندئـذ يخـرج عـن صفة تلمس، وللنسـمة مسـا حريريـا، و 

أفـــق المباشـــرة إلى منـــاخ الإيحـــاء، وتحويـــل الـــذهني إلى الحســـي، مثلمـــا تفعـــل الاســـتعارة، أو أســـطرة 

  .)٢(الأشياء فتحول الحسي إلى معنوي"

ويجسد الشاعر الأفكار اردة في صـور حسـية، فنتمثلهـا وكأـا موجـودة أمامنـا، وتتجسـد 

الصورة في الأثر الذي تتركـه في نفـس القـارئ، فتولـد فيهـا المشـاعر والإحساسـات المختلفـة،  هذه

  .)٣(بأهوائها وميولها -إلى حد بعيد-وتتحكم 

والشــعراء الشــاميون لم يتوقفــوا عنــد هــذا الحــد فقــط، بــل تجــاوزوه عنــدما راســلوا بــين هــذه 

  الحاسة والحواس الأخرى، وذلك على النحو التالي:

                                                           

 .٦٢د.يوسف مراد، ص ) مبادئ علم النفس العام،١(
 .٥م، ص١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١بيروت، لبنان، ط ) اللمس في الشعر العربي، د. علي الشلق، دار الأندلس،٢(
  م، ١٩٨٦ ، ١طدار الفكــر اللبنــاني،  ،: الصــورة الشــعرية في الكتابــة الفنيــة الأصــول والفــروع، صــبحي البســتانيينظــر )٣(

 .١١٤ -١١٣ص ص



 ١٢٤ 

  :اللمس والبصر -أولاً 

  :)١(من ذلك قول صلاح لبكي

ـــــــــــــــدِيّ الضـــــــــــــــياءِ     أنــــــت وهــــــجُ الشــــــروقِ فــــــي كــــــل أفــــــقٍ  ـــــــــــــــريّ الشـــــــــــــــذا، ن   عبق

  في هذا البيت نجد تراسل حاسة اللمس (ندي) مع حاسة البصر (الضياء). 

ريشـة يصِـف  وا كان صلاح لبكي قد وصف الضياء بأنـه طـري كالنـدى، فـإن عمـر أبـوإذ
  :)٢(الأضواء بأا جامدة، وذا يتراسل اللمسي (جامد) مع البصري (الأضواء)، وذلك في قوله

ــــــــــوانِ  ــــــــــبُ الأل ــــــــــةٍ ذائ ــــــــــرَ وثب ــــــــــةٌ إث   فيهــــــــــــــــــــــــــــا وجامــــــــــــــــــــــــــــدُ الأضــــــــــــــــــــــــــــواءِ     وثب

  اللمس والسمع: -ثانيًا

  :)٣(من ذلك قول عمر أبي ريشة 

ــــــــك ــــــــهِ روحُ ــــــــن دون   الحـــــــــــرّى، وســـــــــــالتْ جراحُهـــــــــــا ألحانـــــــــــا    كــــــــم تهــــــــاوتْ م

في (ســالت)، والســـمع في (ألحانــا)، ولقـــد جــاء التراســـل في فالتراســل بـــين حاســتي اللمـــس 
موضــعه تمامًــا؛ حيــث لاءم موضــوع القصــيدة؛ إذ هــي قصــيدة تتحــدث عــن الشــاعر الفيلســوف 
الضرير أبي العـلاء المعـري، إذن فحاسـة البصـر لـيس لهـا مجـال هنـا؛ لأن الاعتمـاد الأساسـي علـى 

لا ترضـــى عـــن اـــد بـــديلاً، وهـــذا مـــا يجعلهـــا حاســـتي اللمـــس والســـمع، فـــروح المعـــري روح وثاّبـــة 
تعاني المشاقّ والصعاب في العالم المـادي الـذي تعـيش فيـه، فهـي روح حـرّى، مثخنـة بـالجراح الـتي 

  تحوّلها إلى ألحان، تمامًا كما يحوّل المحارُ آلامه إلى لؤلؤ يبهر الأبصار ويخلب الألباب. 

  
                                                           

 .٢/٣٠٥صلاح لبكي،  الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .٢/٢٠٨عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )٢(
 .٢/١٢٢المصدر السابق،  )٣(



 ١٢٥ 

  :)١(ويقول نزار قباني

  ي انحنــــاءةَ ريشــــةوتمـتـــص أهــداب

  نسائيةِ الرعشاتِ ناعمةِ النجوى 

ـــه (ناعمـــة النجـــوى)، حيـــث راســـل الشـــاعر بـــين اللمســـي (ناعمـــة)  يظهـــر التراســـل في قول
والســمعي (النجــوى)؛ ولقــد أصــاب الشــاعر في تراســله هــذا؛ حيــث إن النجــوى بطبيعتهــا تكــون 

أخرى، فبجانب طبيعتها الرقيقة تلـك كانـت همسًا رقيقًا، وأكد هذا المعنى بوصفها بمدرك حاسة 
ناعمـــة كـــالحرير، وهـــذا كلـــه وصـــف لفعـــل الريشـــة في نفســـه، فهـــي تـــز اهتـــزاز النســـاء، وتتمايـــل  

  كتمايلهن، وتلقي على القرطاس نجواها الناعمة.

  :)٢(ويقول إلياس أبو شبكة 

  في ليلة تنهدت غلواء    

  في ليلة تنهدت غلواء

  اءوالبدر في مخدعها إن

  تسيلُ من فضةٍ بيضاء

  فأرهفتْ مسمعَها المطروقا

  فسمعَتْ تنهّدًا عميقا

  يصدرُ عما ينهس العروقا

                                                           

 .١/١٢الأعمال الشعرية الكاملة، نزار قباني، ديوان أحلى قصائدي،  )١(
 .٦٧ص إلياس أبو شبكة، ديوان أفاعي الفردوس، )٢(



 ١٢٦ 

فالتراســل وقــع بــين الســمع واللمــس، الســمع متمثــل في قولــه: (فســمعت تنهــدا)، واللمــس 
  متمثل في قوله: (ينهس العروق).

  اللمس والشم: -ثالثا 

  :)١(يقول جبران خليل جبران

  تَحممـــــــــــــــــــــــــتَ بعِطـــــــــــــــــــــــــرٍ هـــــــــــــــــــــــــلْ 
  

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْتَ بنُ وتنش  
  وشـــــــــــــــــــــــربِتَ الفَجـــــــــــــــــــــــرَ خَمـــــــــــــــــــــــرًا  

  
  
  

ــــــــــــــــــــــر   فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــؤوسٍ مــــــــــــــــــــــنْ أثي
  هــــــــــــــلْ فَرشْــــــــــــــتَ العُشْــــــــــــــبَ لـــــــــــــــيلاً   

  
  
  

فْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ وتلَح  
  زاهـــــــــــــــــــــــــــدًا فيمـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــيأتي  

  
  
  

  ناســـــــــــــــــــــــيًا مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد مَضـــــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــل بحـــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــك     ون اللي

  
  
  

ــــــــــــــــكْ؟ ــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــي مَــــســْـمَــعِـــــــــــــ   مَــوْجُــــــــــــ
ـــــــــــــبٌ    ـــــــــــــلِ قــلــــــــــــــ   وبـِــصَـــــــــــــــــــــــدْرِ الليــــــــ

  
  
  

ـــــــــــــــــكْ    خــــافـــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــي مــضــجَــــــــعِــــــ
  

 ،تبـادل فيهـا الحـواس أدوارهـافالشاعر أطلق العنـان لخيالـه ليكـون مـن رؤاه الخارجيـة صـورة ت
وقــد اتكــأ علــى دقتــه في التنســيق بــين الصــور الحســية فوقــع بــين الــتحمم بالمــاء وهــو مــن مــدركات 
حاســة اللمــس، والعطــر وهــو مــن مــدركات حاســة الشــم، وكــذلك بــين الفعــل (تنشــفت) وهــو ممــا 

مداعبة خيال المتلقـي يدُرَك باللمس، وبين النور وهو من مدركات البصر، والشاعر بذلك يحاول 
  من خلال إثارة الغموض في الصورة، تاركًا له سبر أغوارها والكشف عنها.

  :)٢(ونجد هذا النوع من التراسل لدى الشاعر إيليا أبي ماضي؛ إذ يقول

  ألـــــــكَ النهـــــــرُ؟ إنـــــــهُ للنســـــــيمِ الرطـــــــب
  

  دربٌ وللعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيرِ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد  

  

                                                           

 .٤٠جبران خليل جبران، صالمواكب،  )١(
 .٥٥صالأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي،  )٢(



 ١٢٧ 

  فالنسيم من مدركات حاسة الشم، إلا أن الشاعر يتحسسه باللمس فيدرك رطوبته.

  رابعًا: اللمس والتذوق:

  :)١(يقول نزار قباني      

أحــــــرفٌ خمســــــةٌ أشــــــف مــــــنَ الضــــــوء   
  

  
  

  وأشــــــــــــــــهى مــــــــــــــــن نكهــــــــــــــــةِ التطويــــــــــــــــق
  

الشـاعر لـه بالشـهوة واللـذة يعـني أنـه قـد فالتطويق يكون عـن طريـق اللمـس، ولكـن وصـف 
  أدركه بحاسة التذوق.

وبعد هذا التقسيم لأنماط التراسل بين الحواس المختلفة، حري بنا أن نتوقف عند التسـاؤل 
المشروع الذي جاء به الدكتور أمجـد حميـد عبـداالله حيـث يقـول: "وقـد يثـار سـؤال مهـم، وهـو إذا  

  ) ٢(و أكثر فأيهما ستكون المميزة للنمط بخصائصها؟"كان التراسل يحدث بين حاستين أ

ــــك إلى  ــــأن مــــرد ذل ــــه ب ــــة الصــــحيحة عن ــــه الإجاب حقيقــــة إن هــــذا التســــاؤل يحمــــل في طيات
الإدراك، "ويبــدو أن للحــواس وظــائف هــي في مجملهــا يصــدق عليهــا الإدراك مهمــا كــان المــدرك، 

تكون الحاسـة الـتي تباشـر الإدراك مما تختص يتلقيه تلك الحاسة أو مما تخـتص بـه غيرهـا، لـذلك سـ
  ) ٣(والتي تتلقى المدرك لترسله إلى الأخرى، هي التي تميز تسمية النمط المعين ا وخصائصه".

وبناء على ماسبق، فإن السياق هو الذي يحدد تغليب حاسة على أخـرى وانتمـاء الصـورة 
  ى حسب ما يقتضيه المعنى المراد. الشعرية إليها، وبالتالي تراجع بقية الحواس إلى المرتبة الأخر 

وهكذا، وفي اية هذا الفصل، ومن خلال هذا التناول لأنماط التراسل عند شعراء الشام، 
  يمكن أن أرصد عدة نتائج، هي:

                                                           

 ١/١٤٤ قباني، الأعمال الشعرية الكاملة، نزار )١(
 .١٠٧) نظرية تراسل الحواس، د.أمجد حميد عبداالله، ص٢(
 .١٠٨-١٠٧) المرجع السابق، ص٣(



 ١٢٨ 

تنوعت أنماط التراسل الحسي في النتاج الشعري عنـد شـعراء الشـام حـتى شملـت الحـواس  −
ـا مـن حيـث نسـ بة تراسـل كـل حاسـة مـع بـاقي الحـواس الأخـرى، الخمس كلهـا، وإن اختلفـت كم

  وكيفًا من حيث التوظيف والدلالة، وأوجه التشابه والتمايز.
لــوحظ أن الحــواس الــتي يــتم فيهــا الشــعور بالمحســوس مــن دون الاحتكــاك بــه احتكاكًــا  −
هـي الأكثـر انتشـاراً عنـد الشـعراء الشـاميين، ولعـل  -كحواس: البصر، والسمع، والشـم  –مباشراً 

ا يـــدل علـــى مـــدى حـــرص الشـــعراء علـــى إشـــراك المتلقـــي معهـــم، وجعلـــه يتمـــاسّ مـــع نقطـــة هـــذ
إحساســهم وشــعورهم؛ ولــذلك قــدّموا لــه صــوراً شــعرية مبنيــة علــى حــواسّ لا يشــترط لــه أن يجرــا 

  بنفسه أو أن يحتكّ ا احتكاكًا مباشراً.
  حتكــــاك المبـــاشــــر أمــــا الحــــواسّ الـــتي يتحــــقق فيهـــا الشـعــــور بالمحســــوس عـــن طـــــريق الا −

  فقد قلّ استعمالها مقارنة بالحواس الأخرى. -كحاستي: اللمس، والتذوق  -
وهكــذا كثــر اســتعمال تراســل الحــواس في حــواس البصــر والســمع الشــم، حيــث تراســلت   −

  كل منهن مع سائر الحواس الأخرى.  
 مسـتغرب؛ وجاءت حاسة التذوق في المرتبة الرابعة مـن تراسـل الحـواس، "وهـذا أمـر غـير −

لأن الـــذوق مـــن الحـــواس الخاصـــة جـــدا، والإنســـان يتـــذوق في الغالـــب لنفســـه لا لغـــيره، وإن راقـــه 
شــيء مــن المــذوقات فقــد لا يــروق لغــيره، والنــاس مختلفــون في تفضــيل المطعومــات.. وهكــذا نجــد 

  .)١(الذوق مما يقلّ الاشتراك فيه نسبيا"
بمفردهــــا؛ بمعــــنى أــــا لم تكــــن أصــــلاً في  وكــــذلك لم تحمــــل حاســــة اللمــــس بعُــــدًا مركزيــــا −

التراســـل إلا في نمـــاذج قليلـــة، وإن كانـــت أكثـــر حضـــوراً مـــع الحـــواس الأخـــرى حينمـــا تكـــون هـــي 
  الحاسة الفرع.

ربمــا اتفــق للشــاعر الواحــد أن يراســل مــدركًا مــن مــدركات إحــدى الحــواس، مــع الحــواس  −
دما وصف (الهواء) بأكثر من صفة الأخرى أكثر من مرة، كما ظهر عند محمود درويش مثلاً عن

من صفات مدركات حواس أخرى، وأيضًا ربما يتفق أكثر من شاعر بعضهم مع بعـض في كلمـة 
واحــدة، ويصِــفوا بأوصــاف حــواس أخــرى، كمــا رأينــا في كلمــة (النســيم) عنــد فــدوى طوقــان، 

 وإيليا أبو ماضي، والأخطل الصغير.
                                                           

إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الغنـيم، الشـركة العربيـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، ) الصورة الفنيـة في الشـعر العـربي (مثـال ونقـد)، ١(
  .١١١ص م،١٩٩٦، ١ط
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  .الألفاظالمبحث الأول: 

  .بالتراكي: المبحث الثاني

  .الصورة الجزئية: المبحث الثالث

  .الصورة المركبة: المبحث الرابع

. 

 



 ١٣٠ 

  المبحث الأول

  اظالألف 

اللغة عنصر أساسي لا غنى عنه في تكوين القصيدة؛ إذ تعد وسيلة الشاعر في التعبير عـن 
المعــاني والأفكــار والمشــاعر والموســيقى الــتي تظــل جميعًــا عناصــر غــير شــعرية حــتى تتشــكل في أبنيــة 

  لغوية وتراكيب فنية. 

ظـه يعـبر ـا ويتباين أسلوب الشعراء مـن واحـد إلى آخـر، ولكـل شـاعر سمـة خاصـة في ألفا
  عما يمور في نفسه من مشاعر وأحاسيس.

  وللدكتور شوقي ضيف رأي حول هذا التغاير حيث يقول:

"أول مــا يقابلنــا في نصــوص الشــعر ألفاظــه، وهــي ليســت ألفاظـًـا محــددة الدلالــة يــدل ــا 
ات الشــعراء علــى أشــياء حســية مــن واقعهــم الخــارجي؛ فــإم لا يعــبرّون عــن هــذا الواقــع والمســمي

الحقيقية، إنما يعبرون عـن واقعهـم النفسـي ومـا تخـتلج بـه نفوسـهم مـن مشـاعر وأحاسـيس، واللغـة 
إنما تحددت ألفاظها بالقياس إلى عالم الأشـياء الحسـي، أمـا عـالم الـنفس المعنـوي فـلا تـزال ألفـاظ 

ناهية، اللغة قاصرة عن أن تحدد معانيه ولا تزال تضرب في تيه من ماهياته، وهي ماهيات غير مت
   )١(وما لا تناهى له لا يدرك إدراكا دقيقا بحيث يوضع لفظ محدد بإزائه"

وابــن ســنان الخفــاجي يــربط جــودة اللفــظ بشــروط، هــي "أن تؤلــف مــن حــروف متباعـــدة 
المخارج، وأن تكون حسنة الوقع في السـمع، وأن تكـون مأنوسـة غـير وحشـية، وأن تكـون جاريـة 

ون معتدلـــة الـــوزن غــــير كثـــيرة الحـــروف، وأن تكـــون مــــن علـــى العـــرف العـــربي الصــــحيح، وأن تكـــ
الألفاظ التي يستحسن تصغيرها في موضع التعبير عن شيء لطيف أو خفي، وألا تكون ساقطة 

  .)٢(أو عامية، وألا تكون مبتذلة باستخدامها في معنى مكروه ذكره"

                                                           

  .١٢٩، ص٧دار المعارف، ط ،ضيففي النقد الأدبي، د.شوقي  )١(
  .٦٠م، ص١٩٣٢سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، تحقيق: علي فودة، المطبعة الرحمانية،  )٢(



 ١٣١ 

ة المأخـذ، إلا أـا وتبدو الألفاظ التي استعان ا الشعراء في مجال تبادل الحواس سهلة قريبـ
في الســـياق لا تبـــدو كـــذلك؛ فـــالغموض الـــذي يكتنفهـــا لا يتعلـــق بـــاللفظ ذاتـــه بقـــدر مـــا يتعلـــق 

  بالغرابة في تخلي كل حاسة عن وظيفتها.

ولعــل هــذا هــو مصــدر الجمــال الــذي ينبــع مــن التراســل، فهــو جمــال يتجلــى لنــا في "قبــول 
١(ا كانت واقعية"الصور الغريبة المتخيلة والتآلف معها كما لو أ(.   

وقــد أكــد غــير باحــث أن أحســن بنــاء للقصــيدة هــو مــا قــام علــى نمــط بنــاء التنــاقض؛ لأن 
   .)٢(البناء الشعري يؤلف بين المتباعدات والمتناقضات

ويجـــب علـــى الأديـــب أن يـــدرك "أن التشـــكيل اللغـــوي هـــو المـــادة الحقيقيـــة المشـــكلة لفـــن 
    .)٣(عرف على كيفية استخدام الأديب للغة"الأدب، لهذا ينبغي بذل جهد كبير في الت

والأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود قد فصل القول في مجال تأليف الألفاظ وتشكيلها 
التعبيري حين قال: "مهما قيل في تأليف الشعر أو تركيبه فنحن مقتنعون أن يتجه تأليف الشعر 

اعر وإحساســـــاته وانفعالاتـــــه وعواطفـــــه إلى إيجـــــاد (تعادليـــــة تعبيريـــــة) طرفهـــــا الأول: مشـــــاعر الشـــــ
وأفكاره، وطرفها الآخـر: اللغـة الـتي تكثـف هـذه المشـاعر والإحساسـات والانفعـالات والعواطـف 

  .)٤(والأفكار"

  وسوف أركز في هذا المبحث على جزأين رئيسين، هما:

  دلالة الألفاظ. -أولاً 

  .المعجم الشعري -ثانيًا 

                                                           

 .٤١٥الصورة الفنية معيارا نقديا، عبدالإله الصايغ، ص )١(
عر: إحســان . فـن الشـ١٩١ص، ١٩٧٧ينظـر: الصـورة والبنـاء الشـعري، محمـد حســن عبـداالله، دار المعـارف، القـاهرة،  )٢(

 .٢٠٩، ص١٩٥٩، ٢عباس،  بيروت، ط
 .٢٠٨-٢٠٧م، ص١٩٩٤، ٤الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، دار سعاد الصباح، ط )٣(
 .١٢٢ص م،١٩٩٦، ١قضايا النقد الأدبي الحديث، د.محمد السعدي فرهود،  ط )٤(



 ١٣٢ 

  دلالة الألفاظ. -أولاً 

يــب لغــوي لتصــوير معــنى عقلــي وعــاطفي متخيــل  لــرابط يجمــع بــين شــيئين يمكــن اللغــة ترك
   .)١(تصويرهما بأساليب عدة، إما عن طريق المشاة أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد 

هذه الأساليب تنقل الشعر مـن التعبـير المباشـر عـن التجربـة إلى تعبـير يعتمـد علـى الإيحـاء، 
عـــن النـــواحي النفســـية المســـتترة الـــتي لا تقـــوى علـــى أدائهـــا اللغـــة في أي: "(التعبـــير غـــير المباشـــر 

، ولقد ركز الرمزيـون علـى هـذا الجانـب وكـان تراسـل الحـواس إحـدى الوسـائل )٢(دلالتها الوضعية)
التي لجؤوا إليها؛ لتعزيز اللغة الوجدانية؛ كـي تقـوى علـى التعبـير عمـا يستعصـي التعبـير عنـه، وبـذا 

  .)٣(بنفوذها على نقل الأحاسيس الدقيقة تكمل أداة التعبير

لقد أدرك شعراء العصـر الحـديث مـا تمتـع بـه لغتنـا مـن طاقـات إيحائيـة كامنـة، سـاعدهم في 
ذلك مطالعام الكثيرة في نظريات الأدب المختلفـة، وقـراءام المتنوعـة في الإنتـاج العـالمي؛ سـعيًا 

لتقنيــة علــى تطويــع اللغــة، وصــولاً إلى تفجــير تلــك مــنهم لإغنــاء تجــارم الفنيــة، وتطــوير قــدرام ا
الطاقات الإيحائية، وقد حقق التراسل للغة هدفاً عظيمًا يتمثـل في شـبكة العلاقـات الجديـدة الـتي 
  نســـــــجها بـــــــين الكلمـــــــات، فأكســـــــبها طاقـــــــة مميـــــــزة في الإيحـــــــاء، فأصـــــــبحت النصـــــــوص بـــــــذلك 

لغـة الإيحـاء والإيمـاء والإشـارة، ولكـن في  (خالدة متجـددة؛ لأـا تبتعـد عـن المباشـرة، وتسـتند إلى
. وقد يتجدد النص بحسب الإيحاء الذي يستوحيه الباحـث مـن صـيغة )٤(غير إسراف أو مغالاة)

الــنص؛ فقــد تتعــدد التــأويلات والقــراءة للــنص الواحــد، وبنــاء عليــه فالشــعر غــامض بطبعــه، يفــك 
اتــــه حــــتى تضــــاعف لذتــــه القرائيــــة، رمــــوزه المتلقــــي ويســــبر أغــــواره، مضــــاعفًا بــــذلك (قدراتــــه وطاق

كمــا يقــول نعــيم -فــالمعنى التراســلي يظــل رمــزاً  ،)٥(ويتضــاعف مســتوى إنجــازه التــأويلي للجمــال)
(لا يوصل ولا يمكن له أن يوصل، إذا أردنا الدلالة المباشرة الحرفية للكلمة، وقد يكون  -اليافعي

                                                           

 .٢٩م، ص١٩٨٣مان، د.ط، ينظر: الشعر الحديث في الأردن، إبراهيم العسافين، دار البيرق، ع )١(
 .١٠ص م،٢٠١١، ١ط إربد، الرمز في الشعر العربي، د.ناصر لوحيشي، عالم الكتب الحديث، )٢(
 .١٢٩م، ص١٩٩١ينظر: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، د.جمعة سعيد يوسف، عالم المعرفة، الكويت،  )٣(
 ١٤الرمز في الشعر العربي، ناصر لوحيشي، ص. )٤(
 م،٢٠٠٩، ١منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ونيس الشعرية، سيمياء الدال ولعبة المعنى، محمد صابر عبيد،شيفرة أد )٥(

 .٦٨ص



 ١٣٣ 

ابلــة للنقــل وإنمــا نتحــدث عــن رؤيــة مــن الأفضــل في هــذه الحالــة لا أن نتحــدث عــن معرفــة رمزيــة ق
رمزيــة موجــودة أو مخلوقــة قــادرة علــى الإثــارة، ويجــب أن لا ننســاق بعيــدًا وراء هــذه الإثــارة مهمــا 
تعـددت مـا دام الرمــز يعمـل ضــمن نسـق تركبــه جملـة مـن العناصــر المحـددة توجــه وسـائطه وتربطهــا 

ا متلــق عــن آخــر، إلا أــا هنــا مــع بعضــها بعضًــا وتســير ــا نحــو دلالــة خاصــة، ربمــا اختلــف فيهــ
  .)١(وهناك أكثر من صحية في إطارها)

وإذا تتبعنـــا دلالـــة الألفـــاظ التراســـلية الـــتي اســـتعان ـــا الشـــعراء لأداء تجـــارم الشـــعرية نجـــد 
  تنوعًا ملحوظاً بما يتواءم والسياق الذي ترد فيه.

ل معـــنى نستشـــفّه مـــن ولعلنـــا نلاحـــظ أنـــه مـــن الصـــعوبة التقـــاط دلالـــة معينـــة للألفـــاظ، فكـــ
الأبيات قـد يراوغنـا ويفلـت مـن أيـدينا تاركًـا لنـا بحـراً مـن الإيحـاءات، وكلمـا أمسـكنا منهـا بطـرف 

  تراءى لنا غيرها، حتى تنبري لنا مشاعر وأحاسيس الشاعر من وراء تلك الألفاظ.

  :)٢(يقول بشارة الخوري

ضـــــــــجتِ الصـــــــــحراءُ تشـــــــــكو عُربَهـــــــــا     
  

  
  

ــــــــــــــــــــــــرًا  ــــــــــــــــــــــــافكســــــــــــــــــــــــوناهَا زئي   ودخان
  

ولا يخفى على القارئ ما توحيه كلمة (ضجت) من معاني الثورة والوقوف في وجه العدو، 
يعـــزز ذلـــك تشـــخيص الصـــحراء تشـــكو مـــا حـــلّ ـــا مـــن ظلـــم وعـــدوان وتســـتثير الأبطـــال؛ كـــي 
يشمروا عن ساعد القوة والهيبة، بدلالة المصدر (زئيرا) و(دخانا)؛ لتكتمل اللوحة معلنة الغضـب 

  العام في وجه الاعتداء الغاشم. العربي

  :)٣(ونقرأ للشاعر أيضًا

                                                           

م، ١٩٨٣نعـــيم اليـــافعي، منشــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق،  ،تطــور الصـــورة الفنيـــة في الشـــعر العــربي الحـــديث )١(
 .٢٨٤ص

 .٢٢٥ديوان الأخطل الصغير، ص )٢(
 .١٠١ص ،المصدر السابق )٣(



 ١٣٤ 

  غناكَ في فمي )١(غنني واسكبْ 

تطالعنــا الصـــورة الاســـتعارية ذات الطـــابع التـــذوّقي؛ إذ يتجســـم الغنـــاء شـــراباً بدلالـــة الفعـــل 
الاســتعاري (اســكب)، وفي ذلــك إيحــاء بجمــال صــوت المحبــوب لديــه فضــلاً عــن أن التكــرار هنــا 

  ناعة التامة بذلك الصوت الذي ملك لبه وأحاله شراباً سائغًا.أضفى سمة الق

  :)٢(يقول بدوي الجبل

  بعضُ حريتي من الصبحِ أطياب 

  ومنِ رقةِ النسيمِ حرير

ينســج الشــاعر مــن الحريــة الصــباح الــذي يــتراءى لــه؛ فللصــباح عطــور وقــد تشــبع الشــاعر 
يرفـل فيـه مـن نعـيم، لقـد منحـت  ا،وغمر نفسه بكل حواسه، واستعان بألفاظ تعكـس مـا كـان

  الألفاظ أطياب ورقّة وحرير اللوحة الشعرية حيوية وقوة تأثير.

وتظــل الطبيعــة معينــا ثــرا يرفــد الشــعراء بــدلالات تعكــس مــا يخــالج نفســه، ويملــك مشــاعره، 
  :)٣(حيث يقول الأخطل الصغير

مرحًــــــــــــــا واملئــــــــــــــي الجــــــــــــــوانحَ وجــــــــــــــدا  إيـــــــــــــهِ ريحانـــــــــــــة الريـــــــــــــاحينِ فيضـــــــــــــي    

لقـــد أســـبغت دلالات النهـــر وفيضـــه علـــى المســـتعار لـــه ومـــا يشـــي بـــه مـــن إيحـــاءات الحيـــاة 
والخصــــوبة والبهجــــة، ونستشــــف مــــن  الفعلــــين (فيضــــي واملئــــي)  الوشــــيجة الحميمــــة الــــتي تــــربط 

  الشاعر بمن يحب.

                                                           

 مادة (س ك ب). ،ينظر:لسان العرب،ابن منظور،صَب الماءِ السًكب هو  )١(
 .٦١ديوان بدوي الجبل، ص )٢(
 .٦٢، صالأخطل الصغيرديوان  )٣(



 ١٣٥ 

  :)١(تقول فدوى طوقان

ـــــــــــــــــــراق أي لحـــــــــــــــــــنٍ مسلســـــــــــــــــــلٍ رق
  

ـــــــــــــدى الآفـــــــــــــاق   ـــــــــــــي م راحَ ينســـــــــــــابُ ف
  

ا حنونـًا متواجـدًا يـردد كـل فجـر (سـبحان فـالق الإصـباح)، ووقـع هـذا صـوتً  تصف الشاعرة
الصوت على نفسها؛ ولذلك تشرك أكثـر مـن حاسـة في وصـفه؛ علهـا تسـتطيع أن تحـيط بكنهـه 
خــبراً؛ فتجعــل مــا يــدرك بالســمع (اللحــن) يــدرك بالبصــر (رقــراق)، وتعكــس صــفة رقــراق دلالــة 

  شاعرة ولفتت انتباهها.الجمال والجاذبية الأخاذة التي شدّت ال

  :)٢(ويقول عمر أبو ريشة

  وســــــــــــــلنا مــــــــــــــنْ صــــــــــــــمتِنا.. موعــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــداء!   ـــــــــــــــر الن ـــــــــــــــأ مُ ـــــــــــــــهِ المرف ـــــــــــــــادى ب   ن
اء)، وقـد اتكـأ في هذا البيت يراسل الشاعر بين حاستي التذوق في (مر) والسـمع في (النـد  

في بناء هذا التراسل على العنصر الدلالي؛ ففي قوله (مر) وما يعكسه من إيحـاء حـزين فإنـه ينبـع 
مــن أن شــاعراً وقــف في مرفــأ الســفن يــودع محبوبتــه، وهمــا يعلمــان علــم يقــين أن لا تلاقــي لهمــا في 

يسـمع صـوت النـداء المستقبل، لقد أيقظهما من صـمتهما موعـد مغـادرة السـفينة المرفـأ فكأنـه لم 
  وإنما تذوقه، فكان مرا كطعم العلقم.

  المعجم اللغوي:  -ثانيًا

المعجــم الشــعري هــو الثــروة اللفظيــة الــتي اســتنبطها الشــاعر مــن خــلال دراســته لموضــوع مــا، 
وهي التي تعطي لشعره صبغة تميزه من غيره؛ "فمعروف أن ثروة كل كاتب تختلف عن ثروة زميله  

  .)٣(ثقافة كل منهما والمناهل التي استقيا منها وسائل الإبانة" كمية ونوعية، حسب

                                                           

 .١١٠، صديوان فدوى طوقان )١(
 .٢٢٩/ ١ريشة،  عمر أبيالأعمال الشعرية الكاملة،  )٢(
 .٥٥م، ص١٩٩٢، ٢تونجي، عالم الكتب، بيروت، طالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، محمد ال )٣(



 ١٣٦ 

وجدير بالذكر أن نؤكد أن الشاعر "لا يتناول معجمًـا معطـى مسـبقًا، أي: لا يتنـاول بنـاء 
من العلامات التي سلف وإن شحنت بمعنى، ولا يكون المعنى أيضًا؛ لأن هذه العناصـر لا تأخـذ 

لــه معــنى، فالشــاعر، إذن، لا يصــنع المعجــم ولكنــه يرثــه، ثم معــنى إلا مــن داخــل العمــل كشــكل 
  .)١(يقوم بعملية تحوير وتحويل للعلاقة الموروثة بين الدال والمدلول، "

ومن هنا، تنبع أهمية التعـرف علـى المعجـم الشـعري؛ حيـث يتحـول إلى مرشـد عنـدما يتعثـر 
لم نستطع تحديد هويته بادئ الأمر، الباحث في تحديد هوية النص "فإذا وجدنا نصا بين أيدينا و 

فإن مرشدنا إلى تلك الهوية هو المعجم بناء على التسليم بـأن لكـل خطـاب معجمـه الخـاص بـه، 
إذ للشعر الصوفي معجمه، وللمدحي معجمه، فالمعجم لهـذا وسـيلة للتمييـز بـين أنـواع الخطابـات 

كلمات يرى الدارس أـا هـي وبين لغات الشعراء والعصور، ولكن هذا المعجم يكون منتقى من  
  .)٢(مفاتيح النص أو محاوره التي يدور عليها"

كما أن المعجم الشعري يساعدنا في "فهم عـالم الشـاعر وتحديـد ثقافتـه وأيدلوجيتـه ورؤيتـه 
لمــا حولــه، ويتجلــى هــذا في قــدرة المبــدع علــى تشــعير الكلمــات وشــحنها بطاقــات جديــدة قــادرة 

  .)٣("على انعكاس عالمه لدى القارئ

ولقــد صــب شــعراء الشــام ألفــاظهم في معجــم شــعري ملائــم للحاســة الــتي تــرد في الســياق، 
بحيث ظهر عندهم ما يمكن تسميته بـ(معجم الحواس)؛ حيث انفردت كل حاسة بذكر ألفاظهـا 
الخاصة ا والدالة عليها من ناحيـة، ثم علاقتهـا بـالحواس الأخـرى مـن خـلال اسـتعارا لمـدركات 

  لأخرى، وهو ما يتعلق بالتراكيب التراسلية من ناحية ثانية، وذلك على النحو التالي:الحواس ا

  
                                                           

) تراكمــات الغيــاب الفلســطيني (ثلاثيــة: الطيــور، الريــاح، التلاشــي في شــعر محمــود درويــش)، د/ كامــل الصــاوي، مكتبــة ١(
 .١١م، ص ١٩٩٢، ١الزهراء، القاهرة، ط

  .١٥٨ص م،١٩٩٢، ٣ط لبيضاء،تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار ا )٢(
، ٢٠٠٨شــعر ابـــراهيم نـــاجي، دراســـة أســـلوبية بنائيـــة، شـــريف ســـعد الجيـــار، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة،  )٣(

 .  ١٨٧ص



 ١٣٧ 

  معجم الألفاظ الخاصة بالحواس: -أ
انتشــرت في نمــاذج تراســل الحــواس لــدى شــعراء الشــام الألفــاظ الدالــة علــى كــل حاســة مــن 

كاا، ويمكـــن الحـــواس الخمـــس، ســـواء الألفـــاظ الدالـــة علـــى الحاســـة نفســـها، أو الدالـــة علـــى مـــدر 
  توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

  ألفاظ مدركاتها  ألفاظها  الحاسة

  البصر

  

 -الطـــــــــــرف -المقلـــــــــــة -العــــــــــين
 -النظـــــــــــرة -البصـــــــــــر -النظـــــــــــر
  الجفون. -مقلتاه

 -قـــــاتم -الحمـــــراء -الزرقـــــاء -( الحمـــــر الألـــــوان:
 -شـــــــــاحب -النحاســـــــــي -الأســـــــــود -الزهـــــــــراء
  الألوان). -بيض -بيضاء

 -نجـــــــم -القمـــــــر -الضـــــــياء( مظـــــــاهر الطبيعـــــــة:
 -الشـلال -السحاب -النجوم -السنا -الفجر
 -الخريــف -الربيــع -ـر -الليــل -موجــة -المطـر
  مقفر). -ورق

 -أرجوحـــة -نجيلـــة -الإنســـان وآثـــاره: (الضـــفائر
  الحريق). -الجمال

  مسمعي. -المسامع -الأذن  السمع

 -أنـــــــــــات -الصـــــــــــرخة -(الصـــــــــــوت الصـــــــــــوت:
 -كـــلامال -القـــول -الصـــمت -همســـة -عزيـــف
 -الــذكر -الصـهيل -يصــفق -صـيحات -همـس

  الضحك).

أوزان  -أنغـام -نغـم -نشيد -(ألحان الموسيقى:
  لحن). -الأغاني -موسيقى -الوتر -الشعر

  الشم
 -الأنـــــــف -الأنفـــــــاس -الشـــــــم
  الغنة.

 -يعبـــــــق -نفـــــــح الـــــــروض -نســـــــمة -( النســـــــيم
 -رائحــــــــة حنطيــــــــة -طيــــــــب -هــــــــواء -شــــــــذى
 -قالرحيــــ -العنـــبري -معطـــرة -عطـــر -أطيـــاب
  الأرج). -الهواء -الفواح -عطرية



 ١٣٨ 

  ألفاظ مدركاتها  ألفاظها  الحاسة

  التذوق
 -الفـــــــم -الشـــــــفتان -اللســـــــان

  فوه.

 -شـــــربت -القـــــدح -أتأكـــــل -حلـــــو -(تشـــــربه
 -عــب  -أـل -شـرب -يشـرب -لثمـت -خمـرا

 -أشهى -اللثم -تسقي -الطعم -المر -رشفته
  مالح). -حامض -معسولة

  اللمس
ـــــــــــــد  -الكـــــــــــــف -الجلـــــــــــــد -الي

  اللمس. -الأصابع

 -نــــــــاعم -لــــــــين -ريطــــــــ -الرخــــــــو -( يــــــــابس
ــــــــر -الرطــــــــب ــــــــارد -جمــــــــد -الحري  -أمســــــــح -ب
  الدافئة). -الكف -حريري

  :معجم التراكيب التراسلية -ب

  التراكيب التراسلية  الحاسة

  البصر

أرجوحـة  -النجوم لها الألحان الشجية -(طرفيهما بالصمت يستغفران السمع:
  ضوء مسموع). -الوادي الأغن -ضحك البرق -من نغم

   -المطـــــــر النـــــــاعم -ســـــــحاب يـــــــابس -شـــــــلالا لينـــــــا -حريـــــــر(درب اللمـــــــس: 
 -ليـل حريـري النسـج -أمسـح بـالجفون -موجـة ناعمـة -نجم بارد -القمر بارد
  الفجر الطري). -عيناك كف -يلمس النور -ر حريري

ــــاه -(في عيونــــه خــــبرالتــــذوق(الفم واللســــان):  ــــان -ردت مقلت ــــه عين    -نمــــت ب
   -رشــــــفته مقلتانــــــا -وح عينــــــايتبــــــ -دمــــــوع نطقــــــت –العــــــين تجليــــــه بإفشــــــاء 
طعـــم  -الخريـــف المـــر -شـــربوا جمالـــك -ارتـــوت مقلـــة -ترشـــف الكـــرى مقلتاهـــا

  اشربوا النور). -الربيع الحلو -شربت الفجر -عيون تسقي العيون -الحريق

جـــدار  -عطريـــة الألـــوان -أشـــبع الأحـــرف لثمـــا وشـــم -(عطـــر نعمتـــهالشـــم: 
  شذى).

  



 ١٣٩ 

  التراكيب التراسلية  الحاسة

  السمع

 -صــــوتك المــــدهون بالفســــفور -الحمــــر صــــيحاتك -(بــــيض الأغــــاني البصــــر:
 -الصـــــيحات حمـــــر -يصـــــفق في ضـــــفائره -الأغنيـــــة الحمـــــراء -الأغنيـــــة الزرقـــــاء

  أغنيتي البيضاء). -لحن رقراق -نغم قاتم -الأهازيج حمر

  همسا ناعما). -دافئ الغنة -(أغاني البلابل ورق يابساللمس:

رب مــن قــرار أشــ -الغنــا خــير الشــراب -أشــهى أغــاني -(النشــيد المــر التــذوق:
 -يلذ لأذني سماع الصليل -نشيد السكون حلو -الأشعار مرة المذاق -الرصد

  نغمة عذبة). -لذيذ النغمات

  أنغام معطرة). -(ذكرك الفواح الشم:

  الشم

العطـــر لاح  -نســـمة نحيلـــة -العطـــور تـــرى -(الأريـــج ســـحائب ورديـــة البصـــر:
  يمرح الطيب غاديا). -النسمة ري الصدى  -لونا

  (حديث العطر).السمع: 

 -شــذى رويــت منــه -شــربنا الشــذى -هــواء مالحــا -(الهــواء حــامضالتــذوق: 
  النسيم العذب). -ليس شيء أحلى من هوى لبنان -النـفَس الحلو

 -نســـيم الـــدجى الحريـــر -نســـيم رطـــب -نســـيم طـــري -(عبـــير رطـــباللمـــس: 
  الطيب الجامد).

  التذوق

  سكر الخيال بعريها). -(لثمت بدركالبصر: 

نسـقي سمـع  -أل مـن نقـاء الصـوت -(يشرب الناس أناشيدك شربالسمع: 
  ).-أعذب الأوزان -الدنا ألحانا

  فما رشف سوى عطر). -(عب من ألأرج العنبري الشم:

  اللمس
  جامد الأضواء). -(ندي الضياء البصر:

  ناعمة النجوى). -(سالت جراحها ألحاناالسمع: 
  



 ١٤٠ 

ي يتبين لنا أن شعراء الشام قد وفقوا في اختيار وفي اية حديثنا عن المعجم الشعر 
وقد تجاوزت المعنى القريب  والمعبرة عن الجو النفسي، الألفاظ التي تخدم كل حاسة من الحواس،

بد للكلمة في الشعر من أن تعلو  "فلا ،وذلك من مميزات اللغة الشعرية إلى معنى أبعد وأعمق،
وأن تشير إلى أكثر مما تقول " أن تزخر بأكثر مما تعد به، على ذاا،

)١(
 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .١٧م، ص١٩٧٨، ٢ط بيروت، دار العودة، أدونيس، زمن الشعر، )١(



 ١٤١ 

  المبحث الثاني

  التراكيب 

لمـا كــان "التعبـير عــن تجربــة شـعورية معينــة لا يبـدو في صــورة لفــظ، وإنمـا في صــورة عبــارة... 
فخصــائص اللفــظ كلهــا تنطبــق علــى العبــارة ويزيــد عليهــا التنســيق الــذي يســمح لكــل لفــظ بــأن 

الإيقاع، والذي يلف إيقاعًا متناسقًا بين الألفاظ، وظلالاً متناسقة  يشع شحنته من الصور ومن 
  .)١(كذلك من خلال الألفاظ"

وعنــدما نقــف علــى قصــائد شــعراء الشــام في ضــوء نظريــة تراســل الحــواس فإنــه حــري بنــا أن 
نقف على لغة الشاعر بحركاـا وسـكناا، بحروفهـا وكلماـا، بجملهـا وتراكيبهـا، ومـن ثم الوقـوف 
علـى الــروابط والوشــائج الــتي تـربط أركــان القصــيدة مــن حـروف وكلمــات وجمــل وتراكيــب، ومــدى 

  توفيق الشاعر في اختيار كل ذلك، ومن ثم نحكم على لغته الشعرية بالتميز أو عدمه.

ــــز في اللغــــة الشــــعرية بطــــرق متنوعــــة؛ بعضــــها يخــــص الحــــرف،  "ونســــتطيع أن نلحــــظ التمي
التركيب، وهذا التركيب يتناغم مع البنـاء الكلـي للخطـاب  وبعضها يخص اللفظة، وبعضها يخص

  ) ٢(الشعري"

واللغــة الشــعرية تختلــف عــن اللغــة العاديــة، فاللغــة الشــعرية لهــا مــن الأدوات والأســاليب مــا 
يميّزهـا مــن غيرهــا، "فالخطــاب العــادي ينــدرج في خــط النســق بالاتفــاق مــع قوانينــه، وهــو لا يفعــل 

  .)٣(والخطاب الشعري يعاكس النسق"أكثر من تحقيق إمكاناته، 

واللغة الشعرية هي الكائن الحي في أحاسيس الشاعر ووجدانه، وكلما كان الشاعر صـادقاً 
في مشــاعره وأحاسيســه، انعكــس ذلــك علــى تراكيبــه اللغويــة، وبشــكل عــام فــإن علــى الشــاعر أن 

                                                           

 .٤٣م، ص١٩٩٠ ،٦النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب، دار الشروق، ط )١(
خصوصية اللغة الشعرية، (قراءة في تجربة ابن المعتز)، أحمد جاسم الحسين، جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد  )٢(

 .٣٢١م، ص١٩٩٩الثاني، 
  .١٢٩ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ص )٣(
 



 ١٤٢ 

اصــــده الشــــعرية، يكــــون متمكنًــــا مــــن لغتــــه حــــتى يتســــنى لــــه أن يطوعهــــا للتعبــــير عــــن غاياتــــه ومق
ويوجههــا الوجهــة الــتي يريــد، فاللغــة كنــز الشــاعر وثروتــه. وكلمــا ازدادت صــلته ــا وتحسســه لهــا  

  كشفت له أسرارها المذهلة، وفتحت له كنوزها الدفينة.

ويخــــتص هــــذا المبحــــث بتــــأليف الجمــــل وتركيبهــــا، والتعــــرف علــــى الجملــــة بالاعتمــــاد علــــى 
، وعــن طرقــه )١(ا، ووجــوه ارتباطهــا ببقيــة أجــزاء الكــلام، عناصــرها المكونــة، وخصــائص البنيــة فيهــ

يكشف عن كيفية تعامل الشاعر مع فكره، ومـدى مهارتـه في صـياغتها وتأليفهـا، ومـدى توفيقـه 
في مقولتــه الشــهيرة: "المعــاني مطروحــة في  )٢(في ذلــك، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه الجــاحظ

  .)٣(ي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ"الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدو 

لأداء وظيفـــة تســـعى إلى توصـــيل المعـــاني، وللكلمـــات  -في أيـــة لغـــة-وتســـتخدم الكلمـــات
وظــائف نحويــة تؤديهــا مــن خــلال موقعهــا، أو مــن خــلال حركــات الإعــراب، وقــد تشــير الأفعــال 

مثــل أدوات الشــرط والاســتثناء وحــروف -وبعــض الأسمــاء إلى وظيفتهــا الأساســية، أمــا الأدوات 
فـــلا تظهــر وظيفتهـــا الأساســـية إلا مـــن خــلال التركيـــب، وكـــذلك الفعـــل  -الجــر والعطـــف وغيرهـــا

الناسخ وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، وقد يكون لبعضها معنى معجمي، ولكنهـا تـؤدي معـنى 
  .)٤(نحويا

لتركيــبي للكلمــات، مــن خــلال نظريتــه ولقــد تنــاول الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني المســتوى ا
العبقريــة "نظــم الــنظم" قــائلاً: "معلــوم أن لــيس الــنظم ســوى تعليــق الكلــم بعضــها بــبعض، وجعــل 

                                                           

شــــورات الجامعــــة التونســــية، تــــونس، د.ط، ينظــــر: خصــــائص الأســــلوب في الشــــوقيات، محمــــد الهــــادي الطرابلســــي، من )١(
 .٢٨٣م، ص١٩٨١

) المعـروف بالجـاحظ، كبـير أئمـة الأدب، ه٢٥٥-١٦٣عمرو بن بحر بن محبـوب الكنـاني بـالولاء الليثـي، أبـو عثمـان ( )٢(
خــير ورئــيس الفرقــة الجاحظيــة مــن المعتزلــة، لــه تصــانيف كثــيرة، منهــا: "الــبخلاء"، و"البيــان والتبيــين". ينظــر: الأعــلام، 

 .٥/٧٤الدين الزركلي، 
ينظــر: البيــان والتبيــين، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد هــارون، شــركة مكتبــة ومطبعــة  )٣(

 .٣/١٣١م، ١٩٦٥-، ٢مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ط
م، ١٩٦٢دار المعــــارف، فــــرع الإســــكندرية، د.ط. ينظــــر: علــــم اللغــــة، مقدمــــة للقــــارئ العــــربي، د. محمــــود الســــعران، )٤(

 .٢٤٠ص



 ١٤٣ 

بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيمـا بينهـا طـرق معلومـة، 
  .)١(لق حرف ما"وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتع

وبعــد أن يتنــاول هــذه الأقســام الثلاثــة بالشــرح والتفصــيل والتحليــل، يقــول: "فهــذه الطــرق 
والوجـــوه في تعلـــق الكلـــم بعضـــها بـــبعض، لا تـــرى شـــيئًا مـــن ذلـــك يعـــدو أن يكـــون حكمًـــا مـــن 

  .)٢(أحكام النحو، ومعنى من معانيه"

هــا مـــن مســـتويات نحويـــة وصـــرفية ويتضــح مـــن هـــذا الكـــلام أثــر الكلمـــات "ومـــا ينـــدرج تحت
ودلاليــة، و"تعــد الجملــة مــن أهــم فــروع علــم اللغــة، فهــي المحــور الأساســي الــذي جعــل البــاحثين 
يعنوا قديماً وحديثاً، فكثرت مدارسها وتعددت مناهجها، ومن أهم القضـايا الـتي تثيرهـا الجملـة 

  .)٣(هي مدى أهمية دراستها في القديم والحديث"

بق فـــإن الجملـــة بأنوعهـــا المختلفـــة لبنـــة راســـخة في بنـــاء الـــنص الشـــعري وبنـــاء علـــى مـــا ســـ
  وتماسكه شكليا ودلاليا.

وعن تكوين وتأليف الجملة في العربية، فإنـه يظهـر بصـورتين تبعًـا للمسـند: فعـل مـع اسـم، 
واســم مــع اســم، وبــالتعبير الاصــطلاحي فعــل وفاعــل أو نائبــه، ومبتــدأ وخــبر، نحــو: أقبــل ســعيد، 

  .)٤(مقبل، وكل التعبيرات الأخرى إنما هي صورة أخرى لهذين الأصلين" وسعيد

إذن الجُمَل في العربية قسمان: جملة اسمية، وجملة فعليـة. "وهنـاك قسـمان آخـران أضـافهما 
  .)٥(بعض النحاة، وفيهما خلاف، هما الجملة الظرفية والجملة الشرطية"

                                                           

م، ١٩٨٤دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة،  )١(
 .٤المدخل، ص

 .٨المصدر السابق، ص )٢(
ميهوبي رسـالة ماجسـتير، جامعـة الحـاج الخضـر،  الجملة بين النحو العربي واللسانيات المعاصرة، مفهومها وبنيتها، وداد )٣(

 .٤م، ص٢٠٠٩باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآداا، 
 .١/١٥د.ت،  د.ط، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، )٤(
الأنصــاري، د. محمــود حســن الجاســم، دار الــتراث، حلــب، ســورية، الجملــة العربيــة في ضــوء مغــني اللبيــب لابــن هشــام  )٥(

 .٢١م، ص٢٠٠٧، ١ط



 ١٤٤ 

م وجـــدت أن التراســـل يـــتراوح بـــين ومـــن خـــلال دراســـتي لشـــعر المعاصـــرين مـــن شـــعراء الشـــا
  الاسمية والفعلية وشبه الجملة بدرجات متفاوتة وعلى حسب السياق الذي يرد فيه النص.

  الجملة الاسمية: -أولاً 

الأصل في الجملة الاسمية أن تفيد الثبوت والـدوام، يقـول الإمـام عبـد القـاهر: "إن موضـوع 
تضـــي تجـــدده شـــيئًا بعـــد شـــيء، وأمـــا الفعـــل الاســـم علـــى أن يثبـــت المعـــنى للشـــيء مـــن غـــير أن يق

فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت بـه شـيئًا بعـد شـيء، فـإذا قلـت: زيـد منطلـق، فقـد 
أثبتّ الانطلاق فعلاً له، من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئًا فشـيئًا، بـل يكـون المعـنى فيـه  

تقصـــد ههنـــا إلى أن تجعـــل الطـــول أو كـــالمعنى في قولـــك: زيـــد طويـــل، وعمـــرو قصـــير، فكمـــا لا 
القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا 

  .)١(تتعرض في قولك: زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد"

 :)٢(يقول إيليا أبو ماضي

  والشـــــــــــــهبُ تهمـــــــــــــسُ فوقنَـــــــــــــا وتشـــــــــــــير     إلـــــــــــى غـــــــــــد ثـــــــــــم افترقنَـــــــــــا ضـــــــــــاحكين

نجد أن المبتـدأ (الشـهب) والخـبر الجملـة الفعليـة (مـس)، فالجملـة الاسميـة تفيـد الاسـتمرار 
ة والدوام، فعلاقته بمحبوبته لن تنقطع بدلالة الجار وارور (إلى غد) الذي يدعم الصـورة التراسـلي

  والتي جاءت في صيغة جملة اسمية.

  :)٣(ومثله أيضًا نزار قباني حيث يقول

  وفي صميمي غيمة... تبكي... وثلج أسود 

تطالعنــا هنــا جملــة اسميــة (وفي صــميمي غيمــة تبكــي) وهــي تــوحي بــالحزن والعتمــة اللــذين 
سًــا علــى يكتنفــان الشــاعر، ويعطيهــا مــن أحاسيســه، فتبكــي بكــاء ممطــراً، بكــاء يقلــب الأمــور رأ

                                                           

 .١٧٤دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص )١(
 .٣٠٢الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبي ماضي، ص )٢(
 .٢/٣٠٣نزار قباني،  الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة، )٣(



 ١٤٥ 

عقـب، وجـاء تـأخير المبتــدأ علـى الخـبر ليعطــي أهميـة لموقـع الألم، كمـا جــاءت الجملـة الفعليـة بعــد 
  المبتدأ لتزيده تمكيناً في موضعه وتعطيه إضافة في الدلالة.

فـــالثلج مـــدرك لمســـي  وتشـــد القـــارئ كـــذلك الجملـــة الاسميـــة المعطوفـــة  قولـــه (ثلـــج أســـود)
لأن تحقــق أحــدهما يلغــي ؛ متناقضــان متنــافران لبيــاض والســواد)وكلاهمــا (ا والســواد مــدرك بصــري،

ومع ذلك نـرى الشـاعر يجمـع بينهمـا ليـوحي  يمكن أن نصف أحدهما بالآخر، فلا وجود الآخر،
وتلـك ذروة  بأن عالم الحس عنده قد بلغ من التجريد درجة يستشف فيها النقيض من النقـيض،

  ية وما توحي به من دلالات. ومن هنا تبرز قيمة الجمل الاسم. )١(التجريد

  الجملة الفعلية: -ثانيًا

الجملــة في الشــعر مــن اسميــة وفعليــة تعــد أحــد الركــائز في تشــكيل الــنص وتركيــب معماريتــه، 
ومـــن هنـــا فإنـــه يمكـــن تســـمية الجملـــة بأنواعهـــا المختلفـــة، بالشـــكل الخـــارجي أو المـــادة الخـــام الـــتي 

تشــتعل الشــعرية لتمــنح اللغــة طاقــة مــن التشــكل  يتشـكل بفعلهــا نســيج الــنص، وعلــى هــذه المــادة
  .)٢(والحياة 

ولقد نوعّ شعراء الشام في قصائدهم في استخدام الاسمية والفعلية، ومع ذلك تظـل الجملـة 
الفعليــة في مجـــال التراســـل أكثــر ورودًا مـــن الاسميـــة، ولعــل هـــذا يناســـب نفــس الشـــاعر المضـــطربة، 

  زمنة المتنوعة.والتي تعكسها حركية الأفعال ذات الأ

  :)٣(يقول الشاعر بدوي الجبل

  ورحيــــــــــــــــــــــــــــقٌ تكــــــــــــــــــــــــــــادُ تشــــــــــــــــــــــــــــتفه 
  العين

  ويـــــــــــــــــــــــــــــروي بلمحِـــــــــــــــــــــــــــــهِ الظمـــــــــــــــــــــــــــــآن  
  ويعـــــــل الهجيــــــــرُ مــــــــا شـــــــاءَ مــــــــن قلبــــــــي  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــي المعطــــــــــــــــــــــــــــــرُ الري   فقلب

  

                                                           

 .١٩٤ص فتوح أحمد،محمد  الرمز والرمزية، ينظر: )١(
 .١٠ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ص )٢(
 .٧٦ص ديوان بدوي الجبل، )٣(



 ١٤٦ 

في هـذا البيـت مـن: فعـل مضـارع (تشـتف )+ الضـمير المتصـل  لقد تكونت الجملـة الفعليـة
  (المفعول به) + الفاعل(العين).

وتركيـــب الجملـــة علـــى هـــذا النحـــو مـــن تقـــديم المفعـــول وتـــأخير الفاعـــل قـــد يـــوحي بشـــغف 
الشـــاعر ـــذا الرحيـــق حيـــث إن أول مـــا يقـــع علـــى الشـــيء هـــو العـــين قبـــل التـــذوق، ممـــا يعكـــس 

  لهذا المشروب. الاهتمام البالغ من  الشاعر

ومـــن هنـــا جـــاءت الأبيـــات الســـابقة مترابطـــة معـــنى ومبـــنى، ولا غـــرو في ذلـــك؛ فقـــد كـــان 
  للجمل دورها في هذا التماسك وهذا الترابط.

  :)٢(يصف عيون حبيبته )١(وفي قول معين بسيسو

ــــــــــــــــــــــــاتٌ تنقــــــــــــــــــــــــرُ الحجــــــــــــــــــــــــر    ظامئ
  الرا

  الراشـــــــــــــــــحَ ألقتْـــــــــــــــــهُ ثـــــــــــــــــورةُ الينبـــــــــــــــــوع  
ـــــــــزارع     جائعـــــــــاتٌ تلـــــــــوكُ مـــــــــا قطـــــــــعَ ال

  
  مــــــــــــــــــنْ زهــــــــــــــــــرهِِ الهزيــــــــــــــــــلِ الصــــــــــــــــــريع  

  
وجـــدنا الصـــورة التراســـلية في (ظامئـــات، جائعـــات)، والمبتـــدأ فيهـــا محـــذوف تقـــديره "هـــي"، 

و التعظيم لمحبوبتـه ومـا ولعل حذف المبتدأ أمر متعمد من الشاعر؛ "لغرض يقصده وأمر يعنيه وه
يتعلق ا، كما أضفى الحذف على الدلالة نوعًا من التشويق؛ لوقوع المسند في صدر البيت، مما 

  .)٣(يتيح للشاعر أن يبني عليه الأفكار والمعاني"

  :)٤(وقول فدوى طوقان

  سيعود النورُ رقراقاً مع الفجرِ الطري 

                                                           

ا للحــزب صــبح عضــوً أثم عــاد إلى غــزة و  عــاش في مصــر، م،١٩٢٦مــن مواليــد غــزة  شــاعر فلســطيني، معــين بسيســو: )١(
 ).٢٨٨ص  (إتمام الأعلام، م.١٩٨٤وظل على ذلك حتى وفاته  ،الشيوعي الفلسطيني

 .٨٧ص م،١٩٧٩، ١دار العودة، بيروت، ط معين بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة، )٢(
 .٣٤٦خصوصية اللغة الشعرية (قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي)، أحمد جاسم الحسين، ص )٣(
 .١١١ص ديوان فدوى طوقان، )٤(



 ١٤٧ 

تـــدل عليـــه اتصـــال الســـين بالفعـــل المضـــارع يـــرتبط الفعـــل المضـــارع ســـيعود بدلالـــة تأكيديـــة 
حيث جاء متصدراً الجملة، فالشـاعرة مـن أول وهلـة تريـد أن توضـح بأـا علـى ثقـة بعـودة الحريـة 

  لفلسطين، وتتفاءل بأن النصر قادم لفلسطين لا محالة.

  :)١(ويقول إبراهيم طوقان مستعينًا بالفعل المضارع (أرشف)

  فيهما ذكرى اللقاءِ الأول

  الأدمعَ منها واللمى)٢(رشفُ أ

  فصلي الليلَ بليلٍ أطول 

  يا جفوني واذرفي الدمعَ دما

ولنـتمعن هـذه الصـورة التراســلية لـدى توفيـق زيــاد، وكيـف تنـاثرت فيهــا الأفعـال الدالـة علــى 
  :)٣(حركية الصورة التي تتواءم مع جراح فلسطين المحتلة

  أجيبيني !!

  طيني!أنادي جرحكَ المملوْءَ ملحًا يا فلس

  أناديهِ وأصرخُ:

  ذوبيني فيه.. صبّيني

  أنا ابنكِ! خلّفتني ها هنا المأساةُ،

  عنقًا تحت سكين.

                                                           

 .٨٤ص إبراهيم طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 مادة (ر ش ف ). ابن منظور، لسان العرب، مصه. ينظر: :أي يءرشف الش )٢(
 .١٢٥د.ت، ص د.ط، ديوان توفيق زياد، دار العودة، بيروت، )٣(



 ١٤٨ 

  أعيشُ على حفيف الشوقِ..

  في غاباتِ زيتوني.

  وأغمسُ ريشتي، في قلب قلبي،

  في شراييني.

  وآكلُ حائطَ الفولاذ..

  أشربُ ريحَ تشرين.

  وأدمي وجه مغتصبي

  بشعرٍ كالسكاكين

  :)١(محمود درويش مستعينًا بالفعل المضارع يشربويقول 

  والضوء يشربُ ليلَ أحزاني وسجني 

  فتعالَ ما زالَ لقصتِنَا بقية!

  مما يعمق الشعور بالأسى والحزن البالغين اللذين تملّكا الشاعر وسيطرا على تفكيره.

  :شبه الجملة

أن تكــون حــرف الجــر مــع  شــبه الجملــة إمــا أن تكــون ظرفـًـا بنوعيــه الزمــاني والمكــاني، وإمــا
اــرور. وقــد دخلــت شــبه الجملــة في الــنص التراســلي، وشــاركت مشــاركة فعالــة في تماســكه وشــد 

  بنيانه.

  
                                                           

  .١/٢٣١الأعمال الشعرية الكاملة، محمود درويش، )١(



 ١٤٩ 

  :)١(يقول إلياس أبو شبكة

  أحبك ما أشهى صداها بمسمعي

  سماع لأحلامي العذابِ مصور

بـت فيمـا بينهـا، فالشاعر يعبر عـن مشـاعره الصـادقة تجـاه حبيبتـه وقـد اسـتنفر حواسـه فتناو 
ولا شــك أن شــبه الجملــة (بمســمعي) وإتباعهــا بشــبه جملــة أخــرى (لأحلامــي)؛ لتزيــد مــن عمــق 

  لدى الشاعر وتعبر عن وشائج القربى بينه وبينها. الشعوريةالتجربة 

  :)٢(ويقول في موضع آخر

  كــــــــأن فــــــــي صـــــــــوتهِا دررٌ مــــــــن السحــــــــــ 
  السح

ـــــــــــــــــــراهم   ـــــــــــــــــــدرّ كـــــــــــــــــــان ي   ر وهـــــــــــــــــــذا ال
  

واللمـــس في قولـــه الســـابق، فالصـــوت يـــدرك بحاســـة  والبصـــرأيضًـــا تراســـلت حاســـتا الســـمع 
الســـمع، ولكـــن صـــوا درر، والـــدرر بمعـــنى اللالـــئ وهـــي تـــدرك بـــالعين واللمـــس. فمجـــيء أحـــد 

  ء الصورة التراسلية.أطراف الحواس شبه الجملة له دور في إثرا

  :)٣(ومن النماذج أيضا قول أمين نخلة 

ـــــــــــن ـــــــــــع وم ـــــــــــين الرًبي ـــــــــــن ل   خضـــــــــــراءُ م
  السح

ـــــــــــــا   ـــــــــــــرَح النًســـــــــــــيم حـــــــــــــوت أبـــــــــــــاً وابن   مَ
  

نلمــح هنــا صــورة تراســلية، فــالربيع يــرى ولا يلمــس، فالعــادة أن تســتمع العــين برؤيــاه ولكــن 
تان، ممـا زاد المعـنى تمكينـًا الشاعر أضـاف إلى حاسـة البصـر لـذة اللمـس فاجتمعـت في الصـورة لـذ

  وجمالاً.

 ،ا في نصوصهم الشعريةوأخرجوا لنا دررً  لقد امتلك شعراء الشام زمام اللغة، ا:ونقول أخيرً 
 وقـــد وفقـــوا في التعبـــير عـــن موضـــوعام بمـــا زينوهـــا بصـــور تراســـلية بعيـــدة عـــن الركاكـــة والحشـــو،

وذلـك  دة في ثـوب قشـيب مـن الحسـن ،فجـاءت القصـي يناسبها من الألفاظ والتراكيب المتباينـة،
ويصـــقل معانيهـــا، ويفـــتح اـــال أمـــام الخيـــال لتلقـــي المعـــاني  مـــن شـــأنه أن يضـــفي عليهـــا الحيويـــة،

  بصورة أفضل.
                                                           

 .٣١٥أفاعي الفردوس، إلياس أبو شبكة، ص )١(
 .٤٦) المصدر السابق، ص٢(
 .٧٤ديوان أمين نخلة، ص )٣(



 ١٥٠ 

  المبحث الثالث

  الصورة الجزئية

الصــورة تشــكيل لغــوي يكوــا الخيــال مــن معطيــات متعــددة، وهــي مــنهج فــني يتُوسّــل بــه 
شــكل حــي وحســي يمكــن إدراكــه في إطــار جمــالي محــدد؛ إذ يســعى  لترديــد الواقــع الموضــوعي في

الشاعر ألا يتوقف عند حدود نقل الأفكار والعواطف، بل يتعدى ذلك لإيجاد التصـور التخيّلـي 
للصورة على أا أداة جامعة للشكل والمضمون تُكسِـب المعـنى اـرد شـكلاً حسـيا يمكّـن حـواس 

  الإنسان من التفاعل معها.

دي لــويس الصــورة الشــعرية بأــا "صــورة حســية بالكلمــات، وإلى حــد مــا  -ي ويعــرف ســ
مجازيـــة مـــع إشـــارة خفيـــة إلى بعـــض العاطفـــة الإنســـانية في ســـياقها، وهـــي مشـــحونة بإحســـاس أو 

.فهي باختصار "رسم قوامه الكلمات ")١(عاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارئ"
)٢(

  

اولـة التركيـز علـى المشـاة بـين أطـراف الصـورة  وقد ابتعد الشعراء في العصر الحديث عن مح
كمـا فعــل القــدماء، وأصــبحت الصــورة في الشــعر الحـديث تعبــيراً عــن نفســية الشــاعر، وهــي تنقــل 
إحساســه ورؤيتــه، وتحــاول أن تبعــد إلى مــا وراء المعــنى الظــاهري، والشــاعر عنــدما يحــاول أن يقــدم 

ذلك الواقــع، وعنــدما يحــاول أن ينقــل مــن الواقــع فكرتــه المتــأثرة بــالواقع فهــي لا تكــون مطابقــة لــ
المحســوس صــوره وأفكــاره يصــبح الواقــع المنقــول مغــايراً للواقــع الــذي يــراه، وبالتــالي فــإن وجــه الشــبه 

في الصورة التراسـلية هـو وحـدة الأثـر النفسـي  النـاتج عـن أطـراف التشـبيه، فالإحسـاس بالمـدركين  
 انفعال واحد.يصدر عن حالة نفسية واحدة، فيؤديان إلى

)٣(
  

وتعد الصورة الجزئية أو المفردة "أبسـط أنـواع الصـور، ومـن خلالهـا تـُدرَس الصـورة الشـعرية، 
مــن حيــث اشــتمالها علــى تصــوير جزئــي محــدد يقــدم لنــا مــا يُســمى بالصــورة المفــردة الــتي يمكــن أن 

                                                           

 .٢٦ة الشعرية، دي سوسيل، صالصور  )١(
 .٢١ص المرجع السابق، )٢(
، ٣٦٤،ص١٩٨٠ة في الشـــعر العـــربي المعاصـــر، عبدالحميـــد جيـــدة، مؤسســـة نوفـــل، بـــيروت دينظــر: الاتجاهـــات الجديـــ )٣(

 .٢٣٣د.أمجد حميد عبداالله، ص ،الإجراء )–الأنماط –نظرية تراسل الحواس (الأصول 



 ١٥١ 

تشــتمل علــى عــدة صــور  الــتي هــي أشمــل وأكثــر تعقيــدًا؛ باعتبارهــا تــدخل في بنــاء الصــورة المركبــة
  .)١(مفردة مبنية بناء محكمًا من خلال علاقات خاصة معنوية ونفسية"

وتكمــن أهميتهــا "في التعبــير عــن المعــاني؛ باعتبارهــا لبنــة في بنــاء رؤيــة تصــويرية جزئيــة داخــل  
كــل، ومــن ثم كــان لهــا دلالتهــا المعنويــة والنفســية المســتقلة في ذاــا، ولكنهــا مــع هــذا الاســتقلال 

  .)٢(يست منعزلة تمامًا أو منفصلة عن غيرها من الصور الأخرى"ل

وأيضًــا تــبرز ــا قــدرة الشــاعر علــى رســم صــوره؛ لأــا "كــالألوان والخطــوط في الرســم، لهــا 
ماديتهــا وكثافتهــا ووضــعها الخــاص ــا في مجمــوع العمــل الأدبي، فهــي أشــياء في ذاــا، وتنحصــر  

تخيــــل مــــن خلالــــه الصــــورة الحقيقيــــة الــــتي هــــي مدلولــــه كــــل حقيقتهــــا وقيمتهــــا في أــــا نمــــوذج ن
  .)٣(الطبيعي"

البيانية المعروفة من تشبيه، واستعارة، وكناية، من أهـم الوسـائل الـتي تتشـكل  العناصروتعد 
  منها الصور الجزئية أو المفردة.

ونظـــراً لأهميـــة الصـــورة الجزئيـــة في بنـــاء تراســـل الحـــواس لـــدى شـــعراء الشـــام، ســـيتناول هـــذا 
  بحث الأشكال المتعددة لها، ومنها:الم

  الصورة التشبيهية: -أولاً 

التشــــبيه لغــــة: التمثيــــل، وفي اصــــطلاح البلاغيــــين: "الدلالــــة علــــى مشــــاركة أمــــر لآخــــر في 
  .)٤(معنى"

  .)٥(وهو "عبارة عن العَقْد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال أو عقد"

                                                           

سلوب)، محمود شفيق لاشـين، سلسـلة كتابـات نقديـة، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، ريشة (قراءة في الأ شعر عمر أبي )١(
 .٩٦م، ص ٢٠٠٩، ١القاهرة، ط

 المرجع السابق، الصفحة نفسها. )٢(
 .٤١٦النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، ص  )٣(
 . ١٦٥) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص٤(
في صـناعة الشـعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن، ابـن أبي الأصـبع المصـري، تقـديم وتحقيـق: د. حفـني محمـد  ) تحرير التحبير٥(

 . ١٥٩ون الإسلامية، القاهرة، د.ط، د.ت، صؤ شرف، الس الأعلى للش



 ١٥٢ 

يه الشـيئين أحـدهما بـالآخر يكـون علـى ضـربين: ويرى الإمام عبـد القـاهر الجرجـاني أن تشـب
أحــدهما يكــون مــن جهــة أمــر بــين لا يحتــاج إلى تــأول، ويشــمل الشــكل والصــورة واللــون والهيئــة، 
والتشبيه الذي يجمع بين شيئين، فيما يدخل تحت الحواس.. والآخر يكون الشبه محصلاً بضرب 

  .)١(من التأول

  .)٢(ة، ووسيلة الفحولة والتفوق في ميدان الشعر"والتشبيه "دليل الموهبة، ومظهر البراع

 وتوضـــيحوتكمــن قيمــة الصـــورة التشــبيهية "في قــدرا علـــى شــرح عاطفــة الشـــاعر وبياــا، 
  .)٣(الحالة المسيطرة على الشاعر"

للتشــبيه قــد اختلفــت عــن مثيلتهــا القديمــة، وذلــك  المعاصــرةومــن الجــدير بالــذكر أن النظــرة 
الشـعر المعاصـر قـد جنحـت إلى الاتسـاع والتعقيـد، كمـا أـا اعتمـدت على أساس أن الصورة في 

على الذهنيـة؛ لـذلك فالتشـبيه في النظـرة المعاصـرة يقـيم تمـاثلاً في الإدراك الـداخلي لحركـة الأشـياء 
وانفعــــال الشــــاعر ــــا، ولم يجــــد الشــــاعر في تكــــوين صــــورته الشــــعرية الخاصــــة بــــدا في أن  يوثــــق 

ـــــه ـــــا، إذن لم يعـــــد شـــــرطا الصـــــلات بـــــين الأشـــــياء وف ـــــا لنظريتـــــه الذاتيـــــة للموجـــــودات وانفعال قً
ــــاج  ــــه والموجــــودات لإنت ــــتي أقامهــــا الشــــاعر بــــين ذات وجودالتماثــــل الشــــكلي القــــديم في الوحــــدة ال

  .)٤(التشبيه

هذا، ويقوم التشبيه بتأثير كبير في تشكيل الصورة الجزئية التراسلية عنـد الشـعراء الشـاميين، 
الأخطـــل ذه الوســـيلة الأساســـية في بنيـــة الصـــورة التراســـلية، كمـــا نجـــده عنـــد يتخـــ بعضـــهمبـــل إن 
  :)٥(يصف أثر صوت محبوبته، قائلاً  عندما، حيث اعتمد عليه اعتمادًا رئيسًا؛ وذلك الصغير

                                                           

 وما بعدها.  ٩٠ص أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ينظر: )١(
 . ٣٤م، ص٢٠٠٥، ١مصر، ط -، د. حسن طبل، مكتبة الإيمان، المنصورة) الصورة البيانية في الموروث البلاغي٢(
 . ٩٧ص ،ريشة (قراءة في الأسلوب)، د.محمود شفيق لاشين شعر عمر أبي )٣(
د. هاني علي سعيد محمد، سلسلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لقصـور  ) ينظر: شعر محمد الشهاوي (دراسة أسلوبية)،٤(

 . ٣١٥-٣١٤م، ص٢٠٠٩ ،١الثقافة، القاهرة، ط
 .٢٦٠) ديوان الأخطل الصغير، ص٥(



 ١٥٣ 

  هــــــــــــلْ الغنــــــــــــاءُ إذا جُرحِــــــــــــتْ آهتـُـــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــراد     ســــــــــــــــوى تهلهــــــــــــــــلِ أضــــــــــــــــواءٍ وأب
  كأنـــــــــــــــه موجـــــــــــــــةٌ بيضـــــــــــــــاءُ ناعمـــــــــــــــة  

  
  يمشـــــي الشـــــراعُ بهـــــا فـــــي بحـــــرهِِ الهـــــادي  

  
ففي هذين البيتـين يصـف الشـاعر (صـوت) المحبوبـة، الـذي إذا صـدرت منـه (آهـة) واحـدة 

ليست أية موجة، تلألأ الغناء، ثم يعمد إلى التشبيه في البيت الثاني ليشبه غناء المحبوبة بالموجة، و 
وإنما قيدها بأا، أولاً: (بيضاء)، وفي ذلك دلالة على نقاء صوا وصفائه، وثانيًا (ناعمة)، وفي 
ذلــــك دلالــــة علــــى رقــــة الصــــوت ونعومتــــه اللتــــين تجعلانــــه يصــــافح أذن المســــتمعين، ولا يجرحهــــا، 

ة التشـبيهية: أن فتطرب له آذان المستمعين ويجعلهـم في حالـة نشـوة دائمـة. وخلاصـة هـذه الصـور 
صوت المحبوبة يسير إلى أذن المستمعين كما تسير الموجة على سطح المـاء مدفوعـة بشـراع في بحـر 

  هادئ.

  :)١(في قصيدة (القرية البعيدة)، معتمدًا أيضًا على أكثر من تشبيه الأخطلويقول 

ــــــــــــــــــــرِ جبــــــــــــــــــــه    الغيمـــــــــــــــةُ البيضـــــــــــــــاءُ مثـــــــــــــــلَ قبـــــــــــــــه ــــــــــــــــــــنَ الحري ــــــــــــــــــــا م   كأنه

فهــذا البيــت قــد حــوى في شــطريه تشــبيهين مترابطــين، ففــي الشــطر الأول شــبه الشــاعر 
الغيمة البيضاء بالقبة بجـامع الانحنـاء والالتفـاف ،ووسـيلته  أداة التشـبيه (مثـل)، وفي هـذا التشـبيه 

احــدة وهــي حاســة البصــر؛ فطرفــا التشــبيه مــن مــدركاا، ثم يخــرج مــن لم يخــرج مــن إطــار حاســة و 
هــذا التشــبيه إلى تشــبيه آخــر في الشــطر الثــاني؛ حيــث شــبه (القبــة) بجبــة مــن الحريــر، وهنــا تحــول 
طــرف التشـــبيه الأول (القبــة) مـــن كونــه مـــدركًا بصــريا إلى كونـــه مــدركًا لمســـيا (جبــة الحريـــر)، وإذا 

هين ونظرنـا إليهمـا نظـرة كليـة يمكـن القـول: إن الشـاعر شـبه الغيمـة البيضـاء بالقبـة ضممنا التشـبي
الــتي تشــبه بــدورها جبــة الحريــر، وبالتــالي فــإن الغيمــة الــتي تغطــي (القريــة البعيــدة) إن هــي إلا قبــة 

  وجبة في الوقت نفسه.

  :)٢(في قوله رشيد أيوبونجده كذلك عند 

                                                           

 .٣٠٢ديوان الأخطل الصغير، ص )١(
 .١١ديوان الأيوبيات، رشيد أيوب، ص )٢(



 ١٥٤ 

ــــكِ مــــن أرضٍ تســــامتْ بهــــ ــــا ل   ا النهــــىفي
  

  فأمســـــــتْ بـــــــأعلى المجـــــــدِ صـــــــاحبةُ الأمـــــــر  
  فكـــــــمْ عـــــــالمٍ كـــــــالبحرِ فيهـــــــا إذا انبـــــــرَى  

  
ــــــــــــــا تلفــــــــــــــظُ بالــــــــــــــدر     علــــــــــــــى منبــــــــــــــرٍ يومً

  
يــه تراســل الحــواس؛ فالشــاعر شــبه في هــذين البيتــين كــان التشــبيه هــو الأســاس الــذي قــام عل

العلمــاء في نيويــورك بــالبحر، وهــذا التشــبيه اســتُجلِب بنيــة التراســل؛ فكمــا أن  البحــر يخــرج مــن 
جوفه اللؤلؤ والمرجان، فكذلك العالم فكلامه على المنبر ليس كلاما عاديا  (مدرك سمعي)، وإنمـا  

  كلامه هو الدر بعينه (مدرك بصري).

  :)١((تشبيه الجمع)، وهو ما تعدد في المشبه به، وذلك في قوله شةعمر أبو ريويوظّف 

  ســــــــــــــــــــــــــــمحًا وإيمــــــــــــــــــــــــــــاءً شــــــــــــــــــــــــــــهيا    وأرى الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ تلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يظهر تراسل الحواس بين البصـر والتـذوق في قولـه: (إيمـاء شـهيا)، وقـد بـنى الشـاعر الصـورة 
لتشبيهية في هذا البيت على إفراد المشبه وتعدد المشبه به، فهو يريد أن يبـين أثـر تلـك المـرأة الـتي ا

ظهرت في حياته فقلبتهـا رأسًـا علـى عقـب، وجعلتـه يـرى الوجـود تـارة كالتلفـت السـمح، وأخـرى  
م الـتي يحياهــا الشــاعر كالإيمـاء الشــهي، وتعـدد المشــبه بــه هنـا كــان مناسـبًا تمامًــا لحالــة الحـيرة والهيــا

ولا يســـتطيع معهـــا أن يحـــدد الأشـــياء تحديـــدًا قاطعًـــا، بـــل يتعـــدد وصـــفه لهـــا، ويتنـــوعّ تعبـــيره عـــن 
  مشاعره وأحاسيسه.

  :)٢(وكذلك في قوله

  اليــــــــــــــــــــــــك أكــــــــــــــــــــــــؤسٌ وأغــــــــــــــــــــــــانيولي    كيــــــــفَ تطـــــــــوي بـــــــــردَ الصـــــــــبا الريـــــــــان

فالتشبيه المتعدد جاء في قوله: (لياليك أكؤس وأغاني)، حيث أفرد المشبه (لياليك) وعـدد 
أغــاني)، ويظهــر التراســل هنــا بــين حاســة البصــر (لياليــك) وحاســتي التــذوق  -المشــبه بــه (أكــؤس

  (أكؤس) والسمع (أغاني).

                                                           

 .٣٢٢/ ١) الأعمال الكاملة، عمر أبو ريشة، ١(
 .٤٠١/ ١) المصدر السابق، ٢(



 ١٥٥ 

  :)١(في قوله نزار قبانيوكذلك يفعل 

  "مضتْ قرونٌ خمسةٌ 

  ولا تزالُ لفظةُ العروبهْ  

  كزهرةٍ حزينةٍ في آنيهْ..

  كطفلةٍ، جائعةٍ.. وعاريهْ 

  نَصْلبُُـهَا.. 

  على جدارِ الحِقْدِ وَالكَرَاهِيَهْ".

الشاعر المشبه (لفظة العروبة) مدرك سمعي، وعدد المشبه به، حيث يتحـول مـن  وحّدفهنا 
  خلاله إلى:

  (مدرك بصري)      زهرة حزينة  -١

  (مدرك بصري).    جائعة عارية  طفلة -٢

ولا يفوتنا الإشـارة هنـا إلى الصـورة الاسـتعارية في قولـه: (علـى جـدارِ الحقِْـدِ وَالكَراَهِيـَهْ)، إذ 
جعـــل مـــن الحقـــد والكراهيـــة جـــداراً يصـــلب عليـــه العروبـــة، فالحقـــد والكراهيـــة بمثابـــة الـــداء القاتـــل 

  للعروبة.

بيه البليغ المحذوف الأداة ووجه الشبه، وذلك على التش نزار قبانيوفي موضع آخر يعتمد 
  :)٢(في قوله

  "حديثُكِ سجادةٌ فارسيه". 

                                                           

 .١/١٨٠ نزار قباني، ) الأعمال الشعرية الكاملة،١(
 .٤٣٨/ ٢، المصدر السابق )٢(



 ١٥٦ 

فقد شبه الشاعر حديث محبوبته، وهو مدرك سمعي، بسجادة فارسية وهـو مـدرك بصـري، 
وتنبـع طرافـة التشــبيه هنـا مــن خروجـه عــن المـألوف أو المتعــارف عليـه في التشــابيه أولاً، وآخـر مــن 

 إعمــال عقــل في اســتخراج وجــه الشــبه. لقــد فــتح الأفــق أمــام خيــال الســامع؛ كــي أنــه يحتــاج إلى
يقدر وجه الشبه في هذا التشبيه حسبما يراه من مواطن الجمـال، فهـل وجـه الشـبه هـو الإحكـام 
والتنميق في كل، أو هو الندرة في كل، أم هو توافر اللذة والإمتاع في كل...، أم أنه التأنق الذي 

كل الحواس وتتلذذ كـل المشـاعر والأحاسـيس، وهكـذا تتعـدد أوجـه الشـبه وتتعـدد معهـا   تبتهج به
  الدلالات والإيحاءات، مما يؤكد جدة الصورة التشبيهية وطرافتها.

   ):١(وتكثر الصور التشبيهية والاستعارية في أبيات الأخطل الصغير، إذ يقول

  يبكــــــي ويضــــــحكُ لا حزنــــــاً ولا فرحــــــا
  فرحا

ــــي الهــــوى ومحــــاكعاشــــقٍ خــــط ســــ     طراً ف
  مـــن بســـمةِ الـــنجمِ همـــسٌ فـــي قصـــائدِه  

  
ـــــــي الـــــــذي ســـــــنَحَا   ـــــــنْ مخالســـــــةِ الظبّ   وم

  قلــــــبٌ تمــــــرّس باللــــــذاتِ وهــــــو فتــــــى  
  فرحا

  كبـــــــــــــرعمٍ لمســـــــــــــتْهُ الـــــــــــــريحُ فانفتحَـــــــــــــا  
  مـــــا للأقاحيـــــةِ الســـــمراءِ قـــــد صـــــرَفَت  

  
ــــــا هواهــــــا؟ أرق الحســــــن مــــــا ســــــمَحَا     عنّ

ـــو كنـــتِ تـــدرينَ مـــا ألقـــاه مـــن شـــجنٍ      ل
  فرحا

  لكنـــــتِ أرفـــــقَ مَــــــنْ آســـــى ومَـــــنْ صــــــفَحَا  
  

إا أبيـات  تفـيض بالصـور التشـبيهية الجميلـة، والاسـتعارية أحيانـاً، وممـا زادهـا ألقـا وجمـالا  
ذلك الخيط المنبعث تراسل الحواس حيث عبر عن الحسن (المرئي) بالرقة (اللمسي)، وجسّـد منـه 

  إنساناً يعطي ويمنع.

  تراســـــل الحـــــواس بالصـــــورة الشـــــعرية، فالبســـــمة (المرئيـــــة) مـــــس  وفي البيـــــت الثـــــاني يرتقـــــي
(مدرك سمعي)، وكل ذلك في صورة استعارية جعلت النجم يهمس والظبي يلبس لبوس الإنسـان 

  ذي الأفعال الإرادية فيختلس. 

                                                           

 .١٢٨ص ،) ديوان الأخطل الصغير١(



 ١٥٧ 

ففـــي البيـــت الأول تشـــبيه أطرافـــه مركبـــة: فالمشـــبه في حـــالتين متناقضـــتين: البكـــاء مـــن غـــير 
غير فرح، والمشبه به عاشق جرب العشق مرة ثم ابتعد، وللسامع أن يتخيـل  حزن، والضحك من

  وجه الشبه من هذه الصورة البديعة. 

وكـذلك نــرى في البيــت الثالــث تشـبيهاً مركــب الأطــراف، وفي البيــت الـذي يليــه تتعــاور فيــه 
  حاستا البصر والسمع في صورة بديعة. 

قصــائد توفيــق زيــاد، إلا أنــه يبــدع ــا عنــدما وعلــى الــرغم مــن أن التشــابيه تقــل أحيانــًا في 
يستعين بالتشبيه على رسم صوره الشعرية بأناقة الفنان المبدع، كالذي نـراه في قصـيدته (بـاقون)، 

  :)١(إذ يقول

  كأننا عشرونَ مستحيل

  في اللد والرملةِ والجليل

  هنا على صدوركُم باقونَ كالجدار

  وفي حلوقِكم

  كقطعةِ الزجاجِ كالصبار

  وفي عيونِكم

  زوبعة منْ نار

  فاستخدم أداة التشبيه (كأن)، وكرر استخدام الكاف ثلاث مرات في مقطع واحد.

                                                           

 .١٩٧) ديوان توفيق زياد، ص١(



 ١٥٨ 

ـــــــه في قصـــــــيدته    ونجـــــــد أنـــــــور العطـــــــار يســـــــتخدم التشـــــــبيه امـــــــل أكثـــــــر مـــــــن مـــــــرة، كقول
(النهـر الشــاعر) الــتي يصــف فيهــا ــر بــردى الـذي ينســاب بــين أبنيــة دمشــق وحاراــا مــن الغــرب 

  :)١(لشرق فيشطرها شطرينإلى ا

ــــــــــــــــــــــــي الأرضِ كــــــــــــــــــــــــالربيع    مــــــــــــــــــــــــر ف
  ائتلاقاً 

ــــــــــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــــــــــفاءً وبشــــــــــــــــــــــــرا     وكأيامِ
  وكســــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــق الأنيقــــــــــــــــــةَ ثوبــــــــــــــــــاً   

  ائتلاقاً 
  عبقريـــــــــاً مـــــــــن نعمـــــــــةِ الفجـــــــــرِ أطـــــــــرى  

  
ــــل مــــردم بــــك  فيســــتلهم أســــلوب البحــــتري وأبي تمــــام في  ،)٢(بغوطــــة دمشــــقويعُجــــب خلي

  :)٣(الوصف، مستعيناً بالتشبيه على رسم صورته فيقول

  عرقــــــــــتْ جبــــــــــاهُ الزهــــــــــرِ فــــــــــي قطــــــــــر 
  الندى

  ملتفــــــــــــــــــــة الأعنــــــــــــــــــــاقِ ذات تــــــــــــــــــــآطر  
  يرشـــــــــــحُ للحيـــــــــــاءِ جبينهـــــــــــاكـــــــــــالبِكرِ   

  
  عرقــــــــــاً إذا ضــــــــــمّتْ لصــــــــــدرِ الهاصــــــــــر  

  وإذا الريــــــــاحُ تأوهــــــــتْ ســــــــقطَ النــــــــدى  
  

ــــــــــــن كــــــــــــل زاهــــــــــــرةٍ كــــــــــــدمعٍ هــــــــــــامر      م
  وشــــــــــــقائقُ النعمــــــــــــانِ فــــــــــــي قيعانهــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــر   ــــــــــــــــادٍ وشــــــــــــــــق مرائ ــــــــــــــــعُ أكب   تقطي

  والزهــــــــــــــرُ يلقــــــــــــــاني بثغــــــــــــــرٍ باســـــــــــــــم  
  

  وبوجنــــــــــــــــةٍ حمــــــــــــــــرا وجفــــــــــــــــنٍ فــــــــــــــــاتر  
  وأرى الغصـــــــــــــونَ كـــــــــــــأذرعٍ ممـــــــــــــدودة  

  
  لتعـــــــــــانقَ مـــــــــــن بعـــــــــــد طـــــــــــولِ تهـــــــــــاجر  

  
فقـــد جعـــل مـــن الزهـــر إنســـاناً رقيـــق المشـــاعر يـــذوب حيـــاء، فتترقـــرق قطـــرات النـــدى عليـــه  
كقطرات العرق التي تتبدى من الحياء على جبين الفتاة العذراء، ثم تقطـر علـى وجنتيهـا كامـار 

ما بعــد اكتمالهــا بتبســم الزهــر الــدمع مــن العــين الباكيــة فتــزداد الصــورة ــاء وروعــة وتــأثيراً، ولا ســي
  وانفتاح أغصانه كأيدي المحب المشتاق لعناق حبيبه الغائب.

                                                           

 .٥٨، ص١) ديوان أنور العطار، دار الجيل، بيروت، ط١(
 إحدى جنات الدنيا الأربع التي ذكرا كتب الأدب، وهي بالقرب من مدينة دمشق. )٢(
مــردم بــك، مطبوعــات امــع العلمــي العــربي ) ديــوان خليــل مــردم بــك، قــدم لــه: د.جميــل صــليبا، أشــرف عليــه: عــدنان ٣(

 .٧٧م، ص١٩٥١دمشق، 



 ١٥٩ 

ويزيــد هــذه الصــورة روعــة مــا فيهــا مــن اســتعارة وأنسَــنةٍ للطبيعــة، وتراســل الحــواس في البيــت 
الثالـث، فالريـاح (مـدرك لمســي) تتـأوه (مـدرك سمعــي)، ممـا يجعـل الصــورة أشـد التصـاقاً في الأسمــاع 

  لوب. والق

  وللتشــــبيه ظهــــور في الصــــورة الجزئيــــة عنــــد أنســــي الحــــاج، مــــن ذلــــك مــــا جــــاء في قصــــيدته 
  :)١((كل قصيدةٍ، كل حبٍ)، إذ يقول

  سأعذبكِ كما تعُذبُ الريحُ الشجَرَ 

  وتمتصّينني كما يمتص الشجرُ التراب.

  وأنتِ الصغيرة

  كل ما تريدينه

  يهُدى إليكِ الى الأبد. 

به بعذاب الـريح إذا لامسـت أوراق الشـجر، إـا تمـر ـا وتلامسـها لكنهـا لا فعذابه لها أش
تريــد أبــداً الإســاءة إليهــا، ولا تقصــد إيــذاءها، إــا ملامســة طبيعيــة ربمــا نجــم عنهــا أيضــاً فائــدة. 
وكذلك فإا تمتصـه كامتصـاص الشـجر الـتراب، إـا صـورة جزئيـة بسـيطة، إلا أن وجـه الشـبه في 

  وبما يثيره من الدهشة. ما قوة وجمالاً بما يفتحه لدى السامع من أوجه التأويل،الصورتين يعطيه

  :)٢( ويتخذ سعيد عقل من التشبيه البليغ وسيلة لبناء صورة جزئية في قصيدته (يا شام)

هُـمْ نَـهَبـُوا رقُاَدِيَ وَاسـتـَرَاحوا الذينَ أحبـ كل 

 ي جراحُ فأنا هُنَا جُرحُ الهَوَى، وَهُنَاكَ في وَطنَ

  وعليكِ عَينِي يا دِمَشـقُ، فمِنكِ ينهَمِرُ الصّبَاحُ 
                                                           

 .٣٤ص م،١٩٦٥ بيروت، د.ط، المكتبة العصرية، أنسي الحاج، ماضي الأيام الآتية، )١(
 .٢/٣٨ ،سعيد عقل شعره والنثر، نوبليس الأعمال الكاملة، )٢(



 ١٦٠ 

فهــو مشــبه، وجــرح الهــوى مشــبه بــه، وحــذف أداة التشــبيه ووجــه الشــبه، ومــن المعــروف أن 
التشــبيه البليــغ أعلــى وســائل التشــبيه؛ لمــا يتضــمنه مــن إيحــاءات؛ إذ يفســح اــال واســعاً لتقــدير 

  نه أكثر من صورة.الأداة وتأويل وجه الشبه، فتتبدى م

وفي شــعر جــبرا جــبرا يقــل التشــبيه ولا يغيــب غيابــاً تامــاً، فهــو وســيلة أساســية مــن وســائل 
  :)١(الصورة الشعرية، ومن صوره الجزئية التي توسلت التشبيه قوله

  أما رأيتَ أصابعَكَ تيبس

  كالمساميرِ اللامعة

المســـــامير في حالـــــة  ، والمشـــــبه بــــه-مـــــدرك لمســــي -فالمشــــبه بـــــه الأصــــابع في حالـــــة اليــــبس
  ، أما وجه الشبه فمتروك للسامع، في صورة جزئية بسيطة.-مدرك بصري -اللمعان

   ):٢(ويقول في موضع آخر

  لا أرى إلا وجوهًا ترجحن

  كالبحر عصرَ يومٍ تائهٍ مصفر

فالصــورة الجزئيــة هنــا باســتخدام التشــبيه بــلا وجــه شــبه، إلا أن المشــبه والمشــبه بــه مقيــدان 
يــد الصــورة حركــة وبيانــا. فالمشــبه وجــوه تميــل وتــز وربمــا تتســاقط، والمشــبه بــه البحــر بإضــافات تز 

الهـــائج في يـــوم مضـــطرب غـــير مســـتقر يحمـــل معـــه الخـــراب والـــدمار والمـــوت، فالمشـــبه والمشـــبه بـــه 
مقيدان بقيود محـددة لتكـون الصـورة أكثـر دقـة وجـلاء، كمـا أن المشـبه بـه اكتسـب إضـافة جماليـة 

  اعر من أنسنة لليوم فجعله كالإنسان تائهاً مصفرّ اللون.بما أضفاه الش

ويبــني ســعيد عقــل مجموعــة مــن الصــور في مقطــع واحــد مســتعينًا بتراســل الحــواس في بيــان 
  :)٣(المعنى وبناء الصورة، وبالتشبيه امل، إذ يقول

                                                           

 . ٢٣ص) اموعات الشعرية، لجبرا إبراهيم جبرا، ١(
 . ٢٦ص ،) المصدر السابق٢(
 . ٤/٢٢٧ ،الأعمال الكاملة، سعيد عقل شعره والنثر )٣(



 ١٦١ 

  أغنية الهدوء، واسمع

  صوتُ الضحى أنقى وأنصع

  ضحكة من بعدِ من بعدِ سنيها

  وافتك بأربعالعشرُ 

  ضِعْ.. ضعْ بها.. ولا تعُدْ..

  إليك كالعمرِ المضيع

فالهدوء تحول إلى أغنية، وللضـحى صـوت، تلتـذ بسـماعهما الآذان وتبـتهج مـا النفـوس، 
وتحول أيضا إلى ضحكة تُدخل السرور إليه، ثم يـأتي بصـورة قوامهـا التشـبيه امـل الـذي حُـذِف 

تمر أغنية الهدوء كما يمر العمر الذي لا يُستفادُ منه، وعليـه أن منه وجه الشبه، فهو يريد منه ألا 
  يستغل هذه اللحظات.

وتتبـــدى في قصــــيدة (وصـــية ثــــأر) لزكـــي قنصــــل صــــورة جزئيـــة فيهــــا شـــيء مــــن الطرافــــة في 
  :)١(استخدام التشبيه في قوله

  لكن سيزحف بحرنا الطامي

  كالموتِ كلإعصارِ كالقدرِ  كالجن تنبعُ من كوى سقر

  ونحطّمُ العارا   طهّرُ الدارا فن

فالبحر الطامي يزحف زحفاً، وهو مشبه واحـد اسـتخدم لـه الشـاعر أربـع صـور مـن المشـبه 
بــه دون أن يـــأتي بوجــه الشـــبه، كمـــا جعــل الجـــن تنبـــع كالمــاء، وجسّـــد مـــن العــار (المعنـــوي) شـــيئاً 

                                                           

 .زكي قنصل ،الأعمال الشعرية الكاملة )١(
 



 ١٦٢ 

ا في اسـتدراج وجـه الشـبه يحُطم، فتعددت الصور الجزئية في إطـار جميـل مـن التخـيّلات الـتي تثيرهـ
  المحذوف.

ويســـتطيع الباحـــث أن يجـــد أمثلـــة كثـــيرة مـــن الصـــور الجزئيـــة الـــتي قوامهـــا التشـــبيه عنـــد شـــعراء 
الشــام موضــوع البحــث، والــتي ارتكــزت أحيانــاً علــى تراســل الحــواس ممــا زادهــا بيانــاً وجمــالاً، إلا أن 

ام الــذي يســتعمل جميــع أركانــه الأربعــة: أبــرز مــا يلاحــظ أن هــؤلاء الشــعراء ابتعــدوا عــن التشــبيه التــ
المشـــبه، والمشـــبه بـــه، وأداة التشـــبيه، ووجـــه الشـــبه، واكتفـــوا بالتشـــبيه امـــل الـــذي يحُـــذَف منـــه وجـــه 
الشــبه، وأحيانــاً بالتشــبيه البليــغ؛ لمــا لهــذين النــوعين مــن قــدرة علــى تحفيــز الخيــال واســتثارته للإتيــان 

  وتأثيرها فيه.بوجه الشبه بحسب تلقي السامع للصورة 

  الصورة الاستعارية: -ثانيًا

حظيت الاسـتعارة بنصـيب وافـر مـن الاهتمـام النقـدي والبلاغـي قـديماً وحـديثاً، حـتى اتفـق 
  النقاد والبلغاء على أهميتها في العمل الأدبي عمومًا والعمل الشعري خصوصًا.

جح الجلـي للمبالغـة ويعرفهـا ابـن أبي الأصـبع بقولـه: "هـي تسـمية المرجـوح الخفـي باسـم الـرا
  .)١(في التشبيه"

أما عبـد القـاهر الجرجـاني فـيرى أن الاسـتعارة هـي الأسـاس في بيـان المعـاني يتكـئ عليهـا الشـاعر 
أو النــاثر في رســم صــورة بديعــة تكشــف عــن الاقتــدار والــتمكن، فيقــول: "فأمــا الاســتعارة فهــي أحــد 

وـــا يتوصـــل الى تـــزيين اللفـــظ وتحســـين الـــنظم أعمِـــدة الكـــلام، وعليهـــا المعـــول في التوسّـــع والتصـــرف، 
  .)٢(والنثر"

وتنبــع بلاغــة الاســتعارة مــن تصــرفها في نظــام اللغــة، واســتعمالها علــى نحــو مخصــوص يهيــئ 
اال لأن تنفتح اللغة علـى نفسـها لتوليـد لغـة جديـدة مـن داخلهـا تتعامـل مـع الأشـياء والحقـائق 

ياء والمعــاني تميزهــا حـين نعطيهــا أسماءهــا المقــررة؛ لأن والمعـاني علــى نحــو مميـز، ولا تملــك هــذه الأشـ
                                                           

 . ٩٧) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع المصري، ص١(
 مطبعـــة عيســـى البـــابي الحلـــبي، البجـــاوي، محمـــد أبـــو الفضـــل وعلـــي تحقيـــق: ) الوســـاطة بـــين المتنـــبي وخصـــومه، الجرجـــاني،٢(

 . ٤٢٨ص د.ت، د.ط، القاهرة،



 ١٦٣ 

هـــذه الأسمـــاء تحيـــل علـــى كيانـــات مشـــتركة نتعامـــل معهـــا بالاعتيـــاد لتلبيـــة الحاجـــات والأغـــراض 
الفكرية والاجتماعية، أما اللغة في مستواها التشكيلي فإـا توظـف العناصـر المكونـة توظيفًـا كليـا 

  .)١(اا شكلاً موحيًا يستدعي التأمل والتأويلجماليا، إذ تصبح الكلمة بحد ذ

وكمــا اختلفــت النظــرة النقديــة المعاصــرة للتشــبيه عــن مثيلتهــا القديمــة؛ فــإن النظــرة النقديــة  
الحديثــة للاســتعارة تختلــف أيضًــا عــن النظــرة القديمــة؛ "فــإذا كــان النقــد القــديم يــرى في الاســتعارة 

في الاســتعارة علاقــة جديــدة، علاقــة لا منطقيــة، وعبثـًـا ادعــاء أو نقــلاً فــإن النقــد الحــديث يــرى 
بالحدود وخلطاً بين الفكر والإحساس خلطاً نافعًا يؤدي ما تقصر عنه الحواجز، وـذا تسـتحيل 

  .)٢(إلى تشابه بين غير المتشاات"

ويزيــد الــدكتور علــي البطــل مــن بيــان دور الاســتعارة في التشــكيل اللغــوي للصــورة الشــعرية 
دعه الخيال من معطيـات متعـددة فيقـول: إـا "تشـكيل لغـوي، يكوّـا خيـال الفنـان مـن الذي يب

معطيات متعددة، يقـف العـالم المحسـوس في مقـدمتها، فأغلـب الصـور مسـتمدة مـن الحـواس، إلى 
جانبٍ لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية، وإن كانـت لا تـأتي بكثـرة الصـورة الحسـية أو 

  .)٣(ر أحياناً كثيرة في صور حسية"يقدمها الشاع

ولقـــد وظــّـف الشـــعراء الشـــاميون الصـــورة الاســـتعارية في بنـــاء صـــورهم التراســـلية، وجعلوهـــا 
  أساسا لمعظمها، وذلك من خلال التشخيص والتجسيد وغيرهما.

  :)٤(مثلاً يقول معتمدًا على تراسل الحواس في بناء استعارته فالأخطل الصغير

ـــــــــــــــــــــــــــذوبُ فيـــــــــــــــــــــــــــهِ أصـــــــــــــــــــــــــــغراك       رويتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أدبَ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   ي

                                                           

، ١نظــر: نظريــة التشــكيل الاســتعاري في البلاغــة والنقــد، نــواف قــوقزة، مطبوعــات وزارة الثقافــة الأردنيـــة، الأردن، طي) ١(
 .١٤٣م، ص٢٠٠٠

 . ١١٥ص ريشة (قراءة في الأسلوب)، محمود شفيق لاشين، شعر عمر أبي )٢(
 د.ط، بــــيروت، دار الأنــــدلس، صــــورة الفنيــــة في الشــــعر العــــربي حــــتى أواخــــر القــــرن الثــــاني الهجــــري، د.علــــي البطــــل،ال )٣(

 .٣٠م، ص١٩٨٠
 .٢٧٣) ديوان الأخطل الصغير، ص٤(



 ١٦٤ 

وهذا البيـت موضـوعيّ، يتحـدث عـن أثـر المعلـم في نفـوس الـنشء، ومـا ينقشـه في ذاكـرم 
مــن قــيم وأخــلاق وآداب ومبــادئ، وفنيــا اتكــأ الشــاعر فيــه علــى الاســتعارة، حيــث أدب الكــلام 

ثم تنوسي هـذا  (مدرك سمعي) يشبه الماء العذب الزلال الذي يرتوي الظمآن منه (مدرك ذوقي)،
ــــه (المــــاء العــــذب) علــــى ســــبيل  التشــــبيه وادعــــى أن المشــــبه (أدب الكــــلام) مــــن جــــنس المشــــبه ب
الاســتعارة المكنيــة، ولم يكتــفِ الشــاعر بــذلك بــل أخــذ في ترشــيح الاســتعارة حينمــا ختمهــا بــأن 

  المعلم قد (ذوب) أصغريه (قلبه ولسان) في هذا الشراب العذب (أدب الكلام).

ســــتعارة أساسًــــا حالـــة متقدمــــة مــــن صـــور التشــــبيه إلا أن الأخطــــل هنــــا زاد وإذا كانـــت الا
استعارته اء وجمالاً، إذ جعل تراسل الحواس أحد مكوناا، فكشف بـذلك عـن خيـال خصـب 

  متقدم في اقتناص الصورة ورسمها.

  :)١(وفي قصيدة أخرى يقول

  مثلمــــــــــــــا ترشــــــــــــــفُ العطــــــــــــــاشُ المياهــــــــــــــا    رقـــــــــــدتْ ترشـــــــــــفُ الكـــــــــــرى مقلتاهـــــــــــا

ففي هذا البيت مزيجٌ من أدوات التصوير، قوامها الاستعارة في الشطر الأول، والتشـبيه في 
  مجمل البيت، وتراسل الحواس الذي انبنت عليه الاستعارة.

لاستعارة المكنية، فالمقلتان تنظران ولا ترشفان والكرى لا إذ نجد في الشطر الأول توظيفاً ل
يرُتشَف، ولكن الشـاعر آثـر أن يقـدم لنـا صـورة اسـتعارية تتجلـى فيهـا مقلتـا حبيبتـه إنسـاناً يتلـذّذ 
بما يشربه، ويتحول الكرى بدوره شراباً عذباً تتذوقه المقلتـان ويسـري فيهمـا هنيئـًا مريئـًا، وفي هـذا  

  ة على تلذذ حبيبته بالنوم واستعذابه.كله دلالة بديع

ــح لهيئــة التلــذذ وهــي هيئــة الإنســان الــذي اشــتد بــه  ثم تمــم صــورته الاســتعارية بتشــبيه موض
  العطش، ثم وجد الماء فانتشى بشُربه.

  
                                                           

 .٦٦ديوان الأخطل الصغير، ص )١(



 ١٦٥ 

  ): ١(عمر أبو ريشةويقول 

  نـــــــــــــادى بـــــــــــــهِ المرفــــــــــــــأ مُـــــــــــــر النــــــــــــــداء    وســــــــــــلّنا مــــــــــــن صــــــــــــمتنا.. موعــــــــــــدٌ 

في هذا البيت يراسل الشاعر بين حاستي التذوق في (مر) والسـمع في (النـداء)، وقـد اتكـأ 
في بناء هذا التراسل على الاستعارة المكنية، حيث شبه نداء المرفأ بالشيء المر، ثم حذف المشـبه 

ازمـه، هـذا عـن الإجـراء الشـكلي للاسـتعارة، أمـا عـن توظيفهـا المضـموني أو به وأتى بشيء مـن لو 
الــدلالي فإنــه ينبــع مــن أن الشــاعر حينمــا وقــف في مرفــأ الســفن يــودع محبوبتــه، وهــو وهــي يعلمــان 
علـم اليقــين أن لا تلاقــي لهمــا في المســتقبل، أيقظهمــا مــن صــمتهما موعــد مغــادرة الســفينة المرفــأ، 

  لنداء وإنما تذوقه، فكان مرا كطعم العلقم.فكأنه لم يسمع صوت ا

ونجد مثل هذا الاستخدام لتراسل الحواس في بناء الاستعارة في صوره في أكثر من موضـع،  
   )٢( كقوله مادحا معبد (كاجوراو) في الهند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    وتكلمـــــــــــــــت أحجـــــــــــــــارُك الصـــــــــــــــماء   مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة البي

في هـــذا البيـــت تقـــوم بنيـــة التراســـل علـــى الاســـتعارة التشخيصـــية، حيـــث الجمـــاد تـــدب فيـــه 
الروح، فيفرح ويتألم، وهنا نجد أن حجارة معبد (كاجوراو) الصماء تـتكلم ببيـان (مـدرك سمعـي) 

  ئية.مشرقٍ (مدرك بصري)، فيتألق خيال الشاعر في رسم صورة استعارية جميلة ناطقة مر 

في قولــه يصــف  أمــين نخلــةومثــل هــذا الأســلوب في إنشــاء الصــورة الاســتعارية نجــده عنــد 
  :)٣(شلاّلاً 

  عنـــــــــكَ رطـــــــــبَ الألفـــــــــاظِ، رطـــــــــبَ الأداء    نقـــــــــــلَ البلبــــــــــــلُ الطـــــــــــروبُ حــــــــــــديثاً 

ثــل لوحــة مــن مشــاهد الطبيعــة فيتحــدث عــن صــورة الشــلال وأثــره في مظــاهر هــذا البيــت يم
الطبيعــة الســاكنة والمتحركــة حولــه، ومنهــا ذلــك البلبــل الــذي كــان تغريــده غنــاءً ذي ألفــاظ وأداء 

                                                           

 .٢٢٩/ ١عمر أبو ريشة،  الأعمال الشعرية الكاملة، )١(
 .١٠٣/ ١و ريشة، عمر أب الأعمال الشعرية الكاملة، )٢(
  .٩١) ديوان أمين نخلة، ص٣(



 ١٦٦ 

رطبــاً، وهكــذا وظــف الشــاعر التراســل؛ ليجعــل المســموع ملموسًــا عــن طريــق الاســتعارة المكنيــة، 
رية (ماء الإبداع) تمامًا كما يضخ الشلال (مـاء الحيـاة) فيمـا حولـه، وبذلك ضخ في الصورة الشع

ويسـبغ عليـه نعمه.ولقـد تحـول البلبـل إلى عاقـل يجيـد نقـل الحـديث عنهـا، وصـارت ألفاظهـا رطبـة 
عذبة، تشترك في التلذذ ا حاستا السمع والذوق، وهـذا جانـب إبـداعي متميـز ارتقـى بـه خيـال 

  واس. الشاعر في استخدام تراسل الح

  :)١(وتدور في نفس الشاعر صلاح لبكي تساؤلات يعبر عنها بقوله

  ليـتَ لـي أســتوعبُ النغمـةَ فــي الضـوءِ البليــل
ــــــالألوانِ مــــــنْ كــــــل أصــــــيل   ــــــي العــــــين ب   وأملّ
  

في بنــاء الاســتعارة علــى (التشــخيص)، فهــو يبحــث عــن إجابــات  -هنــا-فيعتمــد الشــاعر 
ى تعـبر عـن مـدى إحساسـه بقصـور نفـس الإنسـان شافية عما يدور في نفسه من تساؤلات حـير 

عــن إدراك مــا تتمنــاه؛ والشــاعر يتمــنى هنــا لــو كــان قــادراً علــى أن يســمع مــا يــرى.. نعــم، يســمع 
  نغمة في الضوء (مدرك بصري) البليل (مدرك لمسي).

صـــور اســـتعارية تتوســـل تراســـل الحـــواس في قصـــيدته (إني أمـــوت عليـــك  رســـمويتـــألق في 
  :)٢(وجدًا) إذ يقول

  وأراكَ خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 
  ملامح ال

ــــــــــــــــــكَ وعــــــــــــــــــدا     أشــــــــــــــــــياءَ توعــــــــــــــــــدُ عن
  فـــــــــــــــــــــــــــأرق للجلمـــــــــــــــــــــــــــودِ مـــــــــــــــــــــــــــن  

  
  شــــــــــــــــــغفٍ بمــــــــــــــــــا أخفــــــــــــــــــى وأبــــــــــــــــــدى  

  وتشــــــــــــــــيعُ عينــــــــــــــــي فــــــــــــــــي الغصــــــــــــــــو  
  

ــــــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــــــكَ عق ــــــــــــــــــــــداتِ علي   نِ العاق
ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــباحُ فلحـــــــــــــــــظُ عي   أم

  
  اقَ وردانـــــــــــــــــــــــــك يفـــــــــــــــــــــــــرشُ الآفـــــــــــــــــــــــــ  

  
                                                           

  .٦٩/ ١ ) الأعمال الشعرية الكاملة، صلاح لبكي،١(
  .٢/٢٩٥) المصدر السابق، ٢(



 ١٦٧ 

  ويمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــي النســــــــــــــــــيم البليـــــــــــــــــــ
  

  ل فـــــــــــــــــــــألمسُ الكـــــــــــــــــــــف المنــــــــــــــــــــــدى  
  ويرقــــــــــــــــــــــــــرقُ الينبــــــــــــــــــــــــــوعُ صــــــــــــــــــــــــــو  

  
ـــــــــــــــــــاهُ وردا   ـــــــــــــــــــا أهن ـــــــــــــــــــي فمَ ـــــــــــــــــــك ل   تَ

  
فالصــــخر إنســــان ذو مشــــاعر وأحاســــيس يكــــتم شــــيئًا ويبــــدي آخــــر، وغصــــون الأشــــجار 
تحتضــــنها كمــــا يحتضــــن الحبيــــب حبيبــــه، وكــــذلك يفعــــل الصــــباح، والنســــيم البليــــل والينبــــوع فعــــل 

لإنســـان في صــــور اســـتعارية شــــديدة التعبــــير، يخالطهـــا في جماهــــا والارتقــــاء ـــا تراســــل الحــــواس؛ ا
  بصوا الرخيم (المسموع). يغرّدفالنسيم بليل، والينبوع المرئي 

 فيفي صــورة اســتعارية جميلــة، يكثــر فيهــا تراســل الحــواس  فــوزي المعلــوفويبــدع الشــاعر 
  :)١(بيت واحد، إذ يقول

ــــــــــــمْتُه ي ــــــــــــد شِ ــــــــــــكفلق ــــــــــــج بأذني   ويبكـــــــــــــــي فـــــــــــــــي شـــــــــــــــعرِك المســـــــــــــــدول    ع

هــذا البيــت مــن قصــيدة (نجــوى) الــتي ينــاجي الشــاعر فيهــا محبوبتــه ويســألها عمــا أســر لهــا 
المــرور، بــل الــذي يمــر مــروراً  وهــو النســيم الضــعيف -الهــوى، وهــو يمــر نســيمًا علــيلاً، فقــد خالــه 

رفيقًـــا يعـــج بصـــوت مرتفـــع في أذن محبوبتـــه، ثم يوظـــف الاســـتعارة المكنيـــة في الشـــطر الثـــاني مـــن 
البيـــت، حيـــث هـــذا الهـــواء العليـــل (يبكـــي) في شَـــعر محبوبتـــه المســـدول، ممـــا أضـــفى علـــى الصـــورة 

  والمرئي.التراسلية جمالاً ورونقًا، وتعاورت الحواس بين الملموس والمسموع 

  :)٢(عبد الرحيم محمودومن الاستعارات اللطيفة والجميلة قول 

  والأرضُ مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــكرِ الصــــــــــــــــــــبا
  

  ح حَسَـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــدب بهـــــــــــــــــا دبيبــُـــــــــــــــه  
  

ب فيها دبيب فالأرض لما عبّت وحست من (سكر الصباح) انتشت، واهتزت وربت، ود
الزهـــو والانتشـــاء، فقـــد شـــبّه الأرض بالحســـناء الـــتي تشـــرب فتخامرهـــا النشـــوى، وجعـــل الصـــباح 

  (المرئي) سكراً (يذُاق)، فأعطى تراسل الحواس الصورة الاستعارية لمسة جمالية واضحة.
                                                           

 .٥٩) ديوان فوزي المعلوف، فوزي معلوف، ص١(
 .٧٢) الأعمال الكاملة، عبدالرحيم محمود، ص٢(



 ١٦٨ 

  :)١(ونجد مثل هذه الصورة في قوله

ــــــــــــــــتُ الحــــــــــــــــق فصــــــــــــــــلَ    إنــــــــــــــــي رأي
  خطابه

ــــــــــــــا الفيصــــــــــــــلُ الصمصــــــــــــــام   ــــــــــــــوه فين   يتل
  

فالحق يتكلم، والسيف (المرئـي) يـتكلم فيـأتي بـالحق في كلامـه الـذي نسـمعه منـه، فتتحـول 
  لعقول. نتائج فعل السيف المرئية في الأصل صوتاً مدوياً في الآذان، تسمعه فتدركه القلوب وا

ـــه مـــن  وكـــذلك مـــا نجـــده مـــن الصـــور الاســـتعارية الـــتي وردت في شـــعر تمـــيم البرغـــوتي، كقول
  :)٢(قصيدته (قفي ساعة يفديك قولي وقائله)

ــــــــــــــــــــــــنَحنُ ذنــُــــــــــــــــــــــوبُ المــــــــــــــــــــــــوِتَ    فَـ
  وهي كثيرة

  وهـــــــمْ حَســـــــنَاُتُ المْــــــــوِتِ حـــــــيَنَ تُســــــــائلُِه  
  

فـالموت أصــبح مخلوقـاً وأعمالــه كأعمـال البشــر، منهـا مــا يكـون مقبــولا محبوبـاً ومنهــا مـا هــو 
  قبيح مذموم.

  :)٣(وفي قصيدة أخرى بعنوان (معين الدمع) يقول

  ســــــــــــــــــــــــنبحثُ عــــــــــــــــــــــــنْ شــــــــــــــــــــــــهيد 
  في قماط

ـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــرَ المؤمنين ـــــــــــــــــــــــــــــه أمي   نبايعُ
ــــــــــــــا   ــــــــــــــه علــــــــــــــى هــــــــــــــامِ الرزاي   ونحملُ

  
  لــــــــــــــــــــــــــدهرٍ نشــــــــــــــــــــــــــتهيهِ ويشــــــــــــــــــــــــــتهينا  

  فـــــــــــــإن الحـــــــــــــق مشـــــــــــــتاقٌ إلـــــــــــــى أن  
  

ـــــــــــــــابرَ ســـــــــــــــاجدينا   ـــــــــــــــرى بعـــــــــــــــض الجب   ي
  

فالرزايـا والحـق (معنويـان) يتحــولان إلى إنسـان ذي هامـةٍ شـامخة، وبــه مشـاعر شـوق فياضــة  
  ملها الإنسان  وقد صاغها في صورة استعارية جميلة.كالتي يح

                                                           

 .٣٧الأعمال الكاملة، عبدالرحيم محمود، ص )١(
 .١٣٦ص م،١٩٨٨ د.ط، بيروت، دار صادر، تميمي البرغوتي، س،ديوان القد )٢(
 .١٠٧المصدر السابق، ص )٣(



 ١٦٩ 

ويتراسل المرئي بالمسموع في صورة استعارية معبرّة عند شـاعر الشـام شـفيق جـبري، إذ قـال 
  :)١(عن دمشق وما تعانيه من ويلات المستعمر

  أيـــــــــــنَ مـــــــــــنْ يكشـــــــــــفُ عنهـــــــــــا المحنـــــــــــا  فمــــــــــروجُ الشــــــــــام تشــــــــــكو ضــــــــــيمها     

من الصور الاستعارية عند الشاعر الشامي محمد البزم، مـن  ويتعدد تراسل الحواس في عدد
  :)٢(ذلك قوله متتبعاً ج أبي العلاء المعري في لزوم ما لا يلزم

   رب شعرٍ كنسيمِ الصبحِ في الأزهارِ أسرى 

  راحَ يشكو في يمينِ الأرعنِ المغرورِ أسرا

غــدادي، حــتى إن هــذا ويظهــر تراســل الحــواس في عــدد مــن الصــور الاســتعارية عنــد شــوقي ب
التراسل ظهر في عنوان أحد دواوينه وهو (صوت بحجم الفم)، إذ حمل هذا العنـوان صـورة معـبرة 

  :)٣(قِوامها الصوت (المسموع) والحجم (المرئي) وفي إحدى قصائده فيه يقول

  كتابةُ القصيدة

  ليسَتْ من الغرور

  لكنها عقيدة

  وصرخةُ الأخوة المجيدة

  في عالمٍ مدحور

فالقصــيدة المكتوبـــة مرئيــة، تصـــبح صـــرخة مدويــة مســـموعة، في صـــورة اســتعارية شـــبه فيهـــا 
  القصيدة بإنسان ذي مشاعر وأحاسيس، يتألم ويصرخ في وجوه الآخرين منبهاً ومحذراً.

                                                           

 .١٥) نوح العندليب: ديوان شاعر الشام شفيق جبري، ص١(
 .٢/٢٠١) ديوان محمد البزم، ٢(
 .٣٤م، ص١٩٧٤، ١شوقي البغداي، إعداد حسن إسماعيل، بغداد، ط ،) ديوان صوت بحجم الفم٣(



 ١٧٠ 

ولم يحــُـل الســـجن دون إبـــداع هـــذا الشـــاعر، بـــل كـــان محرضـــاً كبـــيراً لـــه، فـــنظم مجموعـــة مـــن 
  :)١(أفكاره وموقفه، ومن تلك القصائد قولهالقصائد التي حملت معاناته و 

  شجرتي لا تشبُه الزيتون

  وليسَ فيها أرجَ الليمون

  شجرتي عاريةُ الغصون

  يستيقظُ الحزنُ لها

  وتدمعُ العيون

فشجرة الشاعر هنا رمز له ولما يحمله من عقيدة، ولذلك عريهّا ليس عـري أوراق، ولـذلك 
  ويتأثر لهذا الشاعر وما أصابه في سجنه.تحول الحزن إلى إنسان يستيقظ من غفوته 

وعلـــى الـــرغم مـــن البراعـــة في اســـتخدام اللغـــة عنـــد فـــايز خضـــور، فـــإن الصـــورة الاســـتعارية 
  :)٢(المضمخة بتراسل الحواس تبدو في كثير من صوره، من ذلك قوله في قصيدة (يا هذا القلب)

  يا واحةً ذقنا بها تألقَ الفتون 

  ذات موسمٍ ولعنة الإغواء

فصــــور حبيبتـــــه واحـــــة في اســــتعارة جميلـــــة، فيهـــــا كــــل مـــــا تشـــــتهيه نفــــس المحـــــب مـــــن فتنـــــة 
وإغــواء،فنلاحظ هنــا ايــار الحــواجز النفســية والمعنويــة بــين المــدركات  حيــث تــذوق الفتنــة تــذوقاً، 

  فتراسل المرئي مع الذوقي

فيهــا والمتتبــع للصــورة الاســتعارية في شــعر محمــود درويــش يقــف علــى كثــير منهــا، امتزجــت 
  :)٣(الاستعارة بالرمز وتراسل الحواس، كقوله في قصيدة (أعراس)

                                                           

 .٨٨شوقي البغداي، ص ،جم الفمديوان صوت بح )١(
 ١١٢/.١م، ١٩٨٧ديوان فايز خضور، دار الأدهم، دمشق،  )٢(
 .١٦٦/ ٢محمود درويش،  الأعمال الكاملة، )٣(



 ١٧١ 

  وعلى حبلِ الزغاريدِ يلاقي فاطمة

  وتغني لهما

  كل أشجارِ المنافي 

  ومناديلُ الحدادِ الناعمة

فتحولــــت الزغاريــــد المســــموعة إلى حبــــال مرئيــــة، يســــير عليهــــا المقاتــــل الفلســــطيني ليلاقــــي 
  نضال الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه وحقه وتراثه الذي ينتمي إليه.حبيبته فاطمة، في رمزية ل

  :)١(ويقول في قصيدة أخرى بعنوان (سوناتا)

  بقرنِ الغزالِ طعنت السماء

  فسالَ الكلام

  ندى في عروقِ الطبيعةِ. ما اسمُ القصيدة

  أمامَ ثنائيةِ الخلقِ والحق، بين السماءِ البعيدة

  مٌ لدموأرزِ سريرك، حينَ يحن د

  ويئن الرخام؟

فالســماء المرئيــة تحولــت إلى ملمــوس يطُعَــن، ومــا يســيل منــه نتيجــة الطعنــة كــلام (مســموع) 
وليس شيئاً ملموساً أو مرئياً، وتقمّص الدم صـورة الإنسـان ومشـاعره فبـاح بحنينـه، وتحـول الرخـام 

لــتي اتكــأت علــى تراســل الجامــد كــذلك إلى إنســان لــه أنــين، في صــورة اســتعارية مغرقــة في الرمزيــة ا
الحـــواس، وهـــذا ممـــا يزيـــد الصـــورة غموضـــاً، ويجعلهـــا عرضـــة لتـــأويلات المتلقـــي للوصـــول إلى المعـــنى 
الــذي "لا يوصــل ولا يمكــن لــه أن يوصــل، إذا أردنــا الدلالــة المباشــرة الحرفيــة للكلمــة، وقــد يكــون 

                                                           

 .١٢١د.ت، ص ،٢ط ملتقى الصداقة الثقافي، سرير الغريبة، محمود درويش، )١(



 ١٧٢ 

وإنمـا نتحـدث عـن رؤيـة من الأفضل في هذه الحالة لا أن نتحـدث عـن معرفـة رمزيـة قابلـة للنقـل، 
رمزيــة موجــودة أو مخلوقــة قــادرة علــى الإثــارة، ويجــب أن لا ننســاق بعيــدا وراء هــذه الإثــارة مهمــا 
تعـددت مـا دام الرمــز يعمـل ضــمن نسـقٍ تركّبــه جملـة مـن العناصــر المحـددة توجــه وسـائطه وتربطهــا 

آخــر، إلا أــا هنــا  مــع بعضــها بعضًــا وتســير ــا نحــو دلالــة خاصــة ربمــا اختلــف فيهــا متلــق عــن
 .)١(وهناك أكثر من صحية في إطارها"

  :)٢(وفي قصيدته (طوق الحمامة الدمشقي) يقول

  في دمشق

  يرق الكلام

  فأسمع صوتَ دمٍ في عروقِ الرخام

  اختطفني من ابني

  تقولُ السجينةُ لي 

اســـل فهنـــا يغـــرق الشـــاعر في الرمزيـــة، ويزيـــد هـــذه الصـــورة الاســـتعارية غموضـــاً اســـتخدام تر 
الحــــواس في أكثــــر مــــن موضــــع؛ فــــالكلام المســــموع يصــــبح رقيقــــاً ملموســــاً، وللــــدم المرئــــي صــــوت 
مسموع في عروق من رخام، وعلى المتلقـي أن يفـك هـذه الرمـوز ليصـل إلى مـا يريـد الشـاعر، ممـا 

  فتح للخيال آفاقاً يجول فيها كل قارئ للنص،ويمتع خياله ما فيها من صور بديعة.

ثمار الواســع للاســتعارات والرمــوز وتراســل الحــواس نجــده عنــد توفيــق زيــاد، ومثــل هــذا الاســت
  :)٣(ولا سيما في قوله

  أعيشُ على حفيفِ الشوقِ.. 

  في غاباتِ زيتوني. 
                                                           

 .٢٨٤نعيم اليافعي، ص ،) تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث١(
 .١٠٤محمود درويش، ص ،سرير الغريبة )٢(
 .١٢٥) ديوان توفيق زياد، ص٣(



 ١٧٣ 

  وأكتبُ للصعاليك القصائدَ سكّراً مُرّاً، 

  . وأكتبُ للمساكين

  وأغمسُ ريشتي، في قلب قلبي، 

  في شراييني. 

  وآكل حائطَ الفولاذ.. 

  ربُ ريح تشرين. أش

  وأدمي وجه مغتصبي 

  بشعرٍ كالسكاكين. 

فالشـوق المعنــوي يجُسّــد كشـجر لأوراقــه حفيــف، والقصــائد يتـذوقها الســامع، وقلمــه يأخــذ 
حبر كلماته من قلبه وشرايينه، ويتحول الجدار الصلب إلى طعـام، يشـرب معـه الريـاح. إـا صـور 

  استعارية مغرقة بالرمز وتراسل الحواس.

ر الصور الاستعارية في قصائد إيليا أبو ماضي التي يتوسل فيها تراسل الحواس فتزداد وتتكر 
  :)١(روعة وتفتح آفاقاً للتأويل عند المتلقي، كقوله

  مضــــــــــــــى مــــــــــــــعَ الصــــــــــــــيفِ عهــــــــــــــد 
  كنت لاهية

  مـــــــــن الأحـــــــــلامِ ضـــــــــحاك علـــــــــى بســـــــــاطٍ   
ـــــد مجـــــاري المـــــاءِ لاهيـــــة     تمســـــينَ عن

  
  وللأزاهـــــــــــــــــــرِ والأعشـــــــــــــــــــابِ مغـــــــــــــــــــداك  

  فكلمــــــــــا ســــــــــمعتْ أذنــــــــــاك ســــــــــاقية  
  

ــــــــن شــــــــوقِ مطايــــــــاك   ــــــــت للســــــــفحِ م   حثث
  فمــا رشـــفتْ ســوى عطـــرٍ ولا انفتحـــتْ   

  
ـــــــــاك   ـــــــــوبِ عين   إلا علـــــــــى الحســـــــــن المحب

  

                                                           

 .٤٢٨ماضي، ص ) ديوان إيليا أبي١(



 ١٧٤ 

اء مخلوقــاً يشــرب، ومــن ذلــك أيضــاً مــا نجــده في أبيــات بــدوي الجبــل الــذي جسّــد الصــحر 
ولكنها لم تشرب ماء أو ما شاه، بل شـربت الصـهيل الـذي تحـول إلى شـراب تتذوقـه الصـحراء 
فتلتذّبـــــه، وكـــــذلك تحـــــول نـــــور النبـــــوة إلى شـــــيء عـــــذب، وتحولـــــت الأهـــــداب إلى شـــــفاه ترشـــــفه 

  :)١(وتتذوقه

  وللجيــــــــــادِ صــــــــــهيلٌ فــــــــــي شــــــــــكائمها 
  شكائمها

  تكـــــــــــــادُ تشـــــــــــــربهُُ الصـــــــــــــحراءُ ألحانـــــــــــــا  
ــِــــــــه   ــــــــــوةِ فــــــــــي ميمــــــــــونِ غرت   نــــــــــورُ النب

  شكائمها
  تكـــــــــــــادُ ترشـــــــــــــفُه الأجفـــــــــــــانُ فرقانــــــــــــــا  

  
  :)٢(وكذلك قول خليل مطران في قصيدة (المساء)

ـــــــــواظري  ـــــــــدو تجـــــــــاه ن   وخـــــــــواطري تب
  نواظري

ـــــــــــــةِ الســـــــــــــحابِ إزائـــــــــــــي     كلمـــــــــــــى كدامي
  

ومثل هـذا كثـير عنـد شـعراء بـلاد الشـام، ولـو تتبعنـا كـل مـا وجـدناه في أشـعارهم لاسـتغرق 
أكثر من مجلد. إلا أننا وقفنا عنـد نمـاذج مـن أشـعارهم نتتبـع صـورهم الاسـتعارية الـتي أفـادت مـن 

  تراسل الحواس في بنائها الفني فارتقى الجانب الإبداعي فيها شكلاً ومضموناً.

ونســـتطيع القـــول: إن تراســـل الحـــواس في أشـــعار هـــؤلاء الشـــعراء كـــان مـــادة ثـــرةّ في تكـــوين 
صورهم الاستعارية، أعطاها إضافة فنية ومعنوية، وأسهم في بنـاء تلـك الصـور بنـاء جديـداً بـديعاً 

اســعة لخيــال المتلقــي، ممــا أســهم في تعــدد قــراءات الــنص الــتي تســتكنه أغــواره فــتح آفــاق التأويــل و 
وأبعــاده. وســاعد علــى ذلــك أيضــاً الرمــوز الــتي لجــأ إليهــا كثــير مــن هــؤلاء الشــعراء مســتفيدين مــن 
معـارفهم واتصــالهم بــآداب الشــعوب الأخــرى ولاســيما الأوربيـة منهــا؛ إذ كــان هــذا المــذهب الفــني 

  قد انتشر فيها.

كانــت الصــورة الاســتعارية بأنواعهــا (التجســيدية، والتشخيصــية، والتجريديــة)، وتراســل لقــد  
 الحواس بدلالاته الإضافية خير معين لشعراء بلاد الشام في رسم صورهم الشعرية. 

                                                           

 وما بعدها. ٨٥ديوان بدوي الجبل، ص )١(
 .٣/١١٩) ديوان الخليل، نظم: خليل مطران، ٢(



 ١٧٥ 

  المبحث الرابع

  الصورة المركبة

ابــت، ممــا لا شــك فيــه أن الصــورة هــي البنيــة المركزيــة للشــعر، ووســيلته، وروحــه، وجــوهره الث
وجســـده، وتمثـــل القـــدرة علـــى تقـــديم المعـــاني برسمهـــا في صـــور تزيـــدها وضـــوحًا وتقرـــا إلى المتلقـــي 

  لتكون أقرب إلى النفوس والعقول، فهي تقوم على الخيال لترسم لوحة جميلة بالكلمات.

وإذا كانــت الصــورة بشــكل عــام مــادة الشــعر وروح جمالــه، فــإن الصــورة المركبــة هــي مركــز جمالــه، 
ع مقــدرة الشــاعر، وعنــوان ســعة خيالــه؛ لأــا تتكــوّن مــن "مجموعــة مــن الصــور البســيطة المؤتلفــة وموضــ

الــتي تســتهدف تقــديم فكــرة أو موقــف علــى قــدر مــن التعقيــد أكــبر مــن أن تســتوعبه صــورة مفــردة أو 
  .)١(بسيطة"

ركبــة إذن، فتفاعــل الصــور الجزئيــة البســيطة المفــردة فيمــا بينهــا هــو الــذي يقــدم لنــا صــورة م
"فكمــا تعتمــد اللوحــة علــى الخطــوط والألــوان في إبــراز إحســاس الرســام، تعتمــد الصــورة [المركبــة] 
علــى جزئيــات مؤتلفــة، لــو نظــرت إلى كــل منهــا مفــردة لم تجــد لهــا دلالــة نفســية أو ذهنيــة كبــيرة، 

  .)٢(ولكن باجتماعها ترسم لوحة شعرية مكتملة الجوانب"

مجموعـــة صـــور يجمـــع بينهـــا خـــيط فتكـــوّن لوحـــة شـــعرية وبالتـــالي فـــإن الصـــورة المركبـــة هـــي 
منســجمة الظــلال والألــوان، وتســتمد اللوحــة الفنيــة جمالهــا وفنهــا في جمعهــا بــين أطــراف التشــبيه 

  المتباعدة فتثير في المتلقي عناصر الدهشة والطرافة والمفاجأة.

صــــلة ويشــــترط لنجــــاح الصــــورة المركبــــة أن تكــــون منفصــــلة متصــــلة، منفصــــلة بخواصــــها مت
  .)٣(بالقصيدة؛ لأا مصبوغة بروح القصيدة الكلية وبطبيعة الفكرة العامة

                                                           

 . ١٢٦ص محمد شفيق لاشين، ريشة (قراءة في الأسلوب)، شعر عمر أبي )١(
م، ١٩٨٦، ٣عـــربي المعاصـــر (روائعـــه ومـــدخل لقراءتـــه)، د/ الطـــاهر أحمـــد مكـــي، دار المعـــارف، القـــاهرة، طالشـــعر ال )٢(

 .   ٨٢ص
  م، ٢٠٠٢الصـــورة الفنيـــة في شـــعر المتنـــبي (التشـــبيه)، د/ منـــير ســـلطان، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، د.ط، ينظـــر:  )٣(

 . ١٥٠-١٤٩ص ص 



 ١٧٦ 

وقــد بــُني كثــير مــن الصــور المركبــة لــدى الشــعراء الشــاميين علــى نمــاذج مــن تراســل الحــواس، 
حيــث وظفّوهــا في التعبــير عــن المعــاني والأفكــار الــتي تعجــز عــن إيصــالها الصــور الجزئيــة إلى قلــب 

شاعرة فدوى طوقان تقـدم لنـا صـورة مركبـة مبنيـة علـى عـدد مـن الصـور الجزئيـة المتلقي وذهنه، فال
  :)١(جعلت من فكرا لوحة موحدة متكاملة البنيان، إذ تقول

  مع الليلِ قمتُ ألملمُ أطياف 

  حــلمٍ هنيءٍ تفيــأّ هدبي 

  خشيتُ إذا الصبحُ مرّ عليه 

  تفرّ معَ الصبحِ في كل درب 

  لحنان وجمعتْهــا بأكف ا

  وضمّختهــــــا برشاشِ العبير 

  وحمّمتها في ينابيعَ قلبي 

  ودفأّتها بلهيبِ شعوري 

  وزينت غدائرها الناعمات 

  بوردٍ نما في جبالِ بلادي

  وزنرّتها بغصونِ الوهاد 

  ودرت عليها وقلبي يغني 

                                                           

 .٣٣٤ص ديوان فدوى طوقان، )١(



 ١٧٧ 

ا بينهـا إا أطياف حلم، إلا أن هـذه الأطيـاف متعـددة الصـور والهيئـات الـتي تتعاضـد فيمـ
لتعطي صورة متكاملة عما تريد الشاعرة التعبير عنه في فضاء من الخيـال الخصـب المبـدع، فتأخـذ  
كل صورة جزئية مكاا من اللوحة الكبرى. فالأطياف لحلـم هـني اسـتظل تحـت أهـداا، تخشـى 
اً عليها أن رب شـاردة مـع مـرور الصـباح، فجعلـت مـن حناـا أكفّـا تصـوا، ومـن قلبهـا مسـتقر 

  لرعايتها، وعطرّا، وزينّتها، لتكون أجمل ما يكون.

وزادت الصورة اءً وروعـة بمـا اسـتخدمته الشـاعرة مـن تجسـيد وتشـخيص نقـل المعنـوي إلى 
  محسوس في حالة من التراسل البديع.  

  :)١(وتكثر الصورة المركبة في شعر الأخطل الصغير كقوله

  بــــــردى، نظمــــــتْ لنــــــا الزمــــــانُ قصــــــائدا
  

  بيِضــــــــــاً وحُمـــــــــــراً مـــــــــــنْ نـــــــــــدى وصِـــــــــــفَاح  
  فـــــــــــــي كـــــــــــــل رابيـــــــــــــة وكـــــــــــــل حَنِيـــــــــــــة  

  
  عصــــــــــــماء تســــــــــــطعُ بالشــــــــــــذى الفــــــــــــواح  

  وعلـــى الضـــفافِ، إذا تموجـــتْ الضـــحى  
  

  لونـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أرجِ ومـــــــــــــــنْ تصـــــــــــــــداح  
ـــاضِ، وســـادةوالغصـــن، فـــي ح     ضـــنِ الري

  
قَــــــــــــيْن مــــــــــــن تفــــــــــــاح   ــــــــــــتْ عَلـَـــــــــــى عُنُـ نَم  

  
في هذه الأبيات يرسم الشاعر صورة مركبة تقوم بنيتها على أساسـين، همـا: تراسـل الحـواس 
  والتشــــــخيص، فالشــــــاعر يــــــرى أن ر(بــــــردى) (مــــــدرك بصــــــري) قــــــد نظــــــم الزمــــــان (قصــــــائدا) 

كل رابية وكل حَنِيـّة (قصـيدة عصـماء) (مدرك سمعي)، بيِضا وحمُرا (مدرك بصري)، حتى ترك في  
  (مدرك سمعي)، تسطع (مدرك بصري)، بالشذى الفواح (مدرك شمي).

وهكــذا راوح الشــاعر بــين البصــري والســمعي والشــمي؛ ليخلــق لنــا صــورة شــعرية كليــة مــن 
خلال إسقاط الحـواجز النفسـية والمعنويـة الفاصـلة بـين هـذه الحواس،والألفـاظ المكونـة لـه   حيـث 

 -صـفاح -هي الأخرى لتعبر عن توفيـق الشـاعر في المـزج بـين ألفـاظ تراثيـة، مثـل: (حنيـة جاءت
 -تفـــاح -الشــذى -رابيــة -أرج)، وألفــاظ ســهلة واضـــحة قريبــة المأخــذ، مثــل: (نـــدى -عصــماء

  فواح)، ولا يخفى على المتلقي الاستعارة التي توسّل ا الشاعر لبناء هذه الصورة المركبة. 

                                                           

 .٢٧١لأخطل الصغير، ص) ديوان ا١(



 ١٧٨ 

صــورة مركبــة احتــوت علــى تصــوير مشــاعر فياضــة متعــددة، لــذا  الجبــلبــدوي ويقــدم لنــا 
  :)١( احتاجت إلى أكثر من صورة جزئية لتبياا واكتمال نسجها، وذلك حين يقول

  تفـــــدي الشـــــموسُ بضـــــاحٍ مـــــن مشـــــارقِها
  

ـــــــــــــــا بشـــــــــــــــعبانا     هـــــــــــــــلالَ شـــــــــــــــعبان إذ حيّ
  دوّتْ بــــــه الصــــــرخةُ الزهــــــراءُ فانتفضــــــتْ   

  
ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــالُ مكــــــــــــــــــةَ أنجــــــــــــــــــادًا وكُثبان   رم

  وســـــــــــــال أبطحُهـــــــــــــا بالخيـــــــــــــلِ آبيـــــــــــــةً   
  

ــــــــــقَ مَيــــــــــدانا   ــــــــــكيمِ تريــــــــــدُ الأفْ علــــــــــى الش  
  وبالكتائـــــــــــــــب مـــــــــــــــن فِهـــــــــــــــرٍ مُقنّعـــــــــــــــةً   

  
  تضـــــــــــــاحكُ الشـــــــــــــمسَ هنـــــــــــــديا ومُرّانـــــــــــــا  

ــــــــيدُ و    ــــــــاتحون الص ــــــــواتَملمــــــــلَ الف   ازدلف
  

  إلـــــــــــــى الســـــــــــــيوف زرُافـــــــــــــاتٍ ووحــــــــــــــدانا  
  وللجيـــــــــــاد صَـــــــــــهيلٌ فـــــــــــي شـــــــــــكائِمِها  

  
  تكـــــــــــــــادُ تَشـــــــــــــــربهُ الصـــــــــــــــحراءُ ألحانـــــــــــــــا  

  
تتجلى لنا هنا قدرة الشاعر على تصوير المشاعر الفياضة التي شـعرت ـا الشـعوب العربيـة 

الشـريف حسـين م، التي قادهـا ١٩١٦عامة، وشعراء الشام خاصة إزاء الثورة العربية الكبرى عام 
من الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشـام لإخـراج الأتـراك منهـا، وذلـك مـن خـلال هـذه الصـورة المركبـة 
الـتي اعتمـدت في بنيتهـا الكلّيـة علـى عـدة صـور جزئيـة، ففـي بدايـة اللوحـة تطالعنـا هـذه الصـرخة 

  تفض.(سمعي) بلوا الزاهي (بصري) حيث جعلت رمال مكة في كل شبرٍ فيها ب وتن

ثم في البيــت التــالي يتنــاص الشــاعر مــع الــتراث، فيوظــف لقطــة فنيــة أخــرى يســتخرجها مــن 
أرشـــيف ذاكرتـــه، وهـــي لقطـــة ســـيلان الأبطـــح بأعنـــاق الخيـــل أو جريـــان الخيـــل في الأبطـــح بكـــل 
سهولة ويسر، وهي نفسها اللقطة التي سجلها عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)، 

  :)٢(ل الشاعروهو يحلل قو 

   وســــــــــالتْ بأعنـــــــــــاقِ المطــــــــــي الأبـــــــــــاطح    أخـــــــــذنا بـــــــــأطرافِ الأحاديـــــــــثِ بيننـــــــــا

                                                           

 .٨٤ص ) ديوان بدوي الجبل،١(
 .٧٤) دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص٢(



 ١٧٩ 

وفي البيــت الثالــث لا يســتطيع القــارئ أن ينُحّــي الــدلالات الــتي يشــير إليهــا اســم (فهــر)، 
  :)١(فور يتذكر قول حسان بن ثابتوعلى ال

   قـَــــــــــــد بَـينـــــــــــــوا سُـــــــــــــنةً للِنـــــــــــــاسِ تُـتبــَــــــــــــعُ     إِن الــــــذَوائِبَ مِـــــــن فِهـــــــرٍ وَإِخـــــــوَتَـهُم

ا فـإن مـن أحفـادهم (الشـريف حسـين) وكتائبـه مـن يسـعى لأن فكما بينوا هذه السنة قـديمً 
  تسترد الأمة الإسلامية والعربية مجدها هذا مرة أخرى، والتخلص من أسر الأتراك ومن يعاوم.

وفي البيـت الرابـع نجـد مشـهد الحجـيج/ الفـاتحين الصـيد، وهـم ينفـرون زرافـات ووحـداناً إلى 
  فات إلى المزدلفة ليكملوا مناسكهم.السيوف تمامًا، كما ينفر الحجيج من عر 

وكما بدأ صورته المركبة تلك، أو إن شـئت الدقـة (لوحتـه الفنيـة)، بتراسـل الحـواس، ختمهـا 
أيضًا به؛ حيـث وظـّف الاسـتعارة في جعـل السـمعي (الصـهيل) تـذوّقياً (شـرب) وجعـل الصـحراء 

  تشربه.

، اســـتخدم فيهـــا (ريشـــة) وهكـــذا اســـتطاع الشـــاعر بـــدوي الجبـــل أن يقـــدم لنـــا لوحـــة فنيـــة
  الخيال، و(ألوان) البلاغة، و(ظلال) التراسل.

  :)٢(منها ،ونجد أمثلة من هذه الصورة المركبة في شعر فوزي المعلوف

  تقــــــــــــــولين إنــــــــــــــي ســــــــــــــلوتُ، فممــــــــــــــن
  

  تســــــــــــــــــقطتِ ذلــــــــــــــــــكَ يــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــية؟  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــيأل   م تفضـــــــــــــحِ النظـــــــــــــراتُ غرام

  
ـــــــــــــــة؟     وقـــــــــــــــدْ أصـــــــــــــــبحتْ جمـــــــــــــــرةً حامي

ــــــــــي العاشــــــــــقُ المســــــــــتهام     وهــــــــــل يختف
  

  ولــــــــــــــــو لــــــــــــــــبسَ الظلمــــــــــــــــةَ الداجيــــــــــــــــة؟  
  

                                                           

م، ١٩٩٧شـــرحه وقـــدم لـــه: عمـــر فـــاروق الطبـــاع، دار القلـــم للطباعـــة والنشـــر،  ،الأنصـــاري ) ديـــوان حســـان بـــن ثابـــت١(
 .١٣٢ص

 .٦٣) ديوان فوزي المعلوف، ص٢(



 ١٨٠ 

في هذه الأبيات يخاطب الشاعر محبوبته القاسية عليـه، ويوظـف في هـذا الحـوار عـدة صـور 
هــذا الحــوار عامــة  مفــردة وبســيطة، تضــافرت معــاً لتنــتج صــورة مركبــة مكتملــة، فهــو أولا يتكــئ في

هــل)،  -الهمــزة (ألم) -علــى أســلوب الاســتفهام، حيــث نجــد في كــل بيــت أداة مــن أدواتــه (مَــن
  وهــــذا الاســــتفهام يحمــــل صــــيغة التعجــــب والإنكــــار، الــــتي يؤكــــدها قولــــه في ايــــة البيــــت الأول: 

، وهـو (يا قاسية!!)، فقسوا هذه جعلتـه يتعجـب منهـا وينكـر عليهـا ظـن السـوء الـذي ظنتـه بـه
أنه سلاها وترك حبها، وفي البيت الثاني يقدم الحجّة على أنه ما زال متيماً ا، من خلال قوله: 
(تفضـــح النظـــرات غرامـــي)، حيـــث يـــترك حـــديث (اللســـان) الـــذي ربمـــا يُشـــك فيـــه، ويستشـــهد 
بحديث (العيون) الذي لا يمكن تكذيبه أو التشكيك فيه؛ ولاسيما أن هذه النظرات قـد تحولـت 

جمــرة ملتهبــة، وهــذه الصــورة التراســلية قــد أوحــت بمــا يعانيــه الشــاعر مــن آلام العشــق ولوعــة  إلى
الهوى، ثم يأتي البيت الثالث ليكون بمثابة (تـذييل جـارٍ مجـرى المثـل)، حيـث يلخـص فيـه الشـاعر 
أحـــوال العشـــاق وحقيقـــتهم الـــتي لا يســـتطيعون إخفاءهـــا، حـــتى لـــو لـــبس الظلمـــة الداجيـــة لباسًـــا 

ه عن عيون الناس والوشاة، وهكذا نجد أن الشاعر قد وفق في تقديم صورة مركبة تتكـون يختفي ب
  لحُمتها وسداها من صور جزئية متعددة. 

  :)١(ويبدي سعيد عقل عشقه وولعه بالشام فيقول في قصيدته (سائليني يا شآم)

  ظمِــــــــــــــــــئ الشــــــــــــــــــرقُ فيــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــام 
  اسكبي

  واملئــــــــي الكــــــــأس لــــــــهُ حتــــــــى الجمــــــــام  
  أهلـــــــــــــكَ التـــــــــــــاريخُ مـــــــــــــن فضـــــــــــــلتهم  

  
  ذكـــــــــرُهم فـــــــــي عـــــــــروةِ الـــــــــدهرِ وســـــــــام  

ـــــــــــــــإن ضـــــــــــــــقت بهـــــــــــــــم   ـــــــــــــــون، ف   أموي
  

ـــــــــــــوا الـــــــــــــدنيا ببســـــــــــــتانِ هشـــــــــــــام     ألحق
  

لجزئيــة إــا لوحــة مكتملــة عــن الشــام كمــا يراهــا ســعيد عقــل، لوّــا بمجموعــة مــن الصــور ا
بريشـــة فنــّـان مبـــدع، فالشـــام قِبلـــة الظـــامئين لا يرتـــوون إلا منهـــا ولا ينتشـــون إلا ـــا، والشـــام هـــي 
التـــاريخ ايـــد للبشـــرية جمعـــاء، وأهـــل الشـــام أماجـــد لا يـــدانيهم أحـــد. لقـــد جمـــع الشـــاعر المرئـــي 

ن (الشـــام) بالـــذوقي (املئـــي الكـــأس) بالســـمعي (ذكـــرهم) مســـتعيناً بـــذلك علـــى إنشـــاء عـــدد مـــ
الاستعارات لينتج صورة مركبـة زاهيـة الألـوان، بارعـة المعـاني، مفتوحـة التأويـل والـدلالات، تنتشـي 

                                                           

 .٣٠١والنثر، ص سعيد عقل شعره ) الأعمال الشعرية الكاملة،١(



 ١٨١ 

ــا النفــوس، وتتلــذذ بســماعها الآذان، أحكــم صــناعتها بمهــارة المبــدع، وجمــع عــرى نســجها جمــعَ 
  خبير. 

  :)١(ومثل هذه الصورة المعقدة التركيب نجدها في قول معين بسيسو من قصيدته (لمعة)

  أين عيناك تبصرانِ شموعي

  وهي تذوي على ركامِ دموعي

  أين عيناك تبصرانِ عصافير 

  شبابي في عنفوانِ الربيع 

  ظامئات تنقرّ الحجر

  الراشح ألقته ثورة الينبوع   

  جائعات تلوكُ ما قطعَ الزارع

  من زهرهِ الهزيلِ الصريع  

  لاهثات كأنها نفسُ النجم

  وراءَ السحابِ قبلَ الطلوع

د بنى صورته على مجموعة مـن الصـور الجزئيـة ليجعـل منـا لوحـة فريـدة، فقـد بـات يـذوي فق
شوقاً وبكاء، وشبابه عصافير في عنفوان الربيع بكل ما يحمله من خيرات إلا أـا جائعـة عطـاش 
تنقــر الحجــر الراشــح، ومــا قطــع الــزارع مــن زهــر هزيــل، فالصــور تتلاحــق وتتعــانق لتكمــل اللوحــة 

راد الشــاعر بناءهــا بعنايــة وإتقــان، متخــذاً مــن الاســتعارة والخيــال الخصــب والمقــدرة الكــبرى الــتي أ
  على استخدام الرمز أدوات خلاّقة لهذه الصورة.

                                                           

 .٩٨معين بسيسو، ص الأعمال الشعرية الكاملة، )١(



 ١٨٢ 

إن الحديث عـن الصـورة المركبـة الممتزجـة بخلـيط مـن تراسـل الحـواس عنـد شـعراء بـلاد الشـام 
  يطول، وأمثلته كثيرة لا تكاد تفارق دواوين الشعراء.

أبو إصبع أنماط الصورة الفنية: (المفردة البسيطة)، و(المركبة)، و(الكليـة).  صالحس وقد در 
أمــا الصــورة المفــردة فهــي أبســط مكونــات التصــوير، ومــن خلالهــا يمكــن دراســة الصــورة الفنيــة مــن 
حيـث احتوائهـا علــى تصـوير جزئــي محـدد. وأمــا الصـورة المركبـة فهــي مجموعـة مــن الصـور البســيطة 

فكـرة أو موقـف علـى قـدر مـن التعقيـد أكـبر مـن أن تسـتوعبه الصـورة البسـيطة.  تسـتهدف تقـديم
وأمــا الصـــورة الكليــة فـــيمكن تصـــورها مــن خـــلال الوحــدة العضـــوية للقصـــيدة، ومــا هـــذه الوحـــدة 

 .)١(سوى وحدة الصور وتماسكها، وتعني أيضا الوحدة العاطفية في النص

الجوهريـة لنقــل التجربــة.. في  لة الفنيــةالــدكتور محمـد غنيمــي هـلال أن الصــورة "الوسـي ويـرى
التجربة، ويجب أن تتآزر مـع الأجـزاء الأخـرى في نقـل  الجزئي والكلي.. فالصورة جزء من معناها

  .)٢(وهذا قدر مشترك بين المذاهب الأدبية الحديثة" .التجربة نقلاً صادقاً فنيا وواقعيا

د الشـام تقـوم علـى الاسـتعارة غالبــاً، وقـد لاحظنـا أن معظـم الصـور المركبـة لـدى شـعراء بـلا
وتكتمــل هــذه الصــور عنــدما يســـتعين الشــاعر بتراســل الحــواس ليرتقـــي بصــوره ويتــأنق ــا؛ فتـــأتي 
مكتملــة يــة مفتوحــة الأفــق، تحفّــز خيــال المتلقــي علــى التأويــل المتعــدد والــنص المفتــوح،" للظفــر 

، هذه النشوة الـتي )٣(الحقيقي في الوجدان"بتلك النشوة الروحية العميقة التي يحدثها العمل الفني 
لاتتحقــق أبــدًا مــا لم يكــن القــارئ متســلحًا بخلفيــة ثقافيــة تقــارب ثقافــة الشــاعر؛ كــي يــتمكن مــن 

  قراءة ما وراء السطور ويسبر أغوار النص بحذق ومهارة فائقتين. 

ثــير مــن لقـد راوح الشــعراء بــين المعنـوي والمحســوس، وعمــدوا إلى التجسـيد والتشــخيص في ك
الحســية بجــوهر الشــعور مــن  المــدركاتربــط الأحيــان، وهــذا مــا يزيــد الصــورة الشــعرية جمــالاً؛ لأن 

المظاهر التي تطبع وجدان المبدع، وتميزه مـن غـيره، وهـذا مـا ذهـب إليـه العقـاد؛ إذ يـرى أن المحـك 
                                                           

، ١المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بـيروت، لبنـان، ط ،ينظر: الحركة الشعرية في فلسـطين المحتلـة، صـالح أبـو إصـبع )١(
 .٧٥ -٦٠ -٤٢م، ص ص ١٩٧٩

 .٤١٧ص النقد الأدبي الحديث، د.محمد غنيمي هلال،  )٢(
 .٨٠م، ص١٩٨١، أكتوبر ١علي عشري زايد، مجلة فصول، العدد، ركة الشعرية الجديةأصول الح )٣(



 ١٨٣ 

الحـواس الذي لا يخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره، فـإن كـان لا يرجـع إلى أعمـق مـن 
  .)١(فذلك شعر القشور والطلاء، وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حيا ووجداناً تعود إليه

وبنظرة عامة للصورة الشعرية عند شعراء بلاد الشام الجزئية والمركبة، وما استخدمه الشـعراء 
بأـا: "مـنهج فـوق المنطـق ناصـف فيها من تراسل للحـواس، نـرى أـا يصـح فيهـا قـول مصـطفى 

الأمثلــة الــتي توقفنــا عنــدها أن شــعراء الشــام لم يجعلــوا مــن  بيّنــتوقــد  .)٢(لبيــان حقيقــة الأشــياء"
تراســـل الحـــواس في صـــورهم غايـــة، بـــل وســـيلة أبـــدعها خيـــالهم الخصـــب وقـــدرم علـــى التلاعـــب 

  بالألفاظ.

 ـــ واس  ليســـت احتـــذاء للواقـــع  ولافـــت التراســـل بـــين الحـــإن الصـــورة الشـــعرية الـــتي وظل تمث
ولكنهــا تعمــد إلى إعــادة تشــكيل هــذا الواقــع وصــياغة عناصــره  ،العلاقــات الطبيعيــة بــين الأشــياء

ا بمخيلـة الحسية والمعنوية صياغة جديدة تغلفها ذات الشاعر ونفسيته المضـطربة فيعرضـها مسـتعينً 
يجمع بينها سـوى الشـعور الـذاتي الـذي  صوره من مصادر تبدو متباعدة لا فيستمد عناصر فذة،

   يشعر به قائل النص أثناء نظمه للقصيدة الشعرية.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٣١م، ص١٩٥٨، ١الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، مطبعة دار مصر للطباعة، مصر، طينظر:  )١(
 .٨ص المرجع السابق، )٢(



 ١٨٤ 

  الخــاتمــــــــــة

أحمد االله عز وجل وأشكره شكراً كثيراً يـوازي نعَِمـه، ويكـافئ مزيـده علـى مـا منـّه علـيّ مِـن 
  تيسير لأنجز هذا البحث، وبعد:

أمضــيتها في بحثــي هــذا، الــذي عنونتــه (تراســل الحــواس  فــإنني بعــد هــذه الرحلــة المضــنية الــتي
دراسـة تحليليـة فنيـة)، والـذي  –م ٢٠١٠-١٩٠٠عند شعراء الشام في العصر الحديث مـن عـام 

جــاء في مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة فصــول بمباحثهــا، ثم خاتمــة، أقــف ههنــا لأبــرز أهــم النتــائج الــتي 
  توصلت إليها.

مـن خلالهـا دوافــع وأهـداف البحـث وتقسـيماته، تلاهــا افتـتح البحـث بمقدمـة عامــة عرفّـت 
تمهيــد ألقيــت فيــه الضــوء علــى ظــاهرة (تراســل الحــواس)، مــن حيــث تأصــيلها مصــطلحًا ومفهومًــا 
وأهميــــة، والتــــأريخ لهــــا، مــــع الإشــــارة إلى  تطــــورات اســــتخدامها عــــبر العصــــور الــــتي ســــبقت هــــذه 

  الدراسة.

  لنحو التالي:وقام صلب البحث على ثلاثة فصول، جاءت على ا

الفصل الأول بعنوان (روافد تراسل الحواس عند شعراء الشام)، وضمّ ثلاثة مباحث، هي: 
  (الواقع، الخيال، الموروث).

وعرض الفصل الثاني (أنمـاط تراسـل الحـواس عنـد شـعراء الشـام)؛ لينـاقش صـور تراسـل كـل 
والكشــف عــن أبعــاده، حاســة مــن الحــواس مــع الأخــرى، مــع التركيــز علــى دلالات هــذا التراســل، 

  وتوضيح أوجه الاختلاف والاتفاق والتمايز، وذلك من خلال مباحثه الخمسة.

بينمـــا خصـــص الفصـــل الثالـــث لدراســـة التشـــكيل الفـــني للتراســـل، مـــن خـــلال (الألفـــاظ، 
  التراكيب، الصورة الجزئية، الصورة الكلية).

ئج الدراســـة، مـــع فهـــارس واختتمـــت الدراســـة بجـــزء اشـــتمل علـــى الخاتمـــة المتضـــمّنة أبـــرز نتـــا
  لتراجم شعراء الدراسة، وثبت بمصادر الدراسة ومراجعها.



 ١٨٥ 

وقد خلصت من هذه الدراسة إلى عدد من النتائج التي توصلت إليها، لعل مـن أبرزهـا مـا 
  يلي:

أن العلاقة بين الكلمتين (تراسل الحواس) أو (المضاف والمضاف إليه)، علاقة عضوية  .١
س رســــلها (وظائفهــــا) فيمــــا بينهــــا، وبعثــــت مــــن خــــلال هــــذا التبــــادل أدت إلى أن تتبــــادل الحــــوا

  (برسائل/ دلالات) فنية للمتلقي.

يصـــعب علينـــا أن نحـــدد بدايـــة هـــذه الظـــاهرة، فـــلا نجحـــف بحصـــر نشـــأا في العصـــر  .٢
الحــديث بـــل مــن العـــدل أن نقـــول: إــا ظـــاهرة فنيــة موجـــودة قـــديماً وحــديثاً، والظـــواهر بطبيعتهـــا 

فيما بينها وبناء على ذلك فإن هذه الظاهرة امتدت جـذورها في تربـة الشـعر  متداخلة ومتشابكة
وإن لم تقنن بمصطلح معروف كما هـي الآن، ولنـا في النمـاذج الشـعرية خـير مثـال  العربي القديم،

على ذلك، وقد أغفل وجودها النقد الحديث، وكـان تعاملـه معهـا علـى أـا وليـدة تـأثير المـذهب 
  الرمزي في الغرب.

كانـــت الحركـــة الشـــعرية في مخـــاض كبـــير بـــين مُقلّـــد وســـاعٍ إلى التجديـــد، وســـاعد علـــى  .٣
ذلــك اتصــال عــدد مــن الشــعراء والأدبــاء في بــلاد الشــام وغيرهــا بأوروبــا، والاطــلاع علــى الأدب 
الأوروبي ومدارسه الجديدة، ولا سيما الكلاسـيكية والرومانسـية والرمزيـة، وتـأثرهم بوجـه أو بـآخر 

 ب، والسعي إلى التقيد بقيمها الفنية وأسسها ومعاييرها.بتلك المذاه

إن المتتبع لكل تلك الأصول الفنية يجد فيها امتدادا ونموا طبيعيا رافـق مسـيرا النقديـة  .٤
الاســـتقرائية لـــلأدب العربي،والنقديـــة التنظيريـــة الافتراضية،وصـــولا إلى تبلـــور فكـــرة تراســـل الحـــواس 

 حـــدة الأثـــر النفســـي ووحـــدة الانفعال،وفعـــل التخييـــل في ذلـــك،واقتراـــا برؤيـــة ثاقبـــة تســـتوعب و 
والتعــالق بــين المــدركات والحــواس وهــذا مــايطمئن الباحــث إلى أصــالة تراســل الحــواس وانتســابه إلى 
النقــد العــربي بشــرعية تامــة لالــبس فيهــا  وبــذلك يحــق القــول بــأن نضــم صــوتنا مــع الــدكتور أمجــد 

في عصــرنا الحــديث  للتوســع في تحليــل الصــور التراســلية بــين حميــد عبــداالله الــداعي  للنقــاد العــرب 

الحواس والقول فيها بوصفها ثمرة الجهود العربية في النقد الأدبي.
)١(

  

                                                           

 .١٩٣ص د حميد عبداالله،أمج. د الإجراء)،–الأنماط –نظرية تراسل الحواس (الأصول  ينظر تفاصيل ذلك في: )١(
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عنـــد التراســـل بـــين الحـــواس الخمـــس فإـــا تتخلـــى عـــن دلالتهـــا الرئيســـة، وتتحـــرر مـــن  .٥
ا فإـا لا تحـتفظ انتمائها لتتجلـى لنـا في خلـق جديـد حيـث يتصـرف ـا الشـاعر كمـا يشـاء، لهـذ

  بأصولها التي انبثقت منها.
غلبــت الصــورة البصــرية علــى بقيــة أنمــاط الصــور الحســية عنــد شــعراء الشــام، وقــد تلتهــا  .٦

  من حيث الكمّ الصورة السمعية، ثم الذوقية والشمّيّة، فاللمسية.
الـنص  كان للخيال دور في رَفْد الصورة التراسلية بمـاء الإبـداع، ورونـق البلاغـة،مما يمـنح .٧

الأدبي قــوة شــعرية ويمنحــه عنصــر الدهشــة الــذي هــو جــوهر العمليــة الإبداعيــة  وهــذا هــو الجمــال 
  المنشود في الأدب.

الصــورة الــتي ينطــوي عليهــا تراســل الحــواس ليســت ســتراً للمعــنى المقصــود بقــدر مــا هــي  .٨
ة معــنى محــدد إيحـاء وإيمــاء؛ فكــل مـا ذكــر محاولــة تأويـل ظــنيّ حدســي يعـوزه يقــين المعرفــة، فلـيس ثمــ

ــة شــديدة  يصــحّ أن نقــف عنــده ونكتفــي بــه، ونــزعم أنــه القــراءة النهائيــة للتراســل، فهــي بنيــة حيّ
الحساســـية بالســـياق، ولـــذلك فإـــا تظـــل قابلـــة للتأمـــل والتأويـــل والإيحـــاء والإشـــعاع، وهـــي دعـــوة 

ا بمقدار للمتلقي؛ كي يكتشف بنفسه كل إيحاءات الصورة اكتشافًا يتفاوت فيه الناس قوة وعمقً 
  ثقافتهم وأذواقهم ودرجة شعورهم.

تنوعت أنماط التراسل الحسي في النتاج الشعري عند شعراء الشام حـتى شملـت الحـواس  .٩
الخمس كلها، وإن اختلفت كما، من حيث نسـبة تراسـل كـل حاسـة مـع بـاقي الحـواس الأخـرى، 

  وكيفًا من حيث التوظيف والدلالة، وأوجه التشابه والتمايز.
اســـــل الحـــــواس في قصـــــائد شـــــعراء الشـــــام كـــــان مـــــادة ثـــــرةّ في تكـــــوين صـــــورهم إن تر  .١٠

الاسـتعارية، أعطاهـا إضـافة فنيـة ومعنويـة، وأسـهم في بنـاء تلـك الصـور بنـاء جديـدًا بـديعًا، وفـتح 
آفـــاق التأويـــل لخيـــال المتلقي،،حيـــث أســـهم في تعـــدد قـــراءات الـــنص الـــتي تســـبر أغـــواره وتســـتكنه 

ا الرمــوز الــتي لجــأ إليهــا كثــير مــن هــؤلاء الشــعراء مســتفيدين مــن أبعــاده. وســاعد علــى ذلــك أيضًــ
معارفهم واتصالهم بآداب الشعوب الأخرى ولا سيما الأوروبية منها؛ إذ كان هذا المـذهب الفـني 

  قد انتشر فيها.
إن الشــــعراء الشــــاميين لم يجعلــــوا مــــن تراســــل الحــــواس في صــــورهم غايــــة، بــــل وســــيلة  .١١

م علـى التلاعـب بالألفـاظ وإثـارة ذهـن المتلقـي، فضـلاً عـن وحـدة أبدعها خيالهم الخصب وقـدر
  الأثر النفسي بين الشاعر والمتلقي.
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لقد تمثّل شعراء بلاد الشام في كثير من أشعارهم تاريخ أمتهم وحضارا، واستلهموا  .١٢
منهــا صــورهم الرائعــة الــتي صــاغتها أخيلــتهم إبــداعًا تألقــت فيــه معــانيهم وتأنقــت تلــك الصــور، 

في تلك الصور والأخيلة هنا وهناك تراسل للحواس فزادهـا ألَقـاً وجمـالاً، ولم يـنسَ كثـير مـن  وظهر
شــعراء بــلاد الشــام نصــيبهم مــن مســتجدات الحضــارة ووافــد الأدب الغــربي إلــيهم، فتنــاغم القــديم 

 والجديد ليكوّنا رافدًا ثرا فيما أبدعوه.

ه التقنيــة الجماليــة، ممــا يــبرهن أثبتــت القصــيدة العموديــة مقــدرا علــى اســتيعاب هــذ .١٣
على أن لغة الشعر ذات بنية مرنة بإمكاـا أن تسـتوعب مـا يَصـبّ في صـالحها، وأبطلـت مـزاعم 

  من يقول إا تَـقْصر عن هذا الاستيعاب.

سعت هذه الدراسة إلى تقديم أسماء شـعرية عديـدة، ودواويـن لم تـذكر في أي دراسـة  .١٤
ر بأهميـــة أمثـــال هـــؤلاء الشـــعراء، وحـــثّ النقـــاد علـــى ســـابقة؛ عســـى أن يكـــون في ذكـــرهم إشـــعا

 الالتفات إلى أعمالهم، ودراستها دراسة جادة.

أوصــي البـــاحثين بدراســة نظريـــة تراســل الحـــواس في الأدب في بيئــات أخـــرى، فهنـــاك  .١٥
  الكثير من الشعراء تحفل قصائدهم ذه الظاهرة وتعتبر معين ثر لدراستها والوقوف عليها.

في بـــلاد الشـــام قـــد خطـــت خطـــوات كبيرة،وتطـــورت تطـــوراً مـــذهلاً  الصـــورة الشـــعرية .١٦
حيــث تجــاوزت الكثــير مــن الخصــائص التقليديــة،وانفتحت علــى المــدارس الأوربيــة ولاســيما الرمزيــة 

  ومارافقها من مذاهب جدية مما أسهم في نمو ظاهرة تراسل الحواس في قصائدهم.

ه، فهي غير مقيدة بمعنى معـين، بـل الصورة الفنية المبنية على التراسل بحر لاضفاف ل .١٧
إــا تحمــل مــن التــأويلات مــا لا يحتملــه ســواها، وتفــتح للــنص معــاني عــدة، وهــذا مــا يميزهــا مــن 

  التقنيات البلاغية المختلفة.

وختامًا فلا أدّعي كمالَ ما عملت؛ فــــ "لكـل نصـيب مـن الـنقص، ومقـدار مـن الـذنوب"، 
ان لي شـرف المحاولـة في تلمّـس الخطـوات الأولى في وحسبي أني بـذلت طـاقتي فيمـا اسـتطعت، وكـ

  ميدان البحث.
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أن هيّــأ لي الأســباب، وأعــانني، ووفّقــني لإتمــام  -عــز وجــل-ولا يســعني إلا أن أحمــد المــولى 
هــذا العمــل، فــإن أكــن أجــدت فبفضــلٍ مــن االله ونعمــةٍ، وإن شــاب عملــي قصــور فمــن نفســي، 

  ده، هو المستعان، وعليه التكلان.وإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، والكمال الله وح

ومــا تــوفيقي إلا بــاالله، والحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى 
  آله وصحبه أجمعين.

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٩ 

  الملخص باللغة العربية

س عنـــد شـــعراء الشـــام دراســـة يحـــاول هـــذا البحـــث أن يـــنهض بدراســـة ظـــاهرة تراســـل الحـــوا
  نقدية تتكئ على استقراء النصوص وتحليلها في إصدار الأحكام والتقييم. 

وتعــد دراســة تراســل الحــواس في الأدب مــن الدراســات الأدبيــة الحديثــة، حيــث تقــوم علــى 
دراسة وصف مدركات حاسة من الحواس بمعطيات حاسة أخـرى، ومـازال إقـدام البـاحثين عليهـا 

يجعـــل اعتمـــاد هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات محفوفـــاً بالصـــعوبات، إلا أن جِدّتـــه وحداثتـــه قلـــيلا، ممـــا 
  تغري الباحث للخوض في غماره، وهذا من أسباب اختيار الموضوع.

م)، وتشـمل الدراسـة بيئـة الشـام: ٢٠١٠-م١٩٠٠وقد حـددت الدراسـة بمـدة زمنيـة مـن (
  فلسطين).-الأردن-لبنان-(سورية

ـــــذ العصـــــر ومـــــن المهـــــم أن نشـــــير إلى  ـــــنص موجـــــود في الأدب من أن تراســـــل الحـــــواس في ال
الجـــاهلي، ولا يكـــاد شـــعر شـــاعر يخلـــو مـــن نمـــاذج منـــه، تقـــل أو تكثـــر حســـب الحالـــة الإبداعيـــة 
للشـاعر، ومـن هنـا بـدأ البحــث بالحـديث عـن المصـطلح، مشــيراً إلى الدراسـات الـتي قامـت عليــه، 

  وبعض النماذج الشعرية القديمة.

مقدمـــة، وتمهيـــد، وثلاثـــة فصـــول، وخاتمـــة تشـــمل أهـــم النتـــائج الـــتي  وقـــد جـــاء البحـــث في
تناول الفصل الأول الواقع السياسـي والاجتمـاعي الـذي كـان مغـذياً ورافـدًا توصل إليها البحث. 

لشــيوع هـــذا الـــنمط التعبـــيري الإبــداعي عنـــد شـــعراء بـــلاد الشــام، وكـــان واضـــح المعـــالم في تراســـل 
الابتكــار خيــالٌ متوقــد لــدى هــؤلاء الشــعراء، جعــل صــورهم حواســهم، وقــد أضــفى عليــه الجــدة و 
  أى جمالاً وأوسع دلالة وأكثر غنى.

وبالعودة إلى شعر هذه الفترة في بلاد الشام نجد أن الحـواس الخمـس جميعهـا تراسـلت فيمـا 
بينها، مما أسهم في تعدد الأساليب التعبيرية المبتكرة، فكـان لابـد مـن الوقـوف عنـد أنمـاط تراسـل 

لحواس ودلالات ذلك، وأثر تعـاور الحـواس فيمـا بينهـا، فبـينّ البحـث دلالات تراسـل كـل حاسـة ا
مع الحواس الأخرى وهذا ما اشتمل عليه الفصل الثاني، أما الفصل الثالث  فقد تناول التشكيل 

ا: الفني للتراسل فقد أسهم  تراسل الحواس في تنـوع الصـورة الشـعرية بمكوناـا المختلفـة، وبأنواعهـ



 ١٩٠ 

ممــا  -موضــوع الدراســة-الصــورة الجزئيــة، والصــورة الكليــة، وبــدا ذلــك في نمــاذج كثــيرة مــن الشــعر 
وقف البحث عندها، وبينّ ما فيها من تراسل للحواس، والقيمة الجديدة التي أضافها إلى الصورة 

ان لهذا الشعرية والمعنى. ولا شك أن كل ذلك كانت أداته الأولى اللغة (اللفظ والتركيب)، فما ك
البحــث أن يغفــل عنهــا، بــل توقــف عنــد أدوات التشــكيل الفــني (الألفــاظ والتراكيــب) والوشــائج 
القويـــة بينهمـــا وبـــين الصـــورة الشـــعرية ودورهمـــا في عمليـــة تراســـل الحـــواس. ثم جـــاءت النتـــائج الـــتي 
 توصل إليها الباحث، وأخيراً فإن هذا البحث يبقي الأبـواب مشـرعة لدراسـات أخـرى تثـري هـذا

  الجانب وتكشف عن علائق جديدة بين تراسل الحواس والنص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩١ 

Abstract 

This research attempt to promote senses correspondence phenomena 

studying at Al Sham poets by critical study based on induce and analyze 

texts to make judgments and assessment. The study of senses 

correspondence  in the literature considered  as one of modern literary 

studies,where it based on studying a description of sense from five senses 

by information of another sense, hence the research  give it a little  interest  

until now,which make the adopted for this type of studies surrounded by 

difficulties , but its novelty and modernity attract the researchers to go 

through, so this is from selection reasons of the topic  

The study identified by period (٢٠١٠-١٩٠٠), this study include AlSham 

environment (Syria –Lebanon- Jordan and Palestine ), it is important to 

indicate that the senses correspondence  in texts had been presented since 

pre-Islamic era , and almost  all poetry  contain  examples from it, decrease 

or increase according to the creative status of the poet, whereby the 

research begins the speech about this term,referring to studies that based on 

it and on some old poetic models. 

The research consists of introduction, preface, three chapter and 

conclusion including the most important results found by researcher .the 

first chapter deals with political and social reality,which was a feeder and 

tributary  for prevalence of this type of creative expressive style at Bilad-

AlSham poets, which had a clear features in senses correspondence,where 

The novelty and innovation endowed it with glowing imagination for these 

poets Making  their images more  beautiful,more  significance and even 

richer. 

By return to poetry at these period in Al sham, we find that all five 

senses transmit among each other, which contribute in generation of  



 ١٩٢ 

several creative and expressive methods, so it ought to stand on senses 

correspondencetypes, and its semantics. And the impact of   senses 

metaphor among them, research explained semantics of correspondence for 

every sense with the other senses, and this is what second chapter consists 

of. 

The third chapter dealt with artistic formation for correspondence 

(correspondence), where  senses correspondence  has contributed  in the 

diversity poetic images  in their different components  by their types: 

partial image and total image,this was clear in many models of poetry –the 

study topic- where the  researcher stand on and explain the senses 

correspondence within it, and added a new value to the poetry image and to 

the meaning, there is no doubt that all had  a first tool which was the 

language ( word- structure) that the research doesn’t unnoted them but it 

stopped at artistic formation tools (words and structures) and strong ties 

between them  and the poetry image, and their role in senses 

correspondence process, then the results that  have founded by researcher 

were included, finally the research allow the doors open for other studies 

that enrich this aspect and discover new relations between senses 

correspondence and the text.   
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 ١٩٤ 

  فهرس الأعلام

  الصفحة  العلم  م
  ٤١  إبراهيم طوقان.   .١
  ٦٨  بشارة الخوري.   .٢
  ٥٥  أدونيس.   .٣
  ٤٥  أديب مظهر معلوف.   .٤
  ٢٨  إلياس فرحات.   .٥
  ٣٤  أمجد الطرابلسي.   .٦
  ٧٩  أمين نخلة.   .٧
  ٢٧  إيليا أبو ماضي.   .٨
  ٣٠  بدوي الجبل.   .٩

  ٢٦  جبرا إبراهيم جبرا. .١٠
  ٥٨  خليل جبران.جبران  .١١
  ٢٩  جورج صيدح. .١٢
  ٩٠  خليل مطران. .١٣
  ٧٨  رشيد أيوب. .١٤
  ٢٨  زكي قنصل. .١٥
  ٤٨  سعيد عقل. .١٦
  ٨٢  سميح القاسم. .١٧
  ٣٣  شفيق جبري. .١٨
  ١٠٠  صلاح اللبكي. .١٩



 ١٩٥ 

  الصفحة  العلم  م
  ١٠٤  عبد الرحيم محمود. .٢٠
  ٦٢  عمر أبو ريشة. .٢١
  ٤١  فدوى طوقان. .٢٢
  ٨٧  فوزي المعلوف. .٢٣
  ٦٥  محمد البزم. .٢٤
  ٤٠  .محمود درويش .٢٥
  ٣١  نزار قباني. .٢٦
  ٦٧  إبراهيم طوقان. .٢٧
  ٦٨  الأخطل الصغير "بشارة الخوري". .٢٨
  ٥٥  أدونيس. .٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٦ 

  فهرس الأشعار

  الصفحة  القافية  م
  الهمزة

ــــــا   .١   بيــــــنَ تلـــــكَ الأوتــــــــــــارِ في عالمــيــهـــــــــ
  

ــــــــراءِ    ــــــــا الصحـــ   وتـــــــر صِـــــــيغَ مـــــــن سَــنـــ
  

٦٤  

ــــــربَ سِ    .٢ ــــــغـمــــــرَ الـعـ    حـــــــرهُ الـفـاتــــــنُ البكْـ
    

  ـــــــــــــــرُ ونــــــــــاداهــــــــــــم بخـيـــــــــــــــــرِ نـــــــــــــــــــــــداءِ   
  

٦٤  

ــــ    .٣ ــــهِ مـــن غضـــبةِ الإبـــاءِ علـــى الضيـ   فــي
    

ـــــــــاءِ    ـــــــــمةِ العليــ ـــــــــهِ مـــــــــنْ بســــ ـــــــــمِ وفـيــ   ـــــ
  

٦٤  

ـــــقٍ    .٤ ـــــت وهـــــجُ الشـــــروقِ في كـــــل أف   أن
  

  عبقـــــــــــريّ الشـــــــــــذا، نـــــــــــدِيّ الضـــــــــــياءِ   
  

١٢٤-١٢٤  

  وثبـــــــــةٌ إثـــــــــرَ وثبـــــــــةٍ ذائـــــــــبُ الألـــــــــوانِ    .٥
  

  فيهـــــــــــــــــــــــــا وجامـــــــــــــــــــــــــدُ الأضـــــــــــــــــــــــــواءِ   
  

١٢٤  

  هــــــــــــــل هــــــــــــــو العطــــــــــــــر لاح لونــــــــــــــا   .٦
  

  أم هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــورد ســـــــــــــــــال مـــــــــــــــــاء؟  
  

١١٢  

  قـــــــــــربي، يـــــــــــا نســـــــــــمة مـــــــــــرت ـــــــــــم    .٧
  

  جئــــت مــــن روض، ومــــن ظــــل ومــــاء  
  

١١٢  

  وعلــــــى رســــــلك، يــــــا ري الصــــــدى،   .٨
  

  ســــــــــــــــــاقك االله إلى قــــــــــــــــــوم ظمــــــــــــــــــاء  
  

١١٢  

  خبـــــــارَ الشـــــــذافانشـــــــري في الحـــــــي أ   .٩
  

ـــــــاحينِ الوضـــــــاءِ    ـــــــبَ الري   وافتحـــــــي كت
  

١١٢  

  مـــــــــــا ارتـــــــــــوت منـــــــــــه مقلـــــــــــةٌ طالمـــــــــــا .١٠
  

  شــــــــــــقّت عليــــــــــــه ســــــــــــتائر الظلمــــــــــــاءِ   
  

٨٩  

  لا يعـــرف الـــوادي الأغـــن، ولا الـــربى .١١
  

  لــــــــــــــولاه لـــــــــــــــبس الحلـــــــــــــــةَ الخضـــــــــــــــراءَ   
  

٧٩  

  كيـــف أهـــدي إليـــك بـــيض الأغـــاني .١٢
  

  وجـــــــــــــراح الأيـــــــــــــام خلـــــــــــــف ردائـــــــــــــي  
  

٩٥  

١٣.  وعــــــــــــــــــبّ مــــــــــــــــــن الأرجِ العنـــــــــــــــــــبري  
  

  مخافــــــــــــــــة، في العمـــــــــــــــــرِ، أن يظمـــــــــــــــــأ  
  

١٢٢  

  تتهـــــــــــادى الأنغـــــــــــامُ فيـــــــــــه حيـــــــــــارى .١٤
  

ـــــــــــــــــــداءِ    ـــــــــــــــــــالعطرِ والأن   غاديـــــــــــــــــــاتٍ ب
  

١٠٦  

  وســــــــــــلنا مــــــــــــن صــــــــــــمتنا.. موعــــــــــــد .١٥
  

  نـــــــــــادى بـــــــــــه المرفــــــــــــأ مُـــــــــــر النــــــــــــداء!  
  

١٦٥-١٣٥  

ـــــــــــل الطـــــــــــروب حـــــــــــديثاً  .١٦   نقـــــــــــل البلب
  

  عنـــك رطـــب الألفـــاظ، رطـــب الأداء  
  

١٦٥  



 ١٩٧ 

  الصفحة  القافية  م
ـــــــــواظري .١٧ ـــــــــدو تجـــــــــاه ن   وخـــــــــواطري تب

  
  كداميــــــــة الســــــــحاب إزائــــــــي  كلمــــــــى  

  
١٧٤  

  الألف

  ويــــــــــــــا دم الجــــــــــــــرح: لســــــــــــــت أدري .١٨
  

  ممـــــــــــــــــــــا لعيـــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــراءى  
  

١١٢  

  تخيلــــت حــــتى جعلــــت العطــــور تــــرى .١٩
  

  ويشــــــــــــــــــــــــم اهتــــــــــــــــــــــــزاز الصــــــــــــــــــــــــدى  
  

١١١  

ــــــــــــــــــأتي .٢٠ ــــــــــــــــــا ســــــــــيـ ــــــــــــــــــدًا فـيمــــ   زاهــــــــــــــــ
  

ــــــــــــضى   ــــــــــــد مَــــــــــــ ــــــــــــا قــــــــ ــــــــــــا مــــ   نـــــاســــــيــًـ
  

١٢٦- ٥٩  

  كـــــــأن في صـــــــوا درر مـــــــن السحــــــــ .٢١
          

ـــــــــــراهم   ـــــــــــان يـ ــــــــــدرّ كـــ ـــــــــــر وهــــــــــذا ال   ـــــ
  

١٤٩  

  ائتلاقـــــــــاً  كـــــــــالربيعمـــــــــر في الأرض  .٢٢
  

  وكأيامــــــــــــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــــــــــــفاءً وبشــــــــــــــــــــــــــرا  
  

١٥٨  

ـــــــــــــــاً  .٢٣   وكســـــــــــــــا جلـــــــــــــــق الأنيقـــــــــــــــة ثوب
  

ـــــــاً مـــــــن نعمـــــــةِ الفجـــــــر أطـــــــرى     عبقري
  

١٥٨  

  الباء

ـــــــــــــــــــــــــــينِ حَـــــــــــــــــــــــــــديثِها .٢٤   صَـــــــــــــــــــــــــــنَعٌ بلِ
  

  باِافــَـــــــــــــــــــــــــدَنَت عُـــــــــــــــــــــــــــرى أَســـــــــــــــــــــــــــ  
  

١٩  

ــــــــــــرئٍِ مُتملــــــــــــــقٍ  .٢٥ ــــــــــــيرَ في وُد امْـــ   لا خــ
  

ـــــــــهُ يتلهــــــــــــــبُ    ـــــــــانِ وقلبــــُ ـــــــــوِ اللســ   حُلْــــ
  

٢٠  

  يعطيـــكَ مـــنْ طــَـرْفِ اللســـانِ حـــلاوةً  .٢٦
  

  ويــَـــــروغُ مِنـــــــكَ كمـــــــا يــَـــــروغُ الثعلـــــــبُ   
  

٢٠  

فـقـــــــــــام كالطـــــــــــــــــــوْد مــــنــهـــــــــم مـــــــــــــاردٌ  .٢٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ لـَـــسِ    ـــــ

  وقــــــال: لمْ تنُـــصِـفـــــــوه اســــــمًا ولا لــَــقَبا  
  

٦٩  

ــــال  .٢٨ ــــم قــــ ــــلٍ ثــ ــــيرَ قـلــــيــــ ــــالَ غـــــ واخـــتــــــــ
  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

ـــا     سمــّـــيْــتـُـــــهُ المـــتــنـــــــبيّ، فـــانــتـــشَـــــــوا طـَـــرَبــــــ
  

٦٩  

٢٩.  ـــرُهمْ قِ شــلاطلإافي على والقا رب   اعــ
  

ــــدُ    ــــدُ واــْــــ   اصــطحبـــــافاقه آفي الخـُـــلْـــ
  

٦٨  

ــــفان .٣٠ ــــاءِلا ثـُـلِمـــــــافيسيْـــ   قبضـــــــةِالشّهبــ
  

  قــدْ شَــرفّا العـُـــرْبَ بــلْ قــدْ شَــرفّا الأَدَبــا  
  

٦٩  

عُـــــرْسٌ مـــــن الجــِـــن في الصّـــــحْراءِ قـــــدْ  .٣١
  نَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا

ـــتَ    ـــرادق تحـــ ــــ ـــهُ الس ـــالــــ ـــلِ والقُبـَبــــ   الليـــ
  

٦٩  

ــــــــــــــــراءِ  .٣٢ ــــــــــــــــرُ الــزهـــــــــــــ ــــــــــــــــه تـَــدْمـــــــ كــأنـّـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   مـــــارجـــــــــــــــــ

ــلِ لُســنِ الأفــــاعي تقَـــــذِف اللهـــــبـــا     بمثِ
  

٦٩  



 ١٩٨ 

  الصفحة  القافية  م
ـــــــــــاتٍ  .٣٣ ـــــــــــن خـــــرافــــــ ـــــــــــةٌ مــــــ أوْ هـضْـــبـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   مــرقـّـعــــــ
  ينٍُ مـــن لظــَـى أو مـــن رؤوسِ ظــُـبىَ بـــأعْ   

  
٦٩  

تخُاصـــــــــــرُ الجـِـــــــــــــن فيـــهــــــــــــــا بعـــــدَمــــــــــــا  .٣٤
  سـكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

  وبعــدَمــــا احتـــــــدَمتْ أوتـــــارهُمْ صَخَــــبا  
  

٦٩  

ـــــــــــزع افأف .٣٥ ما ــــــــــــــــــوا وفزما ـــــــــــــــــل مرلــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع

ـــانَ وال   ـــارَ يَسـتنـجـــــدُ القِيعـــــ   كُـثـُـبـــــــافطـــ
  

٦٩  

ـــــــــفَ الصّبـــــــــــحُ عـــــــــــن طـفـــــــــــــــلٍ  .٣٦ تَكَـش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردةٍ    ومـــــــــ

  أزر إذا غـــــضــِــــبــــــاا ــــــــــهصـــدره على ـــل  
  

٦٩  

ـــــــــبعض:  .٣٧ ــــــــــال ال ــــــــــه؟ قــ مـــــــــاذا نســمّيـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    عــاصفـــــ

ـــــعاصفوا: كلا. فقالل: فقا   ـــــف، اــً   أبىـ
  

٦٩- ٦٨  

٣٨.  أعطـــــــــــــــــــــــــــني النــــــــــــــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــــــــــــــن  
  

  نــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــيرُ الشــــــــــــــــــــــــــــرابْ فالغ  
  

١٠٣  

 مــــــــن كــــــــل سوســــــــنةٍ تبــــــــدو وزنبقــــــــةٍ  .٣٩
 

 يفــــــيضُ مــــــنكم عبــــــيرٌ طيــــــبٌ رطــــــبُ  
 

١١٥  

ــــسمِ مُغــتــــربِاً .٤٠ ــــهِ بالجـِـ   يـعَــيــــشُ عــــن ربْعـ
  

ـــــــــــربِ    ـــــــــــرُ مُغــتــــَـِـ ـــــــــــواهُ غـيـــ ـــــــــــه وهـــَ   وقـلـبـُ
  

٢٨  

يَســتـقــبـــــــــــــــــــلُ اللـيـــــــــــــــــــلَ لا تـَغــفُـــــــــــــــــو  .٤١
  هواجسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  قِظُ الفجــــرَ في ليــــلٍ مــــن الكُــــرَبويــُــو   
  

٢٨  

  الغيمـــــــــــــــة البيضـــــــــــــــاء مثـــــــــــــــل قبـــــــــــــــه .٤٢
  

  كأـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الحريـــــــــــــــــــر جبـــــــــــــــــــه  
  

١٥٣  

  والأرض مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــكر الصـــــــــــــــــبا  .٤٣
  

  ح حَسَـــــــــــــت فـــــــــــــدب ـــــــــــــا دبيبـــــــــــــه  
  

١٦٧  

  التاء

ــــــــــــتي .٤٤ ــــــــــــتَ أغني ــــــــــــايَ كن ــــــــــــتَ دني   كن
  

  البيضــــــــــــاءَ رفرافــــــــــــةً علــــــــــــى رغبـــــــــــــاتي  
  

١٠٠  

  وحبــــــــــوراً علــــــــــى الغصــــــــــونِ وهمسًــــــــــا .٤٥
  

ــًـــــــــــــــا في تــــــــــــــــنفّسِ      الكائنــــــــــــــــاتِ  ناعمـ
  

١٠٢  

  كـــــــــان غصـــــــــنا حمِْلـُــــــــه زهـــــــــر المـــــــــنى .٤٦
  

  طيـــــــــــب النشــــــــــــر لذيـــــــــــذ النغمــــــــــــات  
  

١٠٥  

ـــــــــــــا .٤٧   أغٌنيـــــــــــــة حمَـــــــــــــراء أنَشَـــــــــــــدَها الخن
  

  مِزَقـًــــــــــــا علــــــــــــــى أوَتــــــــــــــاركِِ المتقَطعَــــــــــــــة  
  

٩٧  

  كــــــــم زنبــــــــق عانقتــــــــه، كــــــــم شــــــــذى .٤٨
  

ــــــــــــــه روحــــــــــــــك الفــــــــــــــائرة   ــــــــــــــت من   روي
  

١١٤  

ــــــــــــايَ  .٤٩ ــــــــــــني النـــــــــــــــــ ــــــــــــن  أعــطـــــــــــــــــ   وغَـــــــــــ
  

  فـــالغـِـنــــــــــــــــا خـــَـــــــــــــــــــــــــيرُ الــــــصــّــــــــــــــــــــــــــــــلاة  
  

٥٨  



 ١٩٩ 

  الصفحة  القافية  م
  وأنــِـــــــــــــــــــينُ الــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــايَ يـَـبــْـقَـــــــــــــــــــــــــى .٥٠

  
  بعــــــــــــــــــــــدَ أن تـفَــــْــــــــــــــــــــــنىَ الحـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  

  
٥٨  

ــــــــــا ســــــــــال مــــــــــن جبهتهــــــــــا إ .٥١   ن جرحً
  

  لثمتــــــــــــــــــــــــــه بخشــــــــــــــــــــــــــوع شــــــــــــــــــــــــــفتانا  
  

٨٨  

  وأنينًــــــــــــــا باحــــــــــــــت النجــــــــــــــوى بــــــــــــــه .٥٢
  

  عربيـــــــــــــــــــــــــا، رشــــــــــــــــــــــــــفته مقلتانــــــــــــــــــــــــــا  
  

٨٨  

  تقــــــــــــــولين إني ســــــــــــــلوت، فممــــــــــــــن  .٥٣
  

  تســــــــــــــقطت ذلــــــــــــــك يــــــــــــــا قاســــــــــــــية؟  
  

١٧٩  

  ألم تفضـــــــــــــح النظـــــــــــــرات غرامـــــــــــــي  .٥٤
  

  وقـــــــــــد أصـــــــــــبحت جمـــــــــــرة حاميـــــــــــة؟  
  

١٧٩  

  وهـــــــل يختفــــــــي العاشــــــــق المســــــــتهام  .٥٥
  

  لداجيــــــــــــة؟ولــــــــــــو لــــــــــــبس الظلمــــــــــــة ا  
  

١٧٩  

  الحاء

ــــــري .٥٦   ولســـــتُ بـطــامـــــــحٍ لـخـلــــــود ذكِــــــ
        

  فقــــد َنَهـــــتُ نفْســــي عـــــن طمُـــــوحي  
  

٥١  

ــــــــــــل حريــــــــــــري النســــــــــــيجِ، كأنــــــــــــه .٥٧   لي
  

  شـــــــــكوى الهـــــــــوى وصـــــــــبابةُ الملتـــــــــاحِ   
  

٨٣  

  عـــــــــــرسٌ أهازيجــُـــــــــه حمُْـــــــــــرٌ وأكْؤســـــــــــه .٥٨
  

  يرويــــــــكَ مُغتبقًــــــــا منهــــــــا ومصــــــــطبحا  
  

٩٩  

ــــــــورُ وعــــــــ .٥٩ ــــــــعُ الحب   وديواطلعــــــــي يطل
  

ــًــــــا في الســــــــفوحِ    ــــــــبُ غادي   يمــــــــرحُ الطي
  

١١٣  

  فــديتُ ليلـــكَ، والكواكـــبُ في يـــدي .٦٠
  

  ولثمــــــتُ بــــــدرَك، والضــــــياءُ وشــــــاحي  
  

١١٩  

  يــــا مصــــر مــــا نظــــم الجهــــادُ قصــــيدةً  .٦١
  

  إلا اســـــــــــــــــــتُهل بـــــــــــــــــــذكِْركِ الفـــــــــــــــــــوّاح  
  

١٠٥  

  يبكـــي ويضـــحك لا حزنـــاً ولا فرحـــا .٦٢
  

  كعاشـــقٍ خـــط ســـطراً في الهـــوى ومحـــا  
  

١٥٦  

  ة الــنجم همــسٌ في قصــائدهمــن بســم .٦٣
  

  ومــــن مخالســــة الظبّــــــي الــــذي ســــــنحا  
  

١٥٦  

  قلـــــــبٌ تمـــــــرّس باللـــــــذات وهـــــــو فـــــــتى .٦٤
  

ـــــــــريح فانفــــــــــتحا     كـــــــــبرعم لـمــــــــــسته ال
  

١٥٦  

  مــــا للأقاحيــــة الســــمراء قــــد صرفـــــت .٦٥
  

  مــا سمحــا أرق الـــحسنعـــنّا هواهــا؟   
  

١٥٦  

  لو كنت تـدرين مـا ألقـاه مـن شـجن .٦٦
        

  فحالكنــت أرفــق مـــن آســى ومــن صــ  
  

١٥٦  



 ٢٠٠ 

  الصفحة  القافية  م
  بـــردى، نظمـــت لنـــا الزمـــان قصـــائدا .٦٧

  
  بيِضــــــــاً وحمُــــــــراً مــــــــن نــــــــدى وصِــــــــفَاح  

  
١٧٧  

  في كــــــــــــــــل رابيــــــــــــــــة وكــــــــــــــــل حَنِيــــــــــــــــة .٦٨
  

  عصــــــماء تســـــــطع بالشـــــــذى الفـــــــواح  
  

١٧٧  

وعلــــــــــــى الضــــــــــــفاف، إذا تموجــــــــــــت  .٦٩
  الضحى

  لونـــــــــــان مـــــــــــن أرج ومـــــــــــن تصـــــــــــداح  
  

١٧٧  

ـــــــــــاض،  .٧٠ والغصـــــــــــن، في حضـــــــــــن الري
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

ــــــــــى عُنُـقَــــــــــينْ مــــــــــن      تفــــــــــاحنمَــــــــــتْ عَلَ
  

١٧٧  

  أخــــــذنا بــــــأطراف الأحاديــــــث بيننــــــا .٧١
  

ـــــــاطح   ـــــــاق المطـــــــي الأب    وســـــــالت بأعن
  

١٧٨  

  الدال

أخـــــــــــــتَ الخـلـــــــــــــــودِ ومــــــــــــا الـخلــــــــــــودُ  .٧٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقٌ    مُفــــــ

ـــــيسُ خُلـــــودا   ــــــقَ الأن   بــــــرداكَ مــــــا عشـــِـ
  

٦٥  

ـــــــــــــــلاقِ الــكِـــــــــــــــــــرامِ  .٧٣ ـــــــــــــــافٍ كــــأخــــ صـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    يـحَــثــّــــــــ

  ـجـــــــــارِ لـيـُنعــــــــــــشَ المفْــــــــــــــؤوداكــــــــرَمُ الـنـ   
  

٦٥  

ــــــــــــــــــمِ  .٧٤ ــــــــــــــــــوعَ الــنـســــي ــــــــــــــــــرقٌِ طـَـــــــ مُـتـرقـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ    مســلسَـــــ

  كخـــــــــواطرِ الشعـــــــــراءِ رمُْـــــــنَ قـَـصيــــــــــدا  
  

٦٥  

ــــــــــــدُ الـربـيــــــــــــــــعُ عــــــــــــلى الـربـيـــــــــــــــــــعِ  .٧٥ يـَفِــ
  ويـلَـتـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــدُ مـــــنَ الخَ    ــــــها الـنــدي ــــــدافـي ــــــلِ نـَـديـــ   لـي
  

٦٥  

ـــنْ  .٧٦ ـــثُ شئــــتَ فل ســـافرْ بلحظـــكَ حي
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ـــــــــدا   ـــــــــبُ التوحــيـ ـــــــــائبَ تـُـوجــ   إلا عَجــــ
  

٦٥  

أنـــــــــــــــــــــى الـتــفَــــــــــــــــــــــــت فـَـجـــــــــــــــــــــــــــدْولٌ  .٧٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ    مُـــتـــــرنـــــــــــــــــــــ

  داأوْ نــــائــِــــــــــــــحٌ فـــــــي أيَـْــــكــــــــــــهِ تـَـغــريــــــــــــ  
  

٦٥  

٧٨.  ــــــــــــن ــــــــــــايَ وغَـــــــــــ ــــــــــــني النـــــــــــــــــ   أعــطـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــودْ      فالغِنــــــــــــــــــــــــــــــا سِــــــــــــــــــــــــــــــر الخـُـلـُ
  

٥٨  

  وأنــِـــــــــــــــــــينُ الــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــايَ يـَـبــْـقَـــــــــــــــــــــــــى .٧٩
  

ــــــــــــــودْ بــعَْــــــــــــــدَ أنَْ يـَـفْـــــــــــــــــــــــنىَ الـــوُجُـــــــــــــــ     ــــــ
  

٥٨  

ــــقُ أعــرفُهــــا، بالــقُـبــــة ارتـَفـعـــــتْ  .٨٠   دمشـــ
  

رْجَــــةِ انبســــطتْ، بالشــــاطِئ ابــْــتردا  
َ
  بالم
  

٢٩  

  أهـواكِ في يقْظــتي، أهــواكِ في حُلُمــي .٨١
  

ــــــــاً، أهــــــــواكِ مُـبْــتـعـِــــــــدا   ــــــــواكِ مُـغــتـربِ   أهـ
  

٢٩  

٨٢.  لـــــــيسَ بــــــــينَ العـــــــراقِ والشــــــــامِ حــــــــد  
  

  وا مِــــــــــن حُــــــــــدودِ هــــــــــدَمَ االلهُ مــــــــــا بَـنــَــــــــ  
  

٣٤  

  أعِــــدْ علــــى نفْســــي نشــــيدَ الســــكونِ  .٨٣
  

ـــــودِ    ـــــمِ الأســـــــــــــــــ ـــــر النســـــيـ ـــــوًا كــمــ   حُـــلـــ
  

٤٦  



 ٢٠١ 

  الصفحة  القافية  م
 مــا للمرايــا علــى جــدراا اختلجـــتْ  .٨٤

 
 لمـــا دخلـــت.. ومـــا للطيـــبِ قـــدْ جمــَـدا 

 
١٢٢-١١٧  

ـــــــــــس  .٨٥ في النســــــــــيم العبيــــــــــق وفي النـفَــــ
  الحـــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيــــــــــا طيــــــــــب مســــــــــكة تتنهــــــــــدـــــــــــو،   
  

١١٥  

ــــــــــــة الريــــــــــــاحين فيضــــــــــــي .٨٦   إيــــــــــــه ريحان
      

  مرحــــــــــــا واملئــــــــــــي الجــــــــــــوانح وجــــــــــــدا  
  

١٣٤  

  هـــــــــل الغنـــــــــاء إذا جرحـــــــــت آهتـــــــــه .٨٧
  

  ســـــــــــــوى لهـــــــــــــل أضـــــــــــــواء وأبـــــــــــــراد  
  

١٥٣  

ــــــــــــه موجــــــــــــة بيضــــــــــــاء ناعمــــــــــــة .٨٨   كأن
  

  يمشــــي الشـــــراع ــــا في بحـــــره الهـــــادي  
  

١٥٣  

ــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــ .٨٩ ــــــــــــــــــف مــــلامـــ   وأراك خلـ
        

  عنـــــــــــــك وعــــــــــــــــــداــــــــــــــأشياء توعـــــــــــــد   
  

١٦٦  

  فـــــــــــــــــــــأرق للجــلمـــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــن .٩٠
        

ـــــــــــــــدى     شــــــــــــــغف بمــــــــــــــا أخفــــــــــــــى وأبـ
  

١٦٦  

ـــــــــــــــــــــو .٩١   وتشــــــــــــــــــــيع عيــــــــــــــــــــني في الغصـ
      

  ن العاقــــــــــــــــــدات عليــــــــــــــــــك عقـــــــــــــــــــدا  
  

١٦٦  

ـــــــــــــــ .٩٢ ـــــــــــــــظ عــيـ ـــــــــــــــاح فلحـ   أمــــــــــــــا الصبـــ
        

ــــــــــــــــــــاق وردا   ــــــــــــــــــــرش الآفـــ ــــــــــــــــــــنك يفـــ   ـ
  

١٦٦  

ــــــــــــــــــــــم البلـيـــ .٩٣ ــــــــــــــــــــــر بي النســـــ   ــــــــــــــــــــــــ ويمـــ
      

ـــــــــــــدى   ــــــــــــــف المن ــــــــــــــس الكــــ ــــــــــــــل فألمـ   ــ
  

١٦٧  

ـــــــــــــــــــــو .٩٤ ـــــــــــــــــــــوع صــــــ ـــــــــــــــــــــرق الينبـــــ   ويرقــــ
      

ـــــــــــــــــــاه وردا   ـــــــــــــــــــا أهنــــــــ   تــــــــــــــــــــك لي فمــــ
  

١٦٧  

  الراء

  لَعمــري مــا اســتودعتُ سِــري وسِــرها .٩٥
  

  ســـــــوانا، حـــــــذارِ أنْ تَشـــــــيعَ الســـــــرائرُ   
  

١٩  

ــــــــــــــايَ بنظــــــــــــــرةٍ  .٩٦   ولا خاطبتْهــــــــــــــا مقلت
  

ــــــــــــواظرُ فــــــــــــتعلمَ نجو    ــــــــــــونُ النّ ــــــــــــا العي   ان
  

١٩  

ـــــــــلي .٩٧ ـــــــــابَ مِثـْــــــ ـــــــــذْتَ الـــغـــ ــــ ـــــــــلْ تخَِ   هــــ
  

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاً دُونَ القُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  
  

٥٩- ٥٨  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي .٩٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الس   فتَتَبـّعْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور     وتَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقْتَ الصخُــ
  

٥٩- ٥٨  

  هـــــــــــــــــــــــــــلْ تحَممـــــــــــــــــــــــــــتَ بعِطـــــــــــــــــــــــــــرٍ  .٩٩
  

ـــــــــــــــــــتَ بــِـــنـُـــــــــــــ   ـــــفْـــــــ ـــــــــــــــــــوروتــَــنــَــــــــش   ــــــــــــــــــــــ
  

١٢٦ - ٥٩  

ــــــــــــراً .١٠٠   وشـــــربِـــــــــــــتَ الــفَــجــــــــــــــــــــرَ خَـمــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوسٍ مــِـــــــ   في كــــــــــ
  

٥٩- ٥٨  



 ٢٠٢ 

  الصفحة  القافية  م
  رمــــــــــــلُ ســيــنـــــــــــــــاءَ قبـرنُــــــــــــا المحفـــــــــــــــورُ  .١٠١

  
ــــــــــــرٌ ونكيـــــــــــــرُ    ــــــــــــرِ مُنكَـ ــــــــــــى القـبــ   وعــلــ

  
٣١  

ــــــــاءُ الصحـــــــــراءِ مرّ  .١٠٢ ــــــــذل كبري   غَهـــــــــا ال
  

  فغــــــــــــابَ الضــــــــــــحى وغــــــــــــارَ الزئيـــــــــــــرُ   
  

٣١  

ــــــــــرّوا .١٠٣ ــــــــــارُ وفـــَــــ ــــــــــنَ الـقــــــــــادةُ الكبــ   جَـبـُـ
  

ــــــــــشٌ جَســــــــــورُ    ــــــــــرارِ جـيـ   وبكــــــــــى لـلــفــ
  

٣١  

  يــــــــا فقيــــــــدًا بكــــــــى لمصــــــــــرعهِ العـُــــــــــــرْ  .١٠٤
  

ـــــــــــرِ      بُ بـــــــــــدمعٍ مـــــــــــلءِ الجفـــــــــــونِ غزي
  

٣٤  

ــــــ .١٠٥   وحـــــدةَ العـــــربِ كـــــمْ ســـــهرْتَ تنُاجـ
  

ــــــــــــيها مَشــــــــــــو      قاً لفَجْرهــــــــــــا المنظــــــــــــورِ ـ
  

٣٤  

ــــــــراً فوحــــــــدةُ العــــــــربِ ســــــــارتْ  .١٠٦   نمَْ قري
  

  بســـــــــــناها النجــــــــــــومُ كـــــــــــل مَســـيــــــــــــــــــرِ  
  

٣٤  

ـــعرِ   يـقــولُ وقــــــد شــــامَ ازدرائــي بــمـــالـِـــــــهِ     .١٠٧ ــــلّةِ الش ـــتِ مـــن غَ   أتـــدفعُ أجـــرَ البي
  

٥١  

ـــــرِ وتـلـ    أتأكلُ نفحَ الروضِ إنْ كنتَ جائعًا .١٠٨ ـــــحُ للنهــــ   بـــــسُ مـــــمّا تنســـــجُ الريــ
  

٥١  

ـــــــأنقوا .١٠٩ ـــــــك فانتشـــــــوا، وت   شـــــــربوا جمال
  

  في بــــــــــــثّ نشــــــــــــوم، تــــــــــــأنقَ قــــــــــــادرِ   
  

٨٩  

ـــــــــــــــــــــــــربتَ الفَجـــــــــــــــــــــــــرَ خمَـــــــــــــــــــــــــراً .١١٠   وَشَ
  

ــِـــــــــــــــــــــــــــير   ـــــــــــــــــــــــــــــن أثَ   في كُـــــــــــــــــــــــــــــؤوسٍ مِ
  

١٢٦  

ــــونُ مُــــداعبًا .١١١ ــــبرقُ الهتَ   وإن ضــــحكَ ال
  

ــــــذعْر   ــــــةِ وال ــــــينَ المخاف ــــــنى ب   ذُراهــــــا انثَ
  

٧٨  

ــــــــــــــان ت .١١٢ ــــــــــــــارِ عيـــنـــ ــــــــــــــان بالنــــ   عــتــلـــجـــــــــ
  

ــــــــــــارِ    ــــــــــــةَ الثــّــــــــ ــــــــــــطّ وصــيـــــــ ــــــــــــدٌ تخـــــ   ويــــ
  

٥٠  

  كلمــــــــــــــــــــــــــــــــا أطلــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــه .١١٣
  

  في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث يختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

٨٦  

  لا يســــــــــتوي اــــــــــدُ إلا في مَفارقِـــــــــــه .١١٤
  

  ولا يصــــــــــــــــــــــــــــفّقُ إلا في ضــــــــــــــــــــــــــــفائره  
  

٩٨  

  هـــــــــــــــــــــــــــلْ تحَممـــــــــــــــــــــــــــتَ بعِطـــــــــــــــــــــــــــرٍ  .١١٥
  

ـــــفْــ   ـــــــــــــــــــــور؟وتــَــنــَـــــش ـــــــــــــــــــــتَ بــِـــنـُــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
  

٥٨  

ــــــــــــراً .١١٦   وشـــــربِـــــــــــــتَ الــفَــجــــــــــــــــــــرَ خَـمــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــير   ــــــــــــــنْ أثـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــؤوسٍ مــِـــــــ   في كــــــــــ
  

٥٨  

  في ضــــياءِ الشــــمسِ، في نــــورِ القمــــر .١١٧
  

  هـــــــرفي النســـــــيم العـــــــذبِ في ثغـــــــرِ الز   
  

١١٥  

  عريانــــــــــــــــــــــــــةٌ سَــــــــــــــــــــــــــكِرُ الخيــــــــــــــــــــــــــالُ  .١١٨
  

  بعُريِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ   
  

١١٩  



 ٢٠٣ 

  الصفحة  القافية  م
  نــــــــــــــــــــــــيرون روى لهــــــــــــــــــــــــوه قبلنــــــــــــــــــــــــا .١١٩

  
  علــــــــــــى نشـــــــــــــيد اللهــــــــــــب المســـــــــــــكر  

  
١٠٨  

ــَــــروح النســــــيم الرطــــــب في جنباتــــــه .١٢٠  ي
 

 يداعبـــــــــــــه طـــــــــــــوراً، وطـــــــــــــوراً يحـــــــــــــاوره 
 

١١٦  

  نــــــــــــــــــــــــيرون روى لهــــــــــــــــــــــــوه قبلنــــــــــــــــــــــــا .١٢١
  

  علــــــــــــى نشـــــــــــــيد اللهــــــــــــب المســـــــــــــكر  
  

١٠٨  

  غــــــــــــــدثم افترقنــــــــــــــا ضــــــــــــــاحكين إلى  .١٢٢
        

  وتشــــــــــير والشــــــــــهب مــــــــــس فوقنــــــــــا  
  وتشير 

١٤٤  

  فيالك من أرض تسـامت ـا النهـى .١٢٣
  

  ١٥٤  فأمست بأعلى اد صاحبة الأمر  

  فكـــم عـــالم كـــالبحر فيهـــا إذا انـــبرى .١٢٤
  

  علــــــــــى منــــــــــبر يومــــــــــا تلفــــــــــظ بالــــــــــدر  
  

١٥٤  

  عرقـــت جبـــاه الزهـــر في قطـــر النـــدى .١٢٥
  

  ملتفـــــــــــــــــة الأعنـــــــــــــــــاق ذات تـــــــــــــــــآطر  
  

١٥٨  

  يــــــــاء جبينهــــــــاكــــــــالبِكر يرشــــــــح للح .١٢٦
  

  عرقــــــــاً إذا ضــــــــمت لصــــــــدر الهاصــــــــر  
  

١٥٨  

  وإذا الريـــــاح تأوهـــــت ســـــقط النـــــدى .١٢٧
  

  مـــــــــــن كـــــــــــل زاهـــــــــــرة كـــــــــــدمع هـــــــــــامر  
  

١٨٥  

  وشــــــــــــــقائق النعمــــــــــــــان في قيعاــــــــــــــا .١٢٨
  

  تقطيـــــــــــــــع أكبـــــــــــــــاد وشـــــــــــــــق مرائـــــــــــــــر  
  

١٥٨  

  والزهــــــــــــــر يلقــــــــــــــاني بثغــــــــــــــر باســــــــــــــم .١٢٩
  

  وبوجنـــــــــــــــة حمــــــــــــــــرا وجفـــــــــــــــن فــــــــــــــــاتر  
  

١٥٨  

  وأرى الغصــــــــــــون كــــــــــــأذرع ممــــــــــــدودة .١٣٠
  

  د طـــــــــول ـــــــــاجرلتعـــــــــانق مـــــــــن بعـــــــــ  
  

١٥٨  

  رويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام .١٣١
  

  يــــــــــــــــــــــــــــذوب فيــــــــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــــــــغراك  
  

١٦٣  

  السين

  إن اللــــــــــــــــذاذاتِ الــــــــــــــــتي ضــــــــــــــــيـّعْتها .١٣٢
  

  رجعــــــتْ إليــــــكَ عصــــــارةً في الكــــــاسِ   
  

٩٣  

  فاصـــــــــــبغ رؤاك ـــــــــــا تعَـــــــــــدْ ذهبيـــــــــــةً  .١٣٣
  

ــــــــــــــــــــوانِ والأنفــــــــــــــــــــاسِ    ــــــــــــــــــــةَ الأل   عطري
  

٩٣  

  الضاد

ـــــــــــلاً  .١٣٤ ـــــــــــتَ العُشْـــــــــــبَ ليـــ ـــــــــــلْ فـَــــرشْـ   هــ
  

   ــــــــــــــــــــــضا؟وتـَــلــح ــــــــــــــــــــــتَ الــفــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــفْــــ
  

١٢٦- ٥٩  



 ٢٠٤ 

  الصفحة  القافية  م
  العين

ــــــــعِ  .١٣٥ ــــــــاتِ بـالأدمـــــــــ ــــــــدلِ الأنــــــّــ   واســـــتــبـ
  

ـــــعِي   ـــــأسِ في أضـــلـ ـــــعْ عَــزيـــــفَ اليـــ   واسمـ
  

٤٦  

ـــــــــــــرا .١٣٦ ـــــــــــــر الـ ــــــــــــات تنقــــــــــــــر الحجـ   ظامئ
        

ــــــــــــورة الينبــــ   ــــــــــــح ألقـتـــــــــــــــه ثـــــ   ــــــــــــــــــوعجــ
  

١٤٦  

  جائعـــــــــات تلـــــــــوك مـــــــــا قطـــــــــع الـــــــــزا .١٣٧
        

  رع مـــــــــــــن زهـــــــــــــره الهزيـــــــــــــل الصـــــــــــــريع  
  

١٤٦  

ــــــذَوائِبَ مِــــــن فِهــــــرٍ وَإِخــــــوَتَـهُم .١٣٨   إِن ال
  

   قــَــــــــــد بَـينــــــــــــوا سُــــــــــــنةً للِنــــــــــــاسِ تُـتبَــــــــــــعُ   
  

١٧٩  

ـــــــــــــــــــــــــــ .١٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــازدادَ تـحَْــــــ   ـْنهتـُ
  

  ـــــــــــــــــــــــــناناً وعَرْبـَـــــــــــــــــــــدَ في الضــــــــــــــــــــــلوعْ   
  

٢٨  

  لى الحِمَـــــــــــــــــــــــىيـــــــــــــــــــــــا عائـــــــــــــــــــــــدينَ إ .١٤٠
  

ــــــــــــــــوعْ    ــَـــــــــــــــطشٌ وجُ ــــــــــــــــه عَـ ـــــــــــــــــي ب   قـَـلـب
  

٢٨  

  القاف

ـــــــــ .١٤٧ ـــــــــيَ والأطـــــــ ـــــــــه الـوشْــ ـــــــــانٌ تخــالـُ   وبيـــ
  

  ــــــيـــــابَ شــــــــــتىّ والـلـــؤلـــــــــؤَ المــــنــســـوقـــــــــــا  
  

٥٧  

ـــــــــــــــــــراقِ  .١٤٨   أي لحـــــــــــــــــــنٍ مسلســـــــــــــــــــلٍ رَق
  

  راحَ ينســـــــــــــابُ في مـــــــــــــدى الآفـــــــــــــاق  
  

١٣٥-١٠٠  

  سْــــــقِي العُيــُــــونَ الرحِيقــــــايــــــا عُيُونــًــــا تَ  .١٤٩
  

  واصِــــــــــــــــلِي مُــــــــــــــــدْمِنًا أَبى أنَْ يفُِيقــــــــــــــــا  
  

٩٠  

  أنامــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــوتِك الزرقــــــــــــــــــــــــاءُ  .١٥٠
  

  تمُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ في تمزيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

١٠٧  

  وأشـــــــــــــــربُ مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرارِ الرصـــــــــــــــدِ  .١٥١
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. فإبريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     إبريقً
  

١٠٣  

ــــــــي .١٥٢ ــــــــةُ تغْــنــ ــــــــةُ المـــلـيــحــــــــ   ولـــــــــــه الطــرفــــ
  

  قـــــــــــاعـــــــــــن نقـــــــــــاشٍ وتُســـــــــــكتُ المنِْطي  
  

٥٧  

ـــــــــــــــــــراق .١٥٣   أي لحـــــــــــــــــــن مسلســـــــــــــــــــل رق
  

  راح ينســـــــــــــاب في مـــــــــــــدى الآفـــــــــــــاق  
  

١٠٠  

  الكاف

  وســــــــــــــــــــــــــــكون الليــــــــــــــــــــــــــــل بحــــــــــــــــــــــــــــر .١٥٤
  

ــــــــــــــــــــــــكْ    ــــــــــــــــــــــــهُ في مَــــســْـمَــعـِــــــــــــ   مَــوْجُــــــــــــ
  

١٢٦  

ــــــــــــــبٌ  .١٥٥ ــــــــــــــلِ قــلــــــــــــــ ــــــــــــــدْرِ الليــــــــ   وبـِــصَــــــــــ
  

  ـــعـِـــــــــــــــــــــــــــكْ خــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــق في مــضــجَـــــ  
  

١٢٦  



 ٢٠٥ 

  الصفحة  القافية  م
ــــــت  .١٥٦ مضــــــى مــــــع الصــــــيف عهــــــد كن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   لاهي
  علــــى بســــاط مــــن الأحــــلام ضــــحاك  

  
١٧٣  

  تمســــين عنــــد مجــــــاري المــــــــــاء لاهيــــــــــــة .١٥٧
        

  وللأزاهـــــــــــــــــر والأعــشــــــــــــاب مــغــــــــــداك  
  

١٧٣  

  فكلمـــــــــا ســـمعــــت أذنـــــاك ســـــاقـيـــــــة .١٥٨
        

ـــوق مطايــاكح   ـــح مـــن شـــ   ثثــت للسـفـ
  

١٧٣  

فمــــــــــا رشــــــــــفت ســــــــــوى عطــــــــــر ولا  .١٥٩
  انفتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــاك   ـــــــوب عين   إلا علـــــــى الحســـــــن المحب
  

١٧٣  

  اللام

ــــــــا .١٦٠ ــــــــآمُ ديــارَنـــ ــــــــا وإنْ تـَكــــــــنِ الشـــــــــ   إنـّ
  

ـــــــــــالِ    ـــــــــــرْبِ بــالإجْــمــــــــــ   فـقــلـــوبـُنــــــــــــا للـعـُ
  

٢٩  

  ومــــــا علــــــىَــــــوَى العــــــراقَ ورافدَيــْــــهِ  .١٦١
  

  أرضِ الجزيــــــــرةِ مِــــــــن حَصًــــــــى ورمِــــــــالِ   
  

٢٩  

  وإذا ذكََـــــــرْتَ لنـــــــا الكِنانـــــــةَ خِـلْـتـَنــــــــــــا .١٦٢
  

ـــــــالِ    ـــــــا السـلْســـ ـــــــغِ نـِيـلـِهــ ــَـــــروَى بســـائـ   ن
  

٢٩  

ــــــــا نـُشـاطِــــــــرُ أهـلـَهـــــــــــا .١٦٣ ــــــــا ومـــــــا زلِـنـ   بـِنـّ
  

ـــــــــالِ    ـــــــــلاوةَ الآمــــــــــ ـــــــــى وحَـ ـــــــــر الأَســــ   مُـ
  

٢٩  

ــــــــــا .١٦٤ ــــــــــزّك تــَذكــــــارهُــــــــــــــ ــــــــــا هــــــــــــ   أكــلــّـمـــــ
  

ــــــا الأولِ    ــــــانَ الــصــــبــــــــــ ــــــتَ تـَحــنـ   بــكــــيــــ
  

٤٦  

ــــــــوبِ  .١٦٥ ــــــــالَ الطي ـــــــــوادي خي   صَــــــــحِبْتَ في الـــــ
 

ـــــــدْولِ مـــــرافـــــــــقـــــــــــاً رَقــــــرقـــــــــــــــةَ الــجـــــــــــــــــــ     ـــ
  

٤٦  

ـــــــبِ  .١٦٦ غي
َ
ــــــــاطِ الم ــــــــوقَ بِســ ــــــــني فـــــــ   فتـَنْحـ

  
ــــا الأوّلِ    ــــانِ الصـــــبــ ــــا لتَحنــ   وتَرتمـــي فـَـــيـَ

  
٤٦  

ـــــــــــــــه يعـــــــــــــــج بأذنيـــــــــــــــك .١٦٧   فلقـــــــــــــــد شمِتُْ
  

  ويبكــــــــــــــــي في شــــــــــــــــعرك المســــــــــــــــدول  
  

١٦٧  

ـــــنَحنُ ذنــُـــوب المـــــوِتَ وهـــــي كثـــــيرة .١٦٨   فَـ
      

ـــوِتِ حـــينَ تُســـائلُِه  
ْ
  وهـــم حَســـنَاُت الم

  
١٦٨  

  الميم

ــِــــــــهِ  .١٦٩ ــــــــــا بلَِبان ــــــــــن وَقــــــــــعِ القَن   فــَــــــــاِزوَر مِ
  

ـــــــــــــــــــبرةٍَ وَتحََمحُـــــــــــــــــــمِ      وَشَـــــــــــــــــــكا إِليَ بعَِ
  

١٩  

  فـالــلـيــــــــــــلُ ســــــكـــــــــــــرانٌ وأنـفـــــاسُـــــــــــــــــــــهُ  .١٧٠
  

  تــلــفـــــــــحُ أجـفــانـــــــــي وأحــلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

٤٦  

ـــــــ .١٧١ ــــــــي زفـــــ ــــــــابُ حــــول ــــــــرةً تـنـســــ   ـرةً زفــــــــــ
  

  حــامــلــــــــــــةً أكـــــفـــــــــانَ أيـــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

٤٦  



 ٢٠٦ 

  الصفحة  القافية  م
ــــــــلٌ  .١٧٢ ــــــــمٌ قـــــاتـــــــــــــــــــــــ ــــــــلاّ نـَـــغـَـــــــ ــــــــاالله هــــــ   بـــ

  
ـــــرِ الـــدامـــــــــــ   ـــــا الــوتــَـــــــــ ـــــلى بـقـــايـــــــ ـــــيعـ   ـــــ

  
٩٩- ٤٦  

  رُبّ وامعتصــــــــــــــــــــــماهُ انطـــــلقــــــــــــــــــــــــتْ  .١٧٣
  

  مِـــــــــــــلءَ أفـــــــــــــواهِ البنـــــــــــــــاتِ اليـُتـّــــــــــــــــــــــمِ   
  

٦٤  

  لامســــــــــــــــتْ أسماعَـــــــــــــــــهمْ لكنــّهـــــــــــــــــــا .١٧٤
  

  لمْ تلامـــــــــــــــــــــسْ نخَــــــــــــــــــــــوةَ المعتصـــــــــــــــــمِ   
  

٦٤  

ــــــــةٍ  .١٧٥ ــــــــلى نســـمـ ــــــــي عـ ــــــــر أحــــلامــــ   تــفــــــ
  

ــــــةٍ مــعــس   ــــــمِ نـَـحـــيـــلـــــــ ــــــةِ الــمَــبســـــــــــــ   ـــــــولــــ
  

١١١- ٤٦  

تبــــــــوحُ لهــــــــا بالحــــــــب عينــــــــايَ، إنمــــــــا    .١٧٦
  

  لســـــــــــــاني يســـــــــــــتحي فـــــــــــــلا يـــــــــــــتكلمُ   
  

٨٨  

  شـــــــبابٌ يقَـــــــذفُ الصـــــــيحاتِ حمـــــــرا .١٧٧
  

  ويطعــــــــم صــــــــدرهَ الســــــــيفَ الحســــــــاما  
  

٩٩  

ــــــــى الحــــــــروفِ الراعفــــــــاتِ دمــــــــا .١٧٨   وعل
  

ــــــــــــــــا حمَِ    ــــــــــــــــادراتِ تخَــــالهُـــــــــ ــــــــــــــــاالهــــــــ   ــــمـــ
  

٥٠  

ـــــــــــــــــــذ لأذْني سمـــــــــــــــــــاعُ الصـــــــــــــــــــليلِ  .١٧٩   يلَ
  

  ويـُـــــــــــبهِجُ نفْســــــــــــي مَســــــــــــيلُ الـــــــــــــدما  
  

١٠٤  

ـــــــــــــــــــمٌ قــــــــــــــــــــاتم .١٨٠ ـــــــــــــــــــلا نـَـغـَــ ـــــــــــــــــــاالله هــ   ب
  

ــــــــــــــــدامي   ــــــــــــــــوتر ال ــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــى بقاي   عل
  

٩٩  

ــــــــــــــــــــدنى .١٨١ ــــــــــــــــــــزالي في سمــــــــــــــــــــاع ال   ولم ت
  

  أشــــــــــــهى أغــــــــــــاني الشــــــــــــاعر الملهــــــــــــم  
  

١٠٣  

 يـــــــا نســـــــيمَ الـــــــدجى الحريـــــــرَ تمـــــــوّجْ! .١٨٢
 

ـــــــــبُ المـــــــــاءِ مـــــــــا   ســـــــــقاهُ الغمـــــــــامُ أطي  
 

١٢٢-١١٧  

  فـــــــــــإذا الأريـــــــــــج ســـــــــــحائب ورديـــــــــــة .١٨٣
  

  لــــــــبس الهـــــــــزار ـــــــــا الطـــــــــراز المعلمـــــــــا  
  

١١١  

  إني رأيـــــــــت الحـــــــــق فصـــــــــلَ خطابـــــــــه .١٨٤
  

ــــــــــا الفيصــــــــــل الصمصــــــــــام   ــــــــــوه فين   يتل
  

١٦٨  

  ظمِــــــئ الشـــــــرق فيـــــــا شـــــــام اســـــــكبي .١٨٥
        

  واملئـــــــي الكـــــــأس لـــــــه حـــــــتى الجمـــــــام  
  

١٨٠  

  أهــــــــــلك التـــــــــــاريخ مـــــــــــــن فضـــــــــلتهم .١٨٦
        

ــــــــــروة الـــــــــدهر وســـــــــام   ــــــــــرهُم في عـ   ذكـ
  

١٨٠  

  أمـــويـــــــــــــون، فــــــــــــــإن ضـقـــــــــــــت ـــــــــــم .١٨٧
        

ـــــــــام   ـــــــــتان هشــــ ـــــــــا ببسـ ـــــــــوا الدنيـــ   ألحـقــ
  

١٨٠  

  النون

ــــــــــــوادةً  .١٨٨ ـــــــــــاع أحمـــــــــــدَ والمســـــــــــيحِ هــــــ   تبّ
  

ـــــــــرَ الأخـــــــــــــــوانِ    مـــــــــا العهـــــــــدُ أنْ يتَنك  
  

٢٧  



 ٢٠٧ 

  الصفحة  القافية  م
  ـكمْ االلهُ رب الشــــــــــــــــــــــرْعتينِ وربـــــــــــــــــــــــــــ .١٨٩

  
ـــــــدينِ تختصـــــــمانِ؟!     فـــــــإلى مـــــــتى في ال

  
٢٧  

ـــــارقٍ فَكلاكمـــــا .١٩٠ ـــــنْ ف ـــــنْ مِ   مهمـــــا يَكُ
  

ــــــــــــانِ    ـــــــــــى إلى قحطـــــــــــانَ أوْ غســــــّ   يَـنْمَ
  

٢٧  

ــــــروا .١٩١ فخُــــــذوا بأســــــبابِ الوفــــــاقِ وطه  
  

  أكبــــــــــــادكَم مِــــــــــــن لَوْثــــــــــــةِ الأضــــــــــــغانِ   
  

٢٧  

  فيمـــــــا يحَيـــــــقُ بأرضِـــــــكمْ ونفوسِـــــــكمْ  .١٩٢
  

ـــــــــــــانِ      شـــــــــــــغلٌ لمشـــــــــــــتغلٍ عـــــــــــــنِ الأدي
  

٢٧  

  تم وقــــد ســــهر الأعــــادي حــــولَكُمنمــــ .١٩٣
  

  وســــــــــــــــــكنْتمُ والأرضُ في جَيَشــــــــــــــــــانِ   
  

٢٧  

  إنــــــــــهُ ابــــــنُ الوليـــــــــــــدِ عــــَــــــودةُ النــصّـــْـــــــــ .١٩٤
  

ــــــــــاني   ــــــــــودةُ الجــــهــــــــــادِ البـــــ ــــــــــرِ وأنـشــــــ   ـــــ
  

  

ـــــــاً بـعـــــــــــــــيدًا .١٩٥ ـــــــر في نـاظــــــــري طـَــيفـ   مَــــــــ
  

  ثبَـــْـــــــــتَ الجنَـــــــــــــانِ  عبقـــــــــري النـضــــــــــــالِ   
  

٦٣  

ــــــــــربُ شــــــــــرقَ الأر .١٩٦ ــــــــــأني أراهُ يـضـــ   وكــ
  

ــــــــــــانِ    ــــــــــــرقَ الإيمـــــ ــــــــــــربِ مشــــ   ضِ بالغـــــ
  

٦٣  

ـــــــــــةِ الـتــكـــــــــــــــــــــ .١٩٧ ـــــــــــاءَ دمــعـــــــــ   وأرى كـبريـــ
  ـــ

  ـــــفــــــــــــيرِ مسـفــوحـــــــــــــةً علــــــــى القــــــــــــرآنِ   
  

٦٣  

ـــــــد فــال .١٩٨ ـــــــدقَ العــهــــ ــــــوالىَ صــ ـــــــوحُ ت   ــفـــت
  

  وصــــــــــــدى خالــــــــــــدٍ بكـــــــــــل مكـــــــــــــــانِ   
  

٦٣  

  أينـــــــــما حــــــــــــل فــالمــــــــــــآذنُ تــرجــــيـــــــــــــــــــــ .١٩٩
  

  ـــــــــــــــــــــــعُ أذانِ المــــهـيــمــــــــــــــــــنِ الـديــّـــــــــــــــــانِ   
  

٦٣  

  وضلـــــــــوعُ اليرمــــــــوكِ تجَـــــــــري نعوشـــــــــــاً .٢٠٠
      

  ـــوامـــــــــــــــــدَ الأبــــــــــــــــــــــدانِ حــامــــــــــــــلاتٍ ه  
  

٦٣  

ـــــــــــــلَ المـــــــــــــؤمنونَ واهتزتّاِلبُشــــــــــــرى .٢٠١   هلـّـ
  

ـــــــــــانِ    ـــــــــــرَ الــــركْبـــــــــــــــــ ـــــــــــروّي حــنــــاجـــــــــ   تــــــ
  

٦٣  

ــــــل جـــَفــــــــــنٍ  .٢٠٢ ــــــى كـــــ ــــــدٌ عــلــ ـــــإذا خـالــ   ف
  

  خطـــــــــراتٌ مِــــــــن الطيـــــــــوفِ الحِســـــــــانِ   
  

٦٣  

ــــــفَ  .٢٠٣ ــــــ فتنـــــة خِـيـ ــــــعَ ـــــا الـزهــــ   أنْ يشيـ
  

ــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــوُ فتلــــــــــــــــوي بالقائــــــــــــــــدِ الفتّ   ـ
  

٦٣  

ــــــــ .٢٠٤   فنحّــــــــــاهُ الفــــــــاروقُ فانضــــــــم للجنــــــ
  ـ

  ـــــــــــــــدِ فخـــــــــــــــوراً بــعـِـــــــــــــــــــــزةِّ الإذعـــــــــــــــــانِ   
  

٦٣  

ـــــــا .٢٠٥ ـــــــدةَ في الفيحــ ـــــــو عـبيـ ـــــــراءَى أبــ   وتــ
  

ـــــــــــي قـــيـــــــــــ   ـــــــــــانِ ءِ يحَــمـــ ـــــــــــادةَ الـفـرســـــــــــ   ــ
  

٦٣  

ــــــدٌ يقحـــــمُ الأســـــوا .٢٠٦   وفـــــتى النبــــــلِ خالـ
  

  رَ في نخُـــبــــــــــــــــــــــةٍ مــِــــــــــــــــنَ الــــفِــتــيـــــــــــــــــــــانِ   
  

٦٣  



 ٢٠٨ 

  الصفحة  القافية  م
  لم تــزعـــــــــــزعْ عــــزمَـــــــــــــــهُ إمـــــــــــــرةُ الفـــــــــــــا .٢٠٧

  
ــــــــلْ فــجــّـرتـــــــــهُ فيـــــــــضَ تفَــــــــــ     ـانيروقِ بـــ

  
٦٣  

ــــــــــا .٢٠٨ ــــــــــدةُ قـلــبـــــــــً ــــــــــتِ الـعـقـيـــــ   وإذا راضَـــــ
  

ـــــــــاني   ـــــــــونَ أنــ   فمــــــــن الصــــــــعبِ أنْ يكــ
  

٦٣  

  عـرشهـــــا الـــــرث مــــن حِـــــرابِ المـغيريـــــــــ .٢٠٩
  

ــــــــان   ــــــــن الأكــفـ ــــــــا مـــــ ــــــــن وأعـــلامــهــــــ   ـــــ
  

٨٤  

تفـــــــــــدي الشـــــــــــموسُ بضـــــــــــاحٍ مـــــــــــن  .٢١٠
  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقِها

ـــــــــ     ا بشـــــــــعباناهـــــــــلالَ شـــــــــعبان إذ حيّ
  

١٧٨- ٣٠  

  دوّتْ به الصـرخةُ الزهـراءُ فانتفضـتْ  .٢١١
  

  رمـــــــــــالُ مـكــــــــــــةَ أنـجــــــــــــادًا وكُـثــبــــانـــــــــــا  
  

١٧٨- ٣٠  

ــــةً  .٢١٢ ــــلِ آبـيــــــــــــ ــــا بالخــيــ ــــالَ أبـطــحُـــهـــ   وســ
  

ــــــكيمِ تريــــــدُ الأفــْــــقَ مَيــــــدانا   علـــــى الش  
  

١٧٨- ٣٠  

ــــرٍ  .٢١٣ ــــن فـِهْـــ ــــب مــ   مُـقــنـّــعــــــــــــــــةً  وبالكـتــائــ
  

ـــــــا   ـــــــديا ومُراّن   تُضـــــــاحكُ الشـــــــمسَ هن
  

١٧٨- ٣٠  

ــــدُ وازدلفـــوا .٢١٤ ــــون الصــيــ ــــلَ الفاتـحـ   تمَلمـ
  

  إلى الســــــــــــيوف زُرافــــــــــــاتٍ ووحــــــــــــدانا  
  

١٧٨- ٣٠  

  وللجيــــــاد صَهــيــــــــلٌ في شكائـِمِــهـــــــــــــا .٢١٥
  

ـــــــــــا     تكـــــــــــادُ تَشـــــــــــربهُ الصـــــــــــحراءُ ألحان
  

١٧٨- ٣٠  

  ة في ميمـــــــــــــون غرتـــــــــــــهنـــــــــــــور النبـــــــــــــو  .٢١٦
  

ـــــــــــا     تكـــــــــــاد ترشـــــــــــفه الأجفـــــــــــان فرقان
  

١٧٤  

  ضـــــــجت الصـــــــحراء تشـــــــكو عرـــــــا .٢١٧
        

  فكســـــــــــــــــــــوناها زئـــــــــــــــــــــيراً ودخانــــــــــــــــــــــا  
  

١٣٣  

ــــــــر .٢١٨   وباســــــــمِ الهــــــــوى كــــــــل درب حري
  

ـــــــــــــــــــــــــــــلُ أقـــــــــــــــــــــــــــــدامنا     حريـــــــــــــــــــــــــــــر يقبّ
  

٨٠  

ــــرْوا .٢١٩ ـــــةَ مَ ــــا ابن ـــــوبُ ي ـــــكِ الخطــ   لا تَـرُعْـ
  

ــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــااللهِ والفتيـــ ــــــــــــــــــوذي ب   نَ، ولـُــ
  

٦٧  

ـــــــــ .٢٢٠ ـــــــــوقي«لاً أهـ ـــــــــ» بشـ ـــــــــرِ الـْـــــــ   شــاعــــ
  

  ــــــفُصــــــــــــــحَى ومـعـجــــــــــــــــــــزةِ البيــــــــــــــــــــــــانِ   
  

٦٨  

ــــــــؤا .٢٢١ ــــــــي فـُــــــــــــــ ــــــــخُ فـ ــــــــلُ يـنَـفـــــــ   جــــبــــريــــــــــ
  

ـــــــــانِ    ـــــــــى اللـســ ـــــــــض عــلــ ـــــــــا يفيــ   دِكَ مــ
  

٦٨  

  حِيـــــــــــــــ» اءِ الـفــيــــحــــــــــــ«يــــــــــا بــاكـــــــــــــيَ  .٢٢٢
  

ـــــــوانِ    ـــــــى الهـ ـــــــمُ عـلــ ـــــــتْ تـُـقـــــيــ ـــــــنَ أبــــ   ـــــــ
  

٦٨  

  أيــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ كــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــت وردةً  .٢٢٣
  

ـــــــــــلِ     ـــــــــــدَمِ الـبــواســــــــ ـــــــــــانِ بـِــــ هــــــــــــــــ كـــالـــد  
  

٦٨  

ــــــــلتَ عـــــــن  .٢٢٤ ــــــــرَدى«أرســــــ ــــــــلا» بــَـ   سَــــ
  

  مَــــــــــــكَ في لــَظـــــــــى الحــــــــــربِ العَــــــــــــوانِ   
  

٦٨  



 ٢٠٩ 

  الصفحة  القافية  م
  مـــــا بـــــالُ قـــــومي نـــــائمينَ عـــــنِ العُـــــلا .٢٢٥

  
ــــــــــلانِ      ولقـــــــــــــــدْ تنبــــــــــــــــــهَ للعـــــــــــــــــلا الثقـــــ

  
٢٧  

ـــــــها الـمجـــــــ .٢٢٦ ـــــــاحَ ل ـــــــا أب ـــــــلكَ فـتـيـانـُهـ   ت
        

  انــــِـــــــــهِ ــــــــــدُ ركــــــــوبَ الخـطـــــــــوبِ في مَيـد  
  

٦٤  

  وأبــــــــــــــــو الــطـــيــّـــــــــــــبِ الـتـفاتـــــــــــــــــــةُ إدلا .٢٢٧
  

ــــــهِ      لٍ إلى الصــيــــــــدِ مـــــن بـنـــــــي حـمــدانـِ
  

٦٥  

  ربـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعر! وقفـــــــــــــــةً نتملـــــــــــــــى .٢٢٨
  

  والتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ   
  

١١٥  

ــــــى .٢٢٩ ــــــيس أنقــــــى وأحل   مــــــن هــــــواهُ، ول
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ   
  

١١٥  

  وعلـــــى الســــــرجِ ســــــيفُ دولتــِــــه النــــــدْ  .٢٣٠
       

ـــــي طـيـلســانــِـــــهِ      بُ يـمـــــوجُ الـجـهـــــادُ ف
  

٦٥  

ـــــــــــــــم .٢٣١   لم يهَجــــــــــــــــروكَ مَلالــــــــــــــةً لكـنـّـهـــ
  

  خُلِقـــــــــــوا لِصَــــــــــــيدِ اللؤلـــــــــــؤ المكنــــــــــــونِ   
  

٢٩  

  فــــــــإنّ في أعمـــــــــــاقِ روحــــــــي صــــــــدًى .٢٣٢
  

ــــونِ    ــــوتِ بـــينَ الجفــــــــ ــــبِ المـــ ــــلَ دَبيـــ   مثـــ
  

٤٦  

ــــــــكَ هــــ .٢٣٣ ــــــــرْ هـنـــــالـــــ ــــــــرىوانــــــظـ ــــــــل تــَــ   ــــ
  

  في المــــكــــــــــــــانِ » يــــوســـــــــــــــفَ «آثــــــــــــــــارَ   
  

٦٨  

  ألفيتُهــــــــــــــــــــــا تلفــــــــــــــــــــــظُ أنفاسَــــــــــــــــــــــها .٢٣٤
  

  ومقلتاهــــــــــــــا في المــــــــــــــدى تســــــــــــــبحانِ   
  

٧٧  

  وحولـــــــــــــــــــتْ صـــــــــــــــــــوبي طرفيهمـــــــــــــــــــا .٢٣٥
  

  كأنمــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــمتِ يســــــــــــــــــتغفرانِ   
  

٧٧  

  إن حيـــــــا يهَـــــــابُ أن يلمـــــــسَ النـــــــورَ  .٢٣٦
  

  في ظلمـــــــــــــــــةِ الأكفـــــــــــــــــانِ  كميـــــــــــــــــتٍ   
  

٨٤  

  إذا تملّكـــــــــــه الهـــــــــــوى ويـــــــــــح المحـــــــــــب .٢٣٧
  

  نــــــــــــــمّت بـــــــــــــه عينـــــــــــــان فاضـــــــــــــحتان  
  

٨٧  

  ودرجنـــــــــــا مـــــــــــع الشـــــــــــروق نغنّيـــــــــــك .٢٣٨
  

  ونســـــــــــــــقي سمـــــــــــــــعَ الـــــــــــــــدنى ألحانـــــــــــــــا  
  

١٢١  

ـــــــــكَ إذا هُـــــــــمُ  .٢٣٩ ـــــــــانُ لا تعـــــــــذلْ بنَي   لبن
  

ــــــــــــوا إلى العَليــــــــــــاءِ كــــــــــــل سَــــــــــــفِينِ      ركَِب
  

٢٩  

ـــــــــــتَ  .٢٤٠ ـــــــــــ«وذرفــــ ـًــــــــــا لا يـُـــكـــــــفْـــــــ   دمـعـــــــ
  

  »الغـُـوطــــــــــــتانِ «ــتْـــــــــــــه هيـّـج» ــكَـــــــــــــفُ   
  

٦٨  

ــــــــرجْ عـــــلــــــــى حِـــطـّـــــــــــــينَ واخْــــــــــــــــــ .٢٤١   عَـــــــــ
  

  ــــــــشَعْ يُشْــــــجِ قلبـَـــــــكَ مــــــا شَــجــــــــــــــاني  
  

٦٨  

  رَبْ » صـــــــــــــلاحَ الــــــــــــدينِ «أيــقــــــــــــــظْ  .٢٤٢
  

ـِــــــــــي   ـــــــــــيفِ اليـمـــانــــ ـــــــــــاجِ والسـ   بَ التــــــــ
  

٦٨  



 ٢١٠ 

  الصفحة  القافية  م
  ــــــدي فتعالــــــت صــــــيحاتك الحمــــــرُ  .٢٤٣

  
  لـــــــــــــو أصـــــــــــــابت أصـــــــــــــداؤها آذانـــــــــــــا  

  
٩٥  

  لأجــــلِ الهــــوى كانــــتِ الــــريحُ شــــلالاً  .٢٤٤
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليّن   لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أزرقً
  

٨٠  

ــــــــن .٢٤٥ ــــــــه العــيـــــ ــــــــاد تشــتــفـ ــــــــق تـكـ   ورحـيـ
      

ــــــــــــــــــــآن   ــــــــــــــــــــه الظمـــــ ــــــــــــــــــــروي بلمحـ   ويـ
  

١٤٥  

  ويعـــــل الهجـــــير مـــــا شـــــاء مـــــن قلـــــبي .٢٤٦
      

  فقــلـــــــــــــــــــــــــبي المعـطـــــــــــــــــــــــــــر الريــــــــــــــــــــــــــــان  
  

١٤٥  

  هــــــــــــــــــــــا تلفــــــــــــــــــــــظ أنفاســــــــــــــــــــــهاألفيت .٢٤٧
  

  ومقلتاهــــــــــــــا في المــــــــــــــدى تســــــــــــــبحان  
  

٧٧  

  وحولـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــوبي طرفيهمـــــــــــــــــــا .٢٤٨
  

  كأنمــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــمت يســــــــــــــــــتغفران  
  

٧٧  

  وتكلمـــــــــــــت أحجـــــــــــــارُك الصـــــــــــــماء .٢٤٩
  

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
  

١٦٥  

تفـــــــــــدي الشـــــــــــموسُ بضـــــــــــاحٍ مـــــــــــن  .٢٥٠
  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقِها

ـــــــــا بشـــــــــعبانا     هـــــــــلالَ شـــــــــعبان إذ حيّ
  

١٧٨  

  دوّتْ به الصـرخةُ الزهـراءُ فانتفضـتْ  .٢٥١
  

  ـكــــــــــــةَ أنـجــــــــــــادًا وكُـثــبــــانـــــــــــارمـــــــــــالُ م  
  

١٧٨ 

ــــةً  .٢٥٢ ــــلِ آبـيــــــــــــ ــــا بالخــيــ ــــال أبـطــحُـــهـــ   وســ
  

ــــــكيمِ تريــــــدُ الأفــْــــقَ مَيــــــدانا   علـــــى الش  
  

١٧٨ 

ــــرٍ مُـقــنـّــعــــــــــــــــةً  .٢٥٣ ــــن فـِهْـــ ــــب مــ   وبالكـتــائــ
  

ـــــــا   ـــــــديا ومُراّن   تضـــــــاحكُ الشـــــــمسَ هن
  

١٧٨ 

ـــــدُ وازدلفــــواتمَلمــــ .٢٥٤   ـلَ الفاتـحـــــون الصيــ
  

  إلى الســــــــــــيوف زُرافــــــــــــاتٍ ووحــــــــــــدانا  
  

١٧٨ 

  وللجيــــــاد صَهــيــــــــلٌ في شكائـِمِــهـــــــــــــا .٢٥٥
  

ـــــــــــا     تكـــــــــــادُ تَشـــــــــــربهُ الصـــــــــــحراءُ ألحان
  

١٧٨ 

  الهاء

  تلـــــــك الأواصـــــــرُ لم تـَــــــــزلْ معـقـولـــــــــــــةً  .٢٥٦
  

ـــل عِقالهَـــا؟!   ـــنْ يحَِ   مـــن عهـــدِ عمـــروٍ مَ
  

٣٣  

  لغــُـــــــــوطتينِ إلى الكِنانـــــــــــةِ نزَعـــــــــــةٌ في ا .٢٥٧
  

ــــــا   ــــــوى تـمـثــالـهَـــ   لـــــو مُثـّـلــــــتْ كـــــانَ الهـــ
  

٣٣  

  كهْفــــــانِ تضــــــطربُ العروبــــــةُ فيهِمــــــا .٢٥٨
  

ـــــــا   ـــــــى الســـــــنينِ مجَالهَ   حـــــــتى تجـــــــولَ عل
  

٣٣  

ـــــتْ  .٢٥٩ ـــــةِ أحـدقـ ـــــدُ بالكـنــانـ   وإذا الشــدائـ
  

  وثَـبـَـــــتْ دمشـــــــقُ فقطعّــــــتْ أوصالهَــــــــــا  
  

٣٣  



 ٢١١ 

  الصفحة  القافية  م
ــــــوْ تشــــــتكي مصــــــرٌ  .٢٦٠   أذًى بشــــــمالهِال

  
  بـــــــــترتْ ربـــــــــوعُ الغـــــــــوطتينِ شـــمالهَـــــــــــــا  

  
٣٣  

  أثــَـرتَ في القلـــبِ شـــجْوًا كـــان يخُفيـــهِ  .٢٦١
  

ــــــــهِ    ــــــــهُ إذا فاضـــــــتْ مآقــيــــــــ   فـــــــلا تَـلُمــْــــــ
  

٢٨  

ــــى ويخَدَعُهــــا .٢٦٢ ــــفسَ بالـرجْــعَــ ــــلُ الـنـ   يعــلّ
  

ــــــــهِ    ــــــــى أمـانـِيـــــ ــــــــقُ بالــرجْـعَــ ــــــــلْ تحََق   ؟فـهـ
  

٢٨  

  ورشـــــــــفنا كـــــــــأس الحميـــــــــا فباحـــــــــت .٢٦٣
  

  بالـــــــــذي في الصـــــــــدورِ منــّـــــــا الوجـــــــــوه  
  

٨٦  

  قلـــــــتُ أهـــــــواكِ يـــــــا ملاكـــــــي فـــــــردّت .٢٦٤
  

  مقلتــــــــــــــــاهُ، لكــــــــــــــــن تلعــــــــــــــــثمَ فـُـــــــــــــــوه  
  

٨٦  

ـــــــــه لـــــــــدى رؤيـــــــــةِ النـــــــــو  .٢٦٥   ذرفـــــــــتْ عينُ
  

  رِ دموعًـــــــــــا جـــــــــــرتْ بغـــــــــــيرِ اختيـــــــــــاره  
  

٨٨  

  نطقـــــتْ عنـــــه وهـــــو عـــــي، فكانــــــتْ  .٢٦٦
  

  أول المفصــــــــــــــحاتِ عــــــــــــــنْ أفكـــــــــــــــاره  
  

٨٨  

  رقــــــــدتْ ترشــــــــفُ الكــــــــرى مقلتاهــــــــا .٢٦٧
  

  مثلمــــــــــا ترشــــــــــفُ العِطــــــــــاش المياهــــــــــا  
  

١٦٤- ٨٨  

  ومســــــــــــاحبُ أقــــــــــــدامي في الــــــــــــترب .٢٦٨
  

  حـــــــــــــــديث العطـــــــــــــــر إلى النســـــــــــــــمهْ!  
  

١١٣  

  رقــــــــدتْ ترشــــــــف الكــــــــرى مقلتاهــــــــا .٢٦٩
  

  مثلمــــــــــا ترشــــــــــف العطــــــــــاشُ المياهــــــــــا
  

١٦٤  

  الياء

  كأنـــــــــــــه موجـــــــــــــةٌ بيضـــــــــــــاءُ ناعمـــــــــــــةٌ  .٢٧٠
  

  يمشــــي الشــــراعُ ــــا في بحــــرهِ الهــــادي   
  

٨٣  

  الشـــــــــــــــــعرُ بحـــــــــــــــــرٌ كامـــــــــــــــــلٌ وافـــــــــــــــــرٌ  .٢٧١
  

ــــــــــــــةَ المســــــــــــــتقِي     ولــــــــــــــيسَ يــــــــــــــروِي غُلّ
  

١٠٤  

ــــــــــــاءً  .٢٧٢ ــــــــــــالجفونِ وف   أمســــــــــــحُ القــــــــــــبرَ ب
  

  لغرامـــــــــــــــــــــــــي وإن أســـــــــــــــــــــــــاءَ إليــّـــــــــــــــــــــــا  
  

٨٣  

  هـــل كنـــتُ أملـــكُ لـــولا عطـــرُ نعمتِـــه .٢٧٣
  

ــــبًا علـــى الـوهَـــــجِ القــــدسي نـديــانــــا     قـل
  

٩٢- ٥٦  

  وأرى الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تلفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .٢٧٤
  

  سمحــــــــــــــــــــــــــــــا وإيمــــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــــهيا  
  

١٥٤  

ــــــف تطــــــ .٢٧٥ ــــــانكي ــــــرد الصــــــبا الري   وي ب
  

  ولياليــــــــــــــــــــــك أكــــــــــــــــــــــؤس وأغــــــــــــــــــــــاني  
  

١٥٤  

  ســـــــنبحث عـــــــن شـــــــهيد في قمـــــــاط .٢٧٦
        

ـــــــــــــــــــــنا   ـــــــــــــــــــــر المؤمنيــــــــ ـــــــــــــــــــــه أميــــ   نبـــايعــــــ
  

١٦٨  



 ٢١٢ 

  الصفحة  القافية  م
ــــــــــــا .٢٧٧ ــــــــــــام الرزايــــ ـــــــــــى هــــ ــــــــــــه عل   ونحملـــــ

      
ــــــــــــــــنا   ــــــــــــــــه ويشتهيـــ ــــــــــــــــر نشتهيـــــ   لـدهـــــــ

  
١٦٨  

ــــــــــــــــاق إلى أن .٢٧٨ ــــــــــــــــق مشتــــ   فـــــــــــــــإن الحـــ
        

  يـــــــــــرى بعـــــــــــض الجبـــــــــــابر ســـــــــــاجدينا  
  

١٦٨  

  فمـــــــــروج الشـــــــــام تشـــــــــكو ضـــــــــيمها .٢٧٩
        

ـــــــــا   ـــــــــن مـــــــــن يكشـــــــــف عنهـــــــــا المحن   أي
  

١٦٩  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٣ 

  ثبت المصادر والمراجع

  أولاً: القرآن الكريم. 

  ثانيًا: الكتب.

 ، د. عصام كمال خليفة، دار الجيل، بيروت، د.ت.أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر .١

 م.١٩٩٢، ١، د. عبدالقادر فيدوح، دمشق، طفي نقد الشعرالاتجاه النفسي  .٢

، أنـــيس المقدســـي، دار العلـــم للملايـــين، الاتجاهـــات الأدبيـــة فـــي العـــالم العربـــي الحـــديث .٣
 م.١٩٩٨، ٩بيروت لبنان، ط

ـــي المعاصـــر .٤ ـــدة فـــي الشـــعر العرب ، عبدالحميـــد جيـــدة، مؤسســـة نوفـــل، الاتجاهـــات الجدي
 .١٩٨٠بيروت 

 م.١٩٩٩، ١أباظة، محمد رياض المالح، دار صادر، بيروت، ط ، د.نزارإتمام الأعلام .٥

 م.١٩٩٢، ١٦، نزار قباني، طأحلى قصائدي .٦

 م.١٩٩٣، ١٣، محمود درويش، دار العودة، بيروت، طآخر الليل .٧

 م.١٩٥٩، ٣، عزالدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، طالأدب وفنونه .٨

صـيدح، دار العلـم للملايـين، بـيروت، لبنـان،  ، جـورجأدبنا وأدباؤنا فـي المهـاجر الأمريكيـة .٩
 م.١٩٦٤، ٣ط

 م.١٩٥٣، القاهرة، ١، تحقيق: عبد الرحيم محمود، طأساس البلاغة، الزمخشري.١٠

، علــي عشــري زايــد، الشــركة اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر.١١
 م.١٩٧٨العامة للنشر والتوزيع والإعلام طرابلس، 

، د.محمـد بـن عبـداالله منـوّر، الإسلامية في الشـعر العربـي الحـديث استلهام الشخصيات.١٢
 م.٢٠٠٧، ١النادي الأدبي بالرياض، المملكة العربية السعودية، ط



 ٢١٤ 

، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني أســرار البلاغــة، عبــدالقاهر الجرجــاني.١٣
 م.١٩٩١بجدة، مطبعة المدني، القاهرة،

، دراســـة حركـــة الشـــعر في الأردن وفلســـطين، أحمـــد محمـــد صـــرةأســـلوبيات القصـــيدة المعا.١٤
 .٢٠٠٧، ١الزعبي، ط

 م.١٩٩٤، ٤، عبد السلام المسدي، دار سعاد الصباح، طالأسلوبية والأسلوب.١٥

 م.١٩٩٧، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٢، خير الدين الزركلي، طالأعلام.١٦

ة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، ، إبــراهيم طوقــان، المؤسســالأعمــال الشــعرية الكاملــة.١٧
 م. ١٩٩٣، ٢ط

، أدونــيس، أغـاني مهيــار الدمشـقي وقصــائد أخـرى، دار المــدى، الأعمـال الشــعرية الكاملـة.١٨
 م.١٩٩٦دمشق، 

 م.٢٠٠٤، إيليا أبي ماضي، دار العودة، بيروت، د.ط، الأعمال الشعرية الكاملة.١٩

سسـة العربيـة للدراسـات والنشـر بـيروت، ، عز الدين المناصرة، المؤ الأعمال الشعرية الكاملة.٢٠
 .٩١م، ١٩٩٤، ١ط

 م.٢٠٠٩، عمر أبو ريشة، دار العودة بيروت، الأعمال الشعرية الكاملة.٢١

 .٩٨م، ص٢٠٠٨، ١، معين بسيسو، دار العودة، طالأعمال الشعرية الكاملة.٢٢

 ، اموعة الكاملة، نزار قباني، ديوان أحلى قصائدي.الأعمال الشعرية والسياسية.٢٣

، اموعة الكاملة، نزار قبـاني، منشـورات نـزار قبـاني، بـيروت، لأعمال الشعرية والسياسيةا.٢٤
 م.٢٠٠٧، ١٧باريس، ط

 .١م، ط.١٩٩٥، زكي قنصل، نشره عبد المقصود خوجة، جدة، الأعمال الكاملة.٢٥

 م.١٩٩١، ٢، سعيد عقل شعره والنثر، نوبليس، طالأعمال الكاملة.٢٦

 م.١٩٩٣دار سعاد الصباح، الكويت، د.ط، يناير  ، سميح القاسم،الأعمال الكاملة.٢٧



 ٢١٥ 

 ١، صــــلاح لبكــــي، المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع، طالأعمــــال الكاملــــة.٢٨
 م.١٩٨١،

 م.١٩٨٨، ١عبد الرحيم محمود، دار الجيل، دمشق، ط الأعمال الكاملة،.٢٩

 م.٢٠٠٥، ١، محمود درويش، رياض الريس للكتب والنشر، طالأعمال الكاملة.٣٠

 م.١٩٦٣، ١، عبدالرحيم عمر، دار الكاتب العربي، بيروت، طغنيات الصمتأ.٣١

 ، إعداد: محمود إسماعيل، دار صادر، بيروت، دط، دت.أمجد الطرابلسي.٣٢

، الخطيـــب القـــزويني، تحقيـــق: محمـــد عبـــدالمنعم خفـــاجي دار الإيضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة.٣٣
 م.١٩٧٥، ٤الكتب العلمية، بيروت، ط

ان كــوهين، ترجمــة: محمــد الــولي، ومحمــد العــربي، دار توبقــال للنشــر، ، جــبنيــة اللغــة الشــعرية.٣٤
 م.١٩٨٦المغرب، 

، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تحقيـــق وشـــرح: عبـــد الســـلام محمـــد البيـــان والتبيـــين.٣٥
، ٢هـــــارون، شـــــركة مكتبــــــة ومطبعـــــة مصـــــطفى البــــــابي الحلـــــبي وأولاده، القـــــاهرة، مصــــــر، ط

 م.١٩٦٥

، أحمــد الشــايب، دار القلــم، بــيروت، تصــف القــرن الثــانيتــاريخ الشــعر السياســي إلــى من.٣٦
 م.١٩٧٦، ٥لبنان، ط

 م.١٩٨٦، أحمد طربين، المطبعة الجديدة، دمشق، تاريخ المشرق العربي المعاصر.٣٧

 م. ٢٠٠٢، ٢، خير الدين الزركلي، دار ابن حزم ،لبنان، بيروت، طتتمة الأعلام.٣٨

، ابـن أبي الأصـبع المصـري، ز القـرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجـا.٣٩
تقــديم وتحقيــق: د. حفــني محمــد شــرف، الــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، القــاهرة، د.ط، 

 د.ت.

، ٣، إستراتيجية التناص، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء، طتحليل الخطاب الشعري.٤٠
 م.  ١٩٩٢



 ٢١٦ 

 م.١٩٩٤، ١، الدوحة، ط، د.رجاء عيد، دار قطري بن الفجاءةتذوق النص الأدبي.٤١

، د. عبد الرحمن بـن عثمـان الهليـل، بحـث منشـور في: تراسل الحواس في الشعر الحديث.٤٢
  م.٢٠٠٥مارس  -هـ١٤٢٥، ذو الحجة ٥٤، ٥٣، ع٢٧مجلة العقيق، مج 

، د.عبـــدالرحمن الوصـــيفي، مكتبـــة الاداب، تراســـل الحـــواس فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم.٤٣
 م.٢٠٠٣، ١القاهرة، ط

(ثلاثية: الطيـور، الريـاح، التلاشـي في شـعر محمـود درويـش)،  غياب الفلسطينيتراكمات ال.٤٤
 م.١٩٩٢، ١د. كامل الصاوي، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط

، د. الوصــيف هــلال الوصــيف إبــراهيم، مكتبــة وهبــة، التصــوير البيــاني فــي شــعر المتنبــي .٤٥
 م.٢٠٠٦،  ١القاهرة، ط

، ١د، مجــــدلاوي، عمــــان، الأردن، ط، شــــلتاغ عبــــود شــــراتطــــور الشــــعر العربــــي الحــــديث.٤٦
 م.١٩٩٨

، نعـيم اليـافعي، منشـورات اتحـاد الكتـاب تطور الصورة الفنية في الشـعر العربـي الحـديث.٤٧
 م.١٩٨٣العرب، دمشق، 

 م.١٩٦٣، عز الدين إسماعيل، دار المعارف، د.ط، التفسير النفسي للأدب.٤٨

تحقيـــق: عبـــدالقادر  ، المبـــارك بـــن محمـــد بـــن الأثـــير،جـــامع الأصـــول فـــي أحاديـــث الرســـول.٤٩
 م.١٩٧٠، ١الأنؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، ط

م، الـــد ١٩٨٥، محمـــد حـــافظ ذيـــاب، فصـــول، جماليـــات اللـــون فـــي القصـــيدة العربيـــة.٥٠
 الخامس، العدد الثاني.

، د. محمـود حسـن الجاسـم، الجملة العربية في ضوء مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري.٥١
 م.٢٠٠٧ ،١دار التراث، حلب، سورية، ط

، أحمـد بسـام السـاعي، دمشـق: دار حركة الشـعر الحـديث فـي سـورية مـن خـلال أعمالـه.٥٢
 م.١٩٨٧المأمون للتراث، 



 ٢١٧ 

، صـــالح أبـــو إصـــبع، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات الحركـــة الشـــعرية فـــي فلســـطين المحتلـــة.٥٣
 م.١٩٧٩، ١والنشر، بيروت، لبنان، ط

 م.١٩٧٩، ٢، جبرا ابراهيم جبرا، طالحرية والطوفان.٥٤

، محمـــــد الهـــــادي الطرابلســـــي، منشـــــورات الجامعـــــة خصـــــائص الأســـــلوب فـــــي الشـــــوقيات.٥٥
 م.١٩٨١التونسية، تونس، د.ط، 

، (قـــراءة في تجربـــة ابـــن المعتـــز)، أحمـــد جاســـم الحســـين، جـــذور، خصوصـــية اللغـــة الشـــعرية.٥٦
 م.١٩٩٩النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد الثاني، 

 م.١٩٩٢، المكتبة العربية، دمشق، ، محمد الخضر حسينالخيال في الشعر العربي.٥٧

، د. عاطف جودة نصر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة الخيال مفهوماته ووظائفه.٥٨
 م.١٩٨٤

، ٧، د. شــوقي ضــيف، دار المعــارف، القــاهرة، طدراســات فــي الشــعر العربــي المعاصــر.٥٩
 م.١٩٧٩

، صــيدا، بــيروت، ، المكتبــة العصــريةدروس التصــريف، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد.٦٠
 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦د.ط، 

، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني.٦١
 م، المدخل.١٩٨٤الخانجي بالقاهرة، 

 م.٢٠٠٨، محمود درويش، رياض الريس للكتب والنشر، ديوان أثر الفراشة.٦٢

 م.١٩٣٨بيروت، د.ط،  ، إلياس أبو شبكة، دار المكشوف،ديوان أفاعي الفردوس.٦٣

، ٢، بشارة الخـوري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، طديوان الأخطل الصغير أمير الشعراء.٦٤
 دت.

لبنـان، د.ط، –، بـيروت ٢، بشارة الخوري، دار الكتاب العـربي، طديوان الأخطل الصغير.٦٥
 د.ت.



 ٢١٨ 

(ميمــــون بــــن قــــيس)، شــــرح وتعليــــق: د/ محمــــد حســــين، مكتبــــة  ديــــوان الأعشــــى الكبيــــر.٦٦
 اب، القاهرة، د.ط، د.ت.الآد

 م١٩١٦، رشيد أيوب، د.ن، د.ط، ديوان الأيوبيات.٦٧

، ضـــبطه وشرحه:ســـليم الزركلـــي، عـــدنان مـــردم بـــك، الـــس الأعلـــى للثقافـــة، ديـــوان البـــزم.٦٨
 دمشق، د.ت.

 .١/٤٧م، ١٩٤٥، ٢، خليل مطران، دار مارون عبود، طديوان الخليل.٦٩

 م.١٩٥٤، مطبعة صفدي التجارية، ، إلياس حبيب فرحات، الجزء الأولديوان الربيع.٧٠

 م.١٩٨٨، تميمي البرغوتي، دار صادر، بيروت، د.ط، ديوان القدس.٧١

 م.٢٠١٤، ١، دار صادر، بيروت، طديوان أمين نخلة.٧٢

 م.١٩٧٣، ٩لبنان، ط -، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروتديوان أنت لي.٧٣

 .١، دار الجيل، بيروت، طديوان أنور العطار.٧٤

 م.١٩٧٨، دار العودة، بيروت، الجبلديوان بدوي .٧٥

 ، دار العودة، بيروت، د.ط، د.ت.ديوان توفيق زياد.٧٦

 ، جمع وتحقيق وشرح: د. حسين نصار، مكتبة مصر، د.ت.ديوان جميل.٧٧

، شـــرحه وقـــدم لـــه: عمـــر فـــاروق الطبـــاع، دار القلـــم ديـــوان حســـان بـــن ثابـــت الأنصـــاري.٧٨
 م.١٩٩٧للطباعة والنشر، 

لــــه: د.جميــــل صــــليبا، أشــــرف عليــــه: عــــدنان مــــردم بــــك،  ، قــــدمديــــوان خليــــل مــــردم بــــك.٧٩
 م.١٩٥١مطبوعات امع العلمي العربي دمشق، 

 م.١٩٨٧، دار العودة، بيروت، ديوان سميح القاسم.٨٠

، تحقيـق: عبـد االله الخطيـب، الطبعـة الأولى، دار منشـورات ديوان صـالح بـن عبـد القـدوس.٨١
 م.١٩٦٧البصري، بغداد، 



 ٢١٩ 

ــــم.٨٢ ــــوان صــــوت بحجــــم الف ــــل، بغــــداد، ط ، شــــوقيدي ، ١البغــــداي، إعــــداد حســــن إسماعي
 م.١٩٧٤

 م.١٩٧٢، ١، جورج صيدح، دار الكتاب اللبناني، طديوان صيدح.٨٣

 م.١٩٨٧، دار الأدهم، دمشق، ديوان فايز خضور.٨٤

 م.٢٠٠٠، دار العودة، بيروت،ديوان فدوى طوفان.٨٥

  .م٢٠٠٣، ١، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، طديوان فوزي المعلوف.٨٦

، ٤لبنــــان، ط -، نــــزار قبــــاني، منشــــورات نــــزار قبــــاني، بــــيروتديــــوان قالــــت لــــي الســــمراء.٨٧
 م.١٩٦١

، محمــود درويــش، دار ريــاض الــريس، بــيروت، ديــوان لا أريــد لهــذي القصــيدة أن تنتهــي.٨٨
 م.٢٠٠٩، ١ط

، شـرح وضـبط: سـليم الزركلـي وعـدنان مـردم، المطبعـة الهاشميـة، دمشـق، ديوان محمد البزم.٨٩
 م.١٩٦٢

 م.١٩٩٨،  ١، أحمد العلاونة، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، طلأعلامذيل ا.٩٠

، د. مسـعد بـن عيـد العطـوي، مكتبـة التوبـة، الريـاض، المملكـة الرمز في الشـعر السـعودي.٩١
 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١العربية السعودية، ط

ـــــي.٩٢ ،  ١، د.ناصـــــر لوحيشـــــي، عـــــالم الكتـــــب الحـــــديث، إربـــــد، طالرمـــــز فـــــي الشـــــعر العرب
 م.٢٠١١

 م.١٩٧٨، دار المعارف، ٢، د. محمد فتوح أحمد، طالرمز والرمزية في الشعر المعاصر.٩٣

، ١، د. درويــــش الجنــــدي، مكتبــــة ضــــة مصــــر، القــــاهرة، طالرمزيــــة فــــي الأدب العربــــي.٩٤
 م. ١٩٥٨

، دار ١، والحيــاة، ســيرنج فيليب،ترجمــة عبــد الهــادي عبــاس، طالرمــوز فــي الفــن والأديــان.٩٥
 م.١٩٩٢، ١دمشق، دمشق، ط



 ٢٢٠ 

 م. ١٩٧٨، ٢، أدونيس، دار العودة، بيروت، طمن الشعرز .٩٦

  م.١٩٣٢، تحقيق: علي فودة، المطبعة الرحمانية، سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي.٩٧

 ، د.ت.٢، محمود درويش، ملتقى الصداقة الثقافي، طسرير الغريبة.٩٨

، للـــدكتور محمـــد علـــي دقـــة، دار العلـــم، الســـفارة السياســـية وأدبهـــا فـــي العصـــر الجـــاهلي.٩٩
 م.١٩٨٩

، ١لبنــــان، ط -، د. علــــي الشــــلق، دار الأنــــدلس، بــــيروتالســــماع فــــي الشــــعر العربــــي.١٠٠
 م.١٩٨٤

، د.جمعـــة ســـعيد يوســـف، عـــالم المعرفـــة، الكويـــت، ســـيكولوجية اللغـــة والمـــرض العقلـــي.١٠١
 م.١٩٩١

، الخطيب التبريزي، قدم لـه: مجيـد طـراد، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، شرح ديوان عنترة.١٠٢
  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ط

، دراســة أســلوبية بنائيــة، شــريف ســعد الجيــار، الهيئــة المصــرية العامــة شــعر ابــراهيم نــاجي.١٠٣
 م.٢٠٠٨للكتاب، القاهرة، 

 م.١٩٨٣، إبراهيم العسافين، دار البيرق، عمان، د.ط، الشعر الحديث في الأردن.١٠٤

د/ عـــز الـــدين إسماعيـــل، المكتبـــة  الشـــعر العربـــي (قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة)،.١٠٥
 م.١٩٩٤، ٥لأكاديمية، القاهرة، طا

)، د/ الطــــاهر أحمــــد مكــــي، دار (روائعــــه ومــــدخل لقراءتــــه الشــــعر العربــــي المعاصــــر.١٠٦
 م.١٩٨٦، ٣المعارف، القاهرة، ط

(قراءة في الأسلوب)، محمود شفيق لاشين، سلسلة كتابـات نقديـة،  شعر عمر أبي ريشة.١٠٧
 م.٢٠٠٩، ١الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط

، د. هــاني علــي ســعيد محمــد، سلســلة كتابــات محمــد الشــهاوي (دراســة أســلوبية) شــعر.١٠٨
 م. ٢٠٠٩، ١نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط



 ٢٢١ 

، د. أحمــد جاســم الحســين، الأوائــل لشــعرية (قــراءة فــي تجربــة ابــن المعتــز العباســي)ا.١٠٩
 م.٢٠٠٠، ١للنشر والتوزيع، دمشق، ط

 م.١٩٨٤، ١لبنان، ط -علي شلق، دار الأندلس، بيروت، د. الشم في الشعر العربي.١١٠

 م.١٩٧١، محمود درويش، دار العودة، بيروت، شيء عن الوطن.١١١

 لعبد الرزاق حميدة، مكتبة الأنجلو المصرية، دن، دت. شياطين الشعراء،.١١٢

ـــيس الشـــعرية.١١٣ ، ســـيمياء الـــدال ولعبـــة المعـــنى، محمـــد صـــابر عبيـــد. منشـــورات شـــيفرة أدون
 م.٢٠٠٩، ١،ط الاختلاف، الجزائر

، إسماعيــــل بــــن حمــــاد الجــــوهري، تحقيــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العلــــم الصــــحاح.١١٤
 م. ١٩٩٠، ٤للملايين، ط

 م.١٩٥٨، ١، مصطفى ناصف، مطبعة دار مصر للطباعة، مصر، طالصورة الأدبية.١١٥

، د.وجــدان الصــايغ، المؤسســة العربيــة الصــورة الاســتعارية فــي الشــعر العربــي الحــديث.١١٦
 م.٢٠٠٣، ١والنشر،بيروت، ط للدراسات

ـــة فـــي المـــوروث البلاغـــي.١١٧  -، د. حســـن طبـــل، مكتبـــة الإيمـــان، المنصـــورةالصـــورة البياني
 م.٢٠٠٥، ١مصر، ط

ــة فــي شــعر عمــر أبــي ريشــة.١١٨ ، د. وجــدان عبــد الإلــه الصــائغ، دار مكتبــة الصــورة البياني
 م.١٩٩٧، ١الحياة، بيروت، لبنان، ط

، صــبحي البســتاني، دار الفكــر لأصــول والفــروعالصــورة الشــعرية فــي الكتابــة الفنيــة ا.١١٩
 م.١٩٨٦اللبناني، الطبعة الأولى 

، ١، د. يوسف حسـن نوفـل، دار النهضـة العربيـة، طالصورة الشعرية واستيحاء الألوان.١٢٠
 م.١٩٨٥

دي سوســـيل، ترجمـــة: أحمـــد نصـــيف الجنـــابي، مالـــك مـــيري، ســـلمان  الصـــورة الشـــعرية،.١٢١
 م، د.ط.١٩٨٢لعراقية، حسن، دار الرشيد للنشر، الجمهورية ا



 ٢٢٢ 

إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الغنـيم، الشـركة )، الصورة الفنية فـي الشـعر العربـي (مثـال ونقـد.١٢٢
 م.١٩٩٦، ١العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الصـــورة الفنيـــة في الشـــعر العـــربي حـــتى أواخـــر القـــرن الثـــاني الهجـــري، د.علـــي البطـــل، دار .١٢٣
 م.١٩٨٠الأندلس، بيروت، د.ط، 

، ٢، د.عبـد القـادر الربـاعي مكتبـة الكتـاني، الأردن، طة الفنية في النقد الشـعريالصور .١٢٤
 م.١٩٩٥

)، د. وحيـــــد صـــــبحي كبابــَـــه، .١٢٥ ينْ (بـــــين الانفعـــــال والحـــــســـــائيِــــــة في شِـــــعر الطيـــــورَة الفَنـ الص
 م.١٩٩٩منشورات اتحاد العرب، دمشق، د.ط، 

نـــــير ســـــلطان، منشـــــأة المعـــــارف، )، د/ مالصـــــورة الفنيـــــة فـــــي شـــــعر المتنبـــــي (التشـــــبيه.١٢٦
 م. ٢٠٠٢الإسكندرية، د.ط، 

، د.عبدالإلــه الصــايغ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، الصــورة الفنيــة معيــاراً نقــديا.١٢٧
 م.١٩٨١، ١ط

، عبــدالكريم أســعد قحطــان، دار الثقافــة، الشــارقة، الصــورة فــي شــعر لطفــي جعفــر أمــان.١٢٨
 م.٢٠٠٢

 م.١٩٧٧حسن عبداالله، دار المعارف، القاهرة، ، محمد الصورة والبناء الشعري.١٢٩

، ١، د. علـــــي الشـــــلق، دار الأنـــــدلس، بـــــيروت، لبنـــــان، طالطعـــــم فـــــي الشـــــعر العربـــــي.١٣٠
 م.١٩٨٤

، ١)، هـــارون هاشـــم رشـــيد، دار الشـــروق، القـــاهرة، ططيـــور الجنـــة (قصـــائد للشـــهداء.١٣١
 م.١٩٩٨

فـرع الإسـكندرية،  ، د. محمـود السـعران، دار المعـارف،علم اللغة، مقدمة للقـارئ العربـي.١٣٢
 م.١٩٦٢د.ط.

، د. علـــي عشـــري زايـــد، مكتبــة ابـــن ســـينا للطباعـــة عــن بنـــاء القصـــيدة العربيـــة الحديثـــة.١٣٣
 م.٢٠٠٢، ٤والنشر، القاهرة، ط



 ٢٢٣ 

ـــــي.١٣٤ ـــــان، طالعـــــين فـــــي الشـــــعر العرب ، ١، د. علـــــي الشـــــلق، دار الأنـــــدلس، بـــــيروت، لبن
 م.١٩٨٤

 .م١٩٥٩، ٢، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، طفن الشعر.١٣٥

  .٧، د.شوقي ضيف، دار المعارف، طفي النقد الأدبي.١٣٦

ــــنص الشــــعري.١٣٧ ــــة ال ، علــــي العــــلاق، دراســــات نقديــــة، دار الشــــروق، عمــــان، فــــي حداث
 م.١٩٩٧

، خليــل الموســى، الهيئــة الســورية قــراءات نصــية فــي الشــعر العربــي المعاصــر فــي ســورية.١٣٨
 م.٢٠١٢العامة للكتاب، دمشق، 

ــل ديورانــت.١٣٩ قيــق وترجمــة  زكــي نجيــب محمــود، دار العــراب ، تحقصــة الحضــارة، ول وليرب
 م.٢٠١١، ١للدراسات والنشر والترجمة، ط

 م.١٩٩٦، ١د.محمد السعدي فرهود،  ط قضايا النقد الأدبي الحديث،.١٤٠

 م.١٩٧٥، عبدالكريم حسن، دمشق، قضية الأرض في شعر محمود درويش.١٤١

ـــة (الحـــواس الخمـــس.١٤٢ ـــر القـــوى العقلي حمن الطيـــب، )، مايكـــل هـــاينز، ترجمـــة: د/ عبـــد ال
 م.٢٠٠٩، ١الأردن، ط -الأهلية للنشر والتوزيع، عمان

 م. ٢٠٠٠، ١، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، طلسان العرب، ابن منظور.١٤٣

لغــة الشــعر الحــديث مقوماــا الفنيــة وطاقاــا الإبداعيــة، د.الســعيد الــورقي، دار النهضــة، .١٤٤
 م.١٩٨٤بيروت، 

ــــي الشــــعر العربــــي.١٤٥ ، ١ق، دار الأنــــدلس، بــــيروت، لبنــــان، ط، د. علــــي الشــــلاللمــــس ف
 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 م.١٩٦٥، أنسي الحاج، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، ماضي الأيام الآتية.١٤٦

 ، د.ت.٦، د. يوسف مراد، دار المعارف، القاهرة، طمبادئ علم النفس العام.١٤٧



 ٢٢٤ 

، ٢، محمــــد التــــونجي، عــــالم الكتــــب، بــــيروت، طالمتنبــــي مــــالئ الــــدنيا وشــــاغل النــــاس.١٤٨
 م.١٩٩٢

، تمــوز في المــدين، المــدار المغلــق، لوعــة الشــمس، ســبع قصــائد، دار المجموعــات الشــعرية.١٤٩
  م.١٩٩٠، ١رياض الريس، لندن، ط

، د.ســـالم الحمـــداني، مـــذاهب الأدب الغربـــي ومظاهرهـــا فـــي الأدب العربـــي الحـــديث.١٥٠
 م.١٩٨٩مطبعة التعليم العالي، الموصل، 

، المؤسســة الجامعيــة للدراســات ٢يــوبي،ح، ياســين الأمــذاهب الأدب معــالم وانعكاســات.١٥١
  م.١٩٨٢والنشر، بيروت، 

، فاضــل صــالح الســامرائي، شــركة العاتــك لصــناعة الكتــاب، القــاهرة، د.ط، معــاني النحــو.١٥٢
 د.ت.

، جمع وترتيب: هيئة المعجم، مؤسسة جائزة معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.١٥٣
 م.٢٠٠٢،  ٢كويت، طعبد العزيز سعود البابطين للنشر والتوزيع، ال

، د.سـعيد علـوش، دار الكتـاب اللبنـاني بـيروت، معجم المصطلحات الأدبيـة المعاصـرة.١٥٤
 م.١٩٨٥

، جابر عصفور، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي.١٥٥
 م.١٩٩٥الطبعة الخامسة، 

 م.١٩٧٥، ١بغداد، ط، د.طه باقر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، ملحمة كلكامش.١٥٦

، حــازم القرطــاجني، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء.١٥٧
 الطبعة الثالثة، دار الغرب الإسلامي.

 م.١٩٥٠، جبران خليل جبران،  دار صادر، بيروت،المواكب.١٥٨

ــــلاد الشــــام.١٥٩ ــــرى علــــى ب ــــدمام، المــــؤامرة الكب ــــراوي، ال ، محمــــد فــــاروق الخالــــدي، دار ال
 م. ٢٠٠٠

 م.٢٠١٣، ٣، لبرنارد لويس، طنشوء تركية الحديثة.١٦٠



 ٢٢٥ 

، نــواف قــوقزة، مطبوعــات وزارة الثقافــة نظريــة التشــكيل الاســتعاري فــي البلاغــة والنقــد.١٦١
 م.٢٠٠٠، ١الأردنية، الأردن، ط

، حسـين العـوري، الموقـف الأدبي، نظرية الحس المتزامن في شـعر نـزار قبـاني ودلالتهـا.١٦٢
 م.٢٠٠٣، دمشق، تموز، ٣٨٧ع

)، د. أمجـــد حميـــد عبـــداالله.دار الإجـــراء–الأنمـــاط –نظريـــة تراســـل الحـــواس (الأصـــول .١٦٣
 م.٢٠١٠، ١لبنان، ط–البصائر، بيروت 

 م.١٩٩٠، ٦سيد قطب، دار الشروق، ط النقد الأدبي أصوله ومناهجه،.١٦٤

، د. محمــــد غنيمــــي هــــلال، دار ضــــة مصــــر، القــــاهرة، د.ط، النقــــد الأدبــــي الحــــديث.١٦٥
 م.١٩٩٧

امـة بـن جعفـر، تحقيـق: د.محمـد عبـدالمنعم خفـاجي، دار الكتـب العمليـة. ، قدنقد الشعر.١٦٦
 بيروت، د.ت.

، ديوان شاعر الشام شفيق جبري، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة بدمشـق، نوح العندليب.١٦٧
 م.١٩٨٦

، الجرجــاني، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل وعلــي البجــاوي، الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه.١٦٨
 ، القاهرة،د.ط، د.ت.مطبعة عيسى البابي الحلبي

 

 
  

  

  

  



 ٢٢٦ 

  ثالثاً: الأبحاث والمقالات:

  م. ١٩٨١، أكتوبر ١، علي عشري زايد، مجلة فصول، عأصول الحركة الشعرية الجديدة .١
، د.جـــابر عصـــفور، مجلـــة فصـــول، الـــد أقنعـــة الشـــعر العربـــي المعاصـــر مهيـــار الدمشـــقي .٢

 م.١٩٨١، ٤الأول،ع
، د.خالــد علــي العربــي الحــديث فــي الــيمن أنمــاط الصــورة والدلالــة النفســية فــي الشــعر .٣

 م.٢٠١١، العددان الأول والثاني، ٢٧الغزالي، مجلة جامعة دمشق، الد 
، د. عبــد الــرحمن بــن عثمــان بــن عبــد العزيــز الهليــل، تراســل الحــواس فــي الشــعر الحــديث .٤

، نــادي المدينــة المنــورة الأدبي، مــارس ٥٤ -٥٣، ع٢٧بجــث منشــور في: مجلــة العقيــق، مــج 
  م،٢٠٠٥

ـــــة .٥ ـــــي القصـــــيدة العربي ـــــون ف ـــــات الل ،الـــــد ١٩٨٥، محمـــــد حـــــافظ ذياب،فصـــــول،جمالي
 الخامس،العدد الثاني.

أحمـد جاسـم الحسـين، خصوصية اللغة الشعرية (قراءة في تجربة ابن المعتـز العباسـي )،  .٦
  م.١٩٩٩جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد الثاني، 

ـــي .٧ ، ٥٢عبـــد االله خلـــف، مجلـــة ديـــالى، العـــراق، العـــدد ، د. جـــلال الرمـــز فـــي الشـــعر العرب
  م.٢٠١١

ســــلمى الجيوســــي، مجلــــة الفكــــر، الــــد الرابــــع، العــــدد الثالــــث،  الشــــعر العربــــي المعاصــــر، .٨
  م، ١٩٧٣

 م.٢٠١١، العددان الأول الثاني، ٢٧خالد علي الغزالي، الد  مجلة جامعة دمشق، .٩
، حسـين العـوري، الموقـف الأدبي، انظرية الحس المتزامن في شعر نزار قباني ودلالته .١٠

 م.٢٠٠٣، دمشق، تموز، ٣٨٧ع

  



 ٢٢٧ 

  رابعًا: الرسائل الجامعية:

، ســتار عبــداالله جاســم، أثــر البيئــة علــى الصــورة البيانيــة فــي شــعر القــرن الثــاني الهجــري .١
 م.٢٠٠٢رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 

رسميــة موســى الســقطي، رســالة  ،أثــر كــف البصــر علــى الصــورة عنــد أبــي العــلاء المعــري .٢
 م.١٩٦٨ماجستير،  كلية الآداب، جامعة بغداد، 

ــديني والتــاريخي فــي شــعر محمــود درويــش،  .٣ ــاص ال ابتســام موســى أبــو شــرار، رســالة التن
  م.  ٢٠٠٧ماجستير، جامعة الخليل، قسم اللغة العربية، فلسطين، 

ــديني والتــاريخي فــي شــعر محمــود درويــش .٤ أبــو شــرار، رســالة ، ابتســام موســى التنــاص ال
 م.٢٠٠٧ماجستير، جامعة الخليل، قسم اللغة العربية، فلسطين،  

، وداد ميهـوبي، رسـالة الجملة بين النحو العربي واللسانيات المعاصرة، مفهومهـا وبنيتهـا .٥
ماجســتير، جامعــة الحــاج الخضــر، باتنــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، قســم اللغــة العربيــة 

 م.٢٠٠٩وآداا، 
، امتنـــان عثمـــان الصـــمادي، رســـالة دكتـــوراه، دار عر ســـعدي يوســـف (دراســـة تحليليـــة)شـــ .٦

 م.٢٠٠١، ١الفارس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

  
 

 

  

  

  



 ٢٢٨ 

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمة.
  ١٠  التمهيد.

  ١١  أولاً: التأصيل.
  ١٧  ثانيًا: التأريخ.

  ٢٣  د شعراء الشامروافد تراسل الحواس عن: الفصل الأول
  ٢٤  المبحث الأول: الواقع. 

  ٣٦  الخيال.  المبحث الثاني:
  ٦١  الموروث.المبحث الثالث: 

  ٧٥   أنماط تراسل الحواس عند شعراء الشام: الفصل الثاني
  ٧٦  المبحث الأول: البصر ودلالات التراسل. 

  ٩٤  المبحث الثاني: السمع ودلالات التراسل.
  ١١٠  شم ودلالات التراسل.الالمبحث الثالث: 

  ١١٨  المبحث الرابع: الذوق ودلالات التراسل.
  ١٢٣  المبحث الخامس: اللمس ودلالات التراسل.

  ١٢٩  التـــراســـل واللــغة: (التشكيل الفني للتراسل): الفصل الثالث
  ١٣٠  المبحث الأول: الألفاظ. 

  ١٤١  المبحث الثاني: التراكيب.
  ١٥٠  رة الجزئية.المبحث الثالث: الصو 

  ١٧٥  المبحث الرابع: الصورة المركبة.
  ١٨٤  الخاتمة.

  ١٨٩  ملخص الدراسة باللغة العربية.
  ١٩١  ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية.

  ١٩٣  الفهارس الفنية.
  

 


